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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

«إف بي آي» يكشف عن محاولة 

اغتيال إليزابيث الثانية

 في 1983

إردوغان أم كليتشدار أوغلو... 
مَن يحسم مقعد الرئيس 

الثالث عشر؟

10 «

21 «

   11 «

ميدفيديف يتوقع صراعاً لعقود... أو تدمير أوكرانيا بضربة نووية استباقية

الهجوم الأوكراني المضاد... 
الطقس يعطي «شارة الانطلاق»

شهدت ليلة الخميس - الجمعة تصعيداً عنيفاً 

عــلــى كــل الــجــبــهــات فــي أوكـــرانـــيـــا. وأعــلــنــت وزارة 

الــوحــدات المحمولة جــواً على  الــدفــاع الروسية أن 

الجانب الجنوبي لاتجاه أرتيموفسك (باخموت) 

الــقــوات المسلحة  تها 
ّ
تصدت لهجمات مــركــزة شن

الأوكرانية وسعت من خلالها إلى إحداث اختراق 

على خطوط التماس.

وجــاء تصعيد أوكرانيا من عمليات القصف 

 في شن هجومها 
ً
وســط تقارير بأنها بــدأت فعلا

المـــضـــاد المــنــتــظــر الـــــذي يـــهـــدف إلــــى دحــــر الـــقـــوات 

الروسية، بعدما تلقت شحنات ضخمة من الأسلحة 

الغربية. ولم تعلن كييف رسمياً بدء الهجوم، لكن 

الــطــقــس حالياً  تــقــاريــر مختلفة تــؤكــد أن ظــــروف 

الثقيلة  الــدبــابــات والآلــيــات  بــاتــت ملائمة لتحرك 

ت أراضــي جنوب أوكرانيا التي غرقت 
ّ
بعدما جف

في الوحول إثر هطول كميات ضخمة من الأمطار 

خــلال الشهرين المــاضــيــين. ويـــوم الأربــعــاء، صــرّح 

ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني 

فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، بــــأن الـــهـــجـــوم المــضــاد 

«متواصل منذ أيام»، مضيفاً أن «هذه حرب عنيفة 

على طول حدود ممتدة لـ١٥٠٠ كيلومتر. لقد بدأت 

عملياتنا بالفعل».

وأعلنت أوكرانيا، أمس، أن صواريخ روسية 

ــتــل 
ُ
ــيــــادة طــبــيــة فــــي دنـــيـــبـــرو، حـــيـــث ق ــابــــت عــ أصــ

شــخــصــان عــلــى الأقـــــل، وهــــو مـــا نــــدد بـــه الــرئــيــس 

زيلينسكي باعتباره «جريمة ضد الإنسانية».

من جهة أخرى، قال نائب رئيس مجلس الأمن 

الـــروســـي دمــيــتــري مــيــدفــيــديــف، أمـــس (الــجــمــعــة)، 

إن الـــصـــراع فــي أوكــرانــيــا قــد يستمر لــعــقــود وإن 

المــفــاوضــات مــعــهــا مستحيلة طــالمــا ظــل رئيسها 

ــغــــرب، زيــلــيــنــســكــي، فـــي الــســلــطــة.  ــدعــــوم مـــن الــ المــ

وأضاف ميدفيديف «هذا الصراع سيستمر لفترة 

طويلة جداً. ربما لعقود. هذا واقع جديد». وذكر 

أن روسيا لا يمكن أن تثق في أي هدنة مع حكام 

أوكرانيا الحاليين؛ لأن الصراع سيندلع مرة أخرى، 

وبالتالي يجب تدمير الحكومة الحالية.

الــغــرب يقلل  وحـــذر ميدفيديف أيــضــاً مــن أن 

بشدة من خطر نشوب حرب نووية بسبب أوكرانيا، 

 ضربة استباقية إذا حصلت 
ّ
وقال إن روسيا ستشن

أوكرانيا على أسلحة نووية. وأوضح «هناك قواعد 

للحرب لا رجعة فيها. إذا تعلق الأمــر بالأسلحة 

الــنــوويــة فـــلا بـــد مـــن تــوجــيــه ضــربــة اســتــبــاقــيــة». 

وقـــال ميدفيديف الـــذي كــان رئــيــس روســيــا أيضاً 

«الأوروبـــيـــون لا يــدركــون حجم الأمــر بشكل كامل 

ويعتقدون أن الأمــر لــن يصل إلــى هــذه الــدرجــة... 

لكنه سيصل في ظل ظروف معينة».

وفي موسكو، بحث وزير الخارجية الروسي 

سيرغي لافـــروف الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا مــع الموفد 

الصيني الخاص لي هوي الذي زار كييف الشهر 

الفائت. وأكــد لافــروف أن روسيا تأمل بتسوية 

ســيــاســيــة، لــكــن «أوكــرانــيــا وداعــمــيــهــا الغربيين 

يضعون عوائق جدية أمام استئناف مفاوضات 

السلام».

(تفاصيل ص٩)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

الإفراج عن دبلوماسي مدان بمؤامرة تفجير مقابل موظف إغاثة

«صفقة تبادل» إيرانية ــ بلجيكية تثير عاصفة انتقادات
ــــ بلجيكية في  تــبــادل إيرانية  تسببت صفقة 

إثارة عاصفة انتقادات، إذ نددت المعارضة الإيرانية 

في بروكسل بإطلاق سراح الدبلوماسي الإيراني 

أسد الله أسدي، السجين في بلجيكا وإعادته إلى 

مانية أمس 
ُ

إيران، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الع

اتــفــاق بــين طــهــران وبروكسل على  (الجمعة)، عــن 

تبادل أسدي مع سجين آخر بلجيكي.

قل أسدي بألمانيا في يوليو (تموز) ٢٠١٨، 
ُ
واعت

دين في عام ٢٠٢١ 
ُ
قبل تسليمه إلى بلجيكا حيث أ

بالتخطيط لمؤامرة تفجير تم إحباطها في فرنسا 

كم عليه بالسجن لمدة ٢٠ عاماً.
ُ

وح

وقالت المعارضة الإيرانية في بيان إن «إطلاق 

سراح الإرهابي الذي نظم وقاد أكبر عمل إجرامي 

في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، فدية مخزية 

لــلإرهــاب واحــتــجــاز الــرهــائــن، فــي انــتــهــاك واضــح 

 أن الإفراج 
ً
لأمر من المحكمة الدستورية»، موضحة

ت 
ّ

عن أسدي جاء رغم أن المحكمة الدستورية نص

بوضوح في حكمها على أنه يتعين على الحكومة 

البلجيكية إبلاغ أسر الضحايا قبل نقل المحكوم 

عليه، حتى تتاح لهم فرصة العودة إلى المحكمة.

 وفـــي مــقــابــل إطــــلاق أســــدي، أطــلــقــت طــهــران، 

إيــران  أمــس، موظف إغاثة بلجيكياً مسجوناً في 

ضمن صفقة التبادل التي رعتها مسقط، حسبما 

لقي القبض على موظف الإغاثة 
ُ
أفاد الجانبان. وأ

البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل، في أثناء زيارة 

ـــكـــم عليه 
ُ

ــبــــاط) ٢٠٢٢ وح فـــبـــرايـــر (شــ فـــي  لإيــــــران 

فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي بــالــســجــن ٤٠ 

ــدة بتهم مختلفة، مــن بينها 
ْ
ــل

َ
ــد ٧٤ ج

ْ
ــل

َ
عاماً والــج

التجسس، فيما يعتقد دبلوماسيون غربيون أن 

حبس فاندكاستيل جاء رداً على إدانــة أسدي في 

بلجيكا. ورفــضــت كــل مــن بلجيكا وإيــــران التهم 

الموجهة إلى مواطنها ووصفتها بأنها ملفقة.

التلفزيون الرسمي الإيــرانــي إن أســدي  وقــال 

عاد إلى طهران، وعرض لقطات له مع مسؤولين، 

من بينهم علي بــهــادري جهرمي، المتحدث باسم 

الحكومة. ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين 

أمير عبداللهيان في تغريدة على «تويتر»، أسدي 

بض عليه بشكل 
ُ
بأنه «دبلوماسي إيراني بريء ق

غير قانوني بما يتعارض مع القانون الدولي».

(تفاصيل ص٣)

بروكسل – لندن: «الشرق الأوسط»

صمود نسبي لهدنة الأسبوع... و«الدفاع» السودانية لتسليح متقاعدي الجيش

واشنطن تتهم «فاغنر» بتزويد «حميدتي» بصواريخ أرض ــ جو
اتهمت الولايات المتحدة زعيم مجموعة «فاغنر» 

الــروســيــة فــي مــالــي، بالعمل على إخفاء  العسكرية 

جــهــود تبذلها هــذه المجموعة المرتبطة بالكرملين 

ــاد عـــســـكـــري؛ لاســـتـــخـــدامـــه فــي  ــتـ لــلــحــصــول عـــلـــى عـ

أوكرانيا، وتزويد قوات «الدعم السريع» في السودان 

بصواريخ أرض - جو، من خلال مالي ودول أخرى.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان مساء 

الخميس (بتوقيت واشنطن)، إنها فرضت عقوبات 

على رئيس «فاغنر» في مالي، إيفان ألكساندروفيتش 

ماسلوف، بعدما وجدت أن موظفي المجموعة ربما 

يحاولون العمل من خلال مالي، للحصول على عتاد 

رة والرادارات والأنظمة 
ّ
مثل الألغام والطائرات المسي

ــا،  ــيـ ــرانـ ــادة لــلــمــدفــعــيــة لاســتــخــدامــهــا فـــي أوكـ المــــضــ

بتنسيق وثيق مع مسؤولين في الحكومة المالية. 

واتهمت الخزانة الأميركية «فاغنر» بتزويد قوات 

«الدعم السريع» السودانية بصواريخ «أرض - جو»، 

ما قد يمنح هذه القوات شبه العسكرية، التي يقودها 

محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، دفعة 

في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي 

يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها. 

وأقام قائد قوات «الدعم السريع» علاقات جيدة مع 

روســيــا. وقــال دبلوماسيون غربيون فــي الخرطوم 

عــام ٢٠٢٢ إن «فــاغــنــر» ضالعة فــي عمليات تعدين 

غير مشروعة للذهب في السودان، وتنشر معلومات 

مضللة. 

ــالــــت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، قــ

السعودية والــولايــات المتحدة، في بيان مشترك، 

(الــجــمــعــة)، إنــهــمــا رصـــدتـــا تــحــســنــاً فـــي الالـــتـــزام 

بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في السودان.

الــذي نشرته السفارة الأميركية  وحــث البيان، 

في الخرطوم على «تويتر»، الأطراف السودانية على 

المضي قدماً في هذا «التقدم الإيجابي» المحرز خلال 

الفترة المتبقية من اتفاق الهدنة المفترض أن تدوم 

أسبوعاً.

فــي الــســيــاق ذاتـــه، دعــا وزيـــر الــدفــاع الــســودانــي 

يــاســين إبـــراهـــيـــم، الــجــمــعــة، المــتــقــاعــديــن مـــن ضــبــاط 

قــيــادة عسكرية  إلــى التوجه لأقـــرب  وجــنــود الجيش 

«لتسليحهم». ونقل التلفزيون السوداني عن الوزير 

قوله: «نهيب بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط 

ــنـــود، وكــــل الـــقـــادريـــن عــلــى حمل  وضـــبـــاط صـــف وجـ

السلاح، التوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم؛ 

تأميناً لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وأعراضهم».

 (تفاصيل ص٥)

واشنطن: إيلي يوسف وعلي بردى

ليلى علوي 
لـ                                       :

أتطلع لتجسيد 
مي زيادة

ماذا حقق «الحوار الوطني» 
في مصر بعد أسبوعين 

» 6من المناقشات؟

جنود أوكرانيون قرب منشأة طبية أصيبت بصواريخ روسية في دنيبرو أمس (إ.ب.أ)

واشنطن: الحرب
 ضد «داعش» لم تنتهِ

الموازنة تجدد الخلاف 
بين أربيل وبغداد

تجربة فضائية سعودية 
لزيادة الاستمطار

الجزائر تتجه
 نحو إيطاليا لإبرام 

«صفقات سلاح» الــريــاض اجتماعاً للتحالف  أيـــام مــن استضافة  قبل 

الــدولــي لمكافحة «داعـــش»، نفى مسؤول أميركي رفيع أن 

تكون الحرب ضد التنظيم قد انتهت، على الرغم من أنه 

أصبح «أكثر ضعفاً وتشتتاً» مما كان عليه قبل ٥ أو ١٠ 

سنوات. 

إيــان مــكــاري، نائب المبعوث الأميركي الخاص  وقــال 

للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في حديث مع «الشرق 

الأوسط»، إن الاجتماع الوزاري الذي ستحتضنه الرياض 

فــي ٨ يــونــيــو (حــــزيــــران)، فــرصــة عظيمة لإعــــادة تنشيط 

التحالف الدولي لمكافحة «داعش». وأضاف: «بفضل كرم 

وقــيــادة مضيفنا السعودي، ستكون هــذه فرصة عظيمة 

لإعادة تنشيط التحالف وإضافة مزيد من الزخم إليه».

د مكاري تعزيز التحالف جهود مكافحة الإرهاب 
ّ
وأك

 لتوسيع نطاق 
ٍ
في غرب أفريقيا والساحل، كاشفاً عن مساع

التعاون مع الدول التي لديها موارد وخبرات في مكافحة 

الإرهاب، ومشاركتها مع الحكومات الأفريقية، مع التركيز 

على تشجيع مزيد من التعاون والتفاعل بين دول المنطقة. 

وعن العراق، أعرب مكاري عن تفاؤل كبير حيال قدرة 

القوات العراقية على مكافحة أي جيوب متبقية لتنظيم 

«داعش» في البلاد. وقال: «نعمل من كثب مع حكومة رئيس 

الــوزراء (محمد شياع) السوداني. لقد طورت قوات الأمن 

العراقية قدرات استثنائية».

 وعن استمرار وجود قوات من التحالف في العراق، 

أوضح مكاري: «تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع (القوات 

العراقية). ومــا زلنا نمتلك عنصر تدريب عسكرياً يقدم 

المشورة لقوات الأمن العراقية». وتابع: «أعتقد أنهم (القوات 

العراقية) حققوا قدراً كبيراً من النجاح» في مكافحة خلايا 

«داعش».

(تفاصيل ص٦)

استبقت حكومة إقليم كردستان عقد البرلمان العراقي 

جــلــســة مـــقـــررة الـــيـــوم (الــســبــت) لــلــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 

الموازنة الاتحادية، بإعلان رفض تعديلات أجرتها عليه 

لجنة المالية البرلمانية أول من أمس (الخميس).

وقالت حكومة الإقليم، في بيان أمــس (الجمعة)، إن 

التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في 

مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة «غير 

دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وتابع 

البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطــلاق، 

بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي 

ع مع حكومة السيد 
ّ
ق

ُ
قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي و

محمد شياع السوداني».

إلــزام إقليم كردستان بدفع ١٠  وصوتت اللجنة على 

في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، في 

ن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. 
ّ

حين ضم

كما صوتت على تعديل الفقرتين (١٣) و(١٤) فيما يتعلق 

بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغة ٤٠٠ ألف 

برميل يــومــيــاً، وطــريــقــة احــتــســاب أمــوالــه وتسجيلها في 

البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان 

الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.

ـــارس (آذار)  ــ ــي مـ وأقــــــر مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي فــ

الماضي، أضخم موازنة في تاريخ البلاد، زادت على ١٥٢٫٢ 

مليار دولار. وترافق ذلك مع اعتراضات لخبراء مال وقانون 

حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى 

الآن بسبب خلافات.

(تفاصيل ص٣)

بدأ رائد الفضاء السعودي علي القرني، الجمعة، تجربة 

الاستمطار الاصطناعي التي تهدف إلى رفع نسبته لأكثر من 

٥٠ في المائة، في حين نشرت زميلته ريانة برناوي فيديو 

على «تويتر» يظهر الحرم المكي من المحطة الدولية، بعد 

مرورهما فوق مكة المكرمة.

وظهر القرني في فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر»، 

 صندوقاً أخضر داخل وحدة كولومبوس، وقال إنه 
ً
حاملا

«عبارة عن تجربة الاستمطار الصناعي، وتم تجهيزه بأيد 

المــلــك فهد للبترول والمــعــادن،  ســعــوديــة». وتــتــولــى جامعة 

بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، الإشراف على هذه 

إلــى محاكاة عملية البذر السحابي التي  التجربة الهادفة 

ــســتــخــدم فــي الــســعــوديــة وعـــدد مــن الــــدول لــزيــادة مــعــدلات 
ُ
ت

هــطــول الأمــطــار؛ لمــســاعــدة العلماء والــبــاحــثــين على ابتكار 

المــلائــمــة للبشر للعيش في  الــظــروف  طــرق جــديــدة لتوفير 

مستعمرات فضائية على سطح القمر والمريخ.

من ناحيتها، بدأت برناوي، تجربة استجابة الخلايا 

المناعية للالتهابات باستخدام صندوق التجارب الحية، 

ويتعاون مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث 

وفريق العلماء التابع له، مع الهيئة، في تجربة علوم الخلايا، 

وكيفية تغير الاستجابة الالتهابية في الفضاء، كما سيتم 

استخدام نموذج خلايا مناعية لمحاكاة استجابة الالتهاب 

للعلاج الدوائي في بيئة الجاذبية الصغرى. 

 (تفاصيل ص٢٢)

في وقت يزور مسؤول عسكري إيطالي رفيع الجزائر، 

ون تسعى 
ّ
أفادت تقارير بأن حكومة الرئيس عبد المجيد تب

إلى صفقات تسلح مع روما، في خطوة تعزز التقارب بين 

عا سابقاً اتفاقات في مجال الطاقة، 
ّ
الجانبين اللذين وق

وتحديداً في مجال توريد الغاز الجزائري لأوروبــا عقب 

حرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن أمينها 

الــعــام، الــلــواء محمد الصالح بــن بيشة، أجــرى مساء أول 

ــوزارة الــدفــاع  ــ مـــن أمـــس مــحــادثــات مـــع مــديــر الــتــســلــيــح بــ

الإيـــطـــالـــيـــة، الـــجـــنـــرال لــوتــشــيــانــو بـــورتـــولانـــو، بــحــضــور 

مسؤولين عسكريين جزائريين، مشيرة إلى أن النقاشات 

تناولت «مجالات الاهتمام المشترك». وأوضــح البيان أن 

بورتولانو يــزور الجزائر على رأس وفد عسكري ومدني 

ــه بــاجــتــمــاعــات مـــع مــســؤولــين  ــارتــ ـــع»، واســـتـــهـــل زيــ ــيـ «رفــ

عسكريين محليين، شملت أيضاً مباحثات حول الأوضاع 

في المنطقة، خصوصاً في ليبيا ومالي.

ــا» الإيــطــالــيــة لــلأنــبــاء قـــد نقلت  ــوفـ وكـــانـــت وكـــالـــة «نـ

المــوقــع الإلكتروني المتخصص فــي قطاع الصناعات  عــن 

الدفاعية «شيبرد ميديا»، أن الجزائر طلبت من روما وحدة 

نقل بحرية برمائية جديدة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون 

قيد التطوير بينهما. وقالت إن «منصة الإنزال» الثانية، أي 

وحدات الإنزال والدعم اللوجيستي، التي تطلبها الجزائر، 

ل «جانباً واحداً فقط من إطار للتعاون يمكن أن يشمل 
ّ
تمث

ســفــنــاً أخــــرى عـــــدة». وحــســب المـــوقـــع ذاتـــــه، فـــإن الــبــحــريــة 

الجزائرية «طلبت فئة ذات منصة هبوط معززة من طراز 

(San Giusto) من (فينكانتييري)». ومعلوم أن روسيا هي 

المورّد التقليدي للأسلحة الجزائرية.

ــــوزراء الإيــطــالــيــة جــورجــيــا ميلوني  الـ وزارت رئــيــســة 

ــرام اتــفــاقــات  ــ الــجــزائــر فـــي مــطــلــع الـــعـــام وأشـــرفـــت عــلــى إبـ

عــدة شملت المــؤســســات المــصــغــرة، والــصــنــاعــات الغذائية 

والنسيج، والبنية التحتية، والأشغال العامة، وصناعة 

الدواء، والبحرية، ومجال الفضاء أيضاً.

(تفاصيل ص٨)

لندن: نجلاء حبريري

بغداد: حمزة مصطفى

الرياض: جبير الأنصاري

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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كـــــــررت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
ــة  ــفـ ــائـ ــا بـــمـــنـــتـــســـبـــي الـــطـ ــهـ ــن بـــطـــشـ ــمــ ــيــ الــ
ــة انــتــهــاكــات  ــــدث مـــوجـ الــبــهــائــيــة فــــي أحــ
في  اعتقلت  الدينية؛ حيث  الأقليات  ضد 
الــخــمــيــس، ١٧ شــخــصــا بينهم  صــنــعــاء، 
خمس نساء ودهمت منازلهم وصــادرت 
ممتلكات ووثائق، وسط دعوات حقوقية 
لتدخل دولي لإنقاذهم، وتنديد حكومي 
ــــلام  ــر الإعـ ــ ــتـــي وصـــفـــهـــا وزيــ بـــالـــواقـــعـــة الـ
«العمل المخزي». اليمني معمر الإرياني بـ
الـــجـــديـــدة بعناصر  الــبــطــش  عــمــلــيــة 
أبعدت  أن  بعد  جــاءت  البهائية،  الطائفة 
المــيــلــيــشــيــات فـــي وقــــت ســـابـــق مــجــمــوعــة 
كبيرة من رموز الطائفة إلى خارج اليمن، 
وحكمت على بعضهم بالإعدام بمن فيهم 

زعيم الطائفة.
وبــحــســب بــيــان صـــادر عــن الطائفة، 
اقـــتـــحـــم مـــســـلـــحـــو الـــجـــمـــاعـــة الاجـــتـــمـــاع 
صنعاء،  فــي  للطائفة  الــســلــمــي  الــســنــوي 
واعــتــقــلــوا ١٧ مـــن المــشــاركــين فــيــه بينهم 
الجامعة  باسم  الرسمي  والمتحدث  نساء 
المــدنــي عبد  الــنــاشــط  اليمن  فــي  البهائية 
وصــادرت  منازلهم  ودهمت  العلفي،  الله 
ممتلكات ووثــائــق، في وقــت تواصل فيه 
محاكمة أكثر من ٢٤ شخصا من المنتمين 
لهذه الديانة التي دخلت اليمن في بداية 

أربعينات القرن الماضي.
وذكرت مصادر متعددة في الطائفة 
«الــشــرق الأوســـط»  الــبــهــائــيــة فــي الــيــمــن لـــ
أنــــه بــعــد أن أغــلــقــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
الجمعية الخاصة بالطائفة وصادرت كل 
على  مشددة  قيودا  وفرضت  ممتلكاتهم 
ممارستهم لشعائرهم، اختار عناصرها 
ــازل لــعــقــد الاجـــتـــمـــاع الــســنــوي  ــنــ ــد المــ ــ أحـ
التي  الحوثيين  مــخــابــرات  لكن  السلمي، 
تتربص بالطائفة دهمت المنزل في أثناء 
الحضور  باعتقال  وقــامــت  فيه  وجــودهــم 

وبينهم نساء.

 تاريخ مظلم

الحوثية  للجماعة  القمعي  التاريخ 
ضد الطائفة البهائية، بدا منذ سيطرتها 
على صنعاء، وبعد سنوات من الاعتقال 
نفت  التعسفية  والمــحــاكــمــات  والــتــعــذيــب 
الجماعة في ٣٠ يوليو (تموز) ٢٠٢٠ ستة 
الديني  معتقدهم  بسبب  البهائيين  مــن 
وفق ما ذكرته المبادرة اليمنية للدفاع عن 
البهائيين، التي أكدت أن اليمن يشهد منذ 
أوضاعا  على صنعاء  الحوثيين  سيطرة 
إنــســانــيــة غــايــة فـــي الــصــعــوبــة. الــطــائــفــة 
تدهور  على  عـــلاوة  الــيــمــن،  فــي  البهائية 
أوضـــاعـــهـــا كــغــيــرهــا مـــن فـــئـــات المــجــتــمــع 
اليمني الأخرى، كانت إحدى الفئات التي 
تعرضت لاضطهاد جماعي ممنهج يرقى 
إلى جريمة إبــادة جماعية لطائفة دينية 
مسالمة. وفق ما يقوله مناصرو الطائفة.

ــانــــت مــحــكــمــة أمـــــن الــــدولــــة الــتــي  وكــ
يــــديــــرهــــا الـــحـــوثـــيـــون أصــــــــدرت أحـــكـــامـــاً 
البهائيين  ممتلكات  ومصادرة  بالإعدام، 
وأمـــوالـــهـــم الــخــاصــة والـــوقـــفـــيـــة، وإغــــلاق 
ــة،  ــويــ ــمــ ــنــ ــتــ ـــة والــ ــم الإداريــــــــــــ ــهــ ــاتــ مــــؤســــســ
كـــمـــا حــــرضــــت الـــجـــمـــاعـــة المـــجـــتـــمـــع عــلــى 
كــراهــيــتــهــم، وأجــبــرتــهــم عــلــى الــعــيــش في 
وحرمتهم  للغاية،  صعبة  مــاديــة  ظــروف 
مـــن أبــســط الــحــقــوق الإنــســانــيــة، بــعــد أن 
لــفــقــت لـــهـــم تــهــمــا وصــفــتــهــا «المـــــبـــــادرة» 
«الأكاذيب»، مع أنهم مواطنون يمنيون  بـ
ــاً ولا يـــتـــدخـــلـــون فــي  لا يــحــمــلــون ســـلاحـ

السياسة، ويحترمون النظام والقانون.

 عفو لم ينفذ

ــيـــين وتــحــت  ــانــــت ســـلـــطـــة الـــحـــوثـ كــ

الــضــغــط الـــدولـــي والمــحــلــي أصــــدرت في 
عــفــوا عاما  (آذار) عــام ٢٠٢٠  مـــارس   ٢٥
ينفذ،  لم  لكنه  البهائيين،  المعتقلين  عن 
ــم نــفــي المــعــتــقــلــين الــبــهــائــيــين قسرا  ورغــ
منذ ثــلاث ســنــوات، اســتــمــرت الجماعة 
في محاكمة المنفيين والمهجرين قسرياً 
ــــرض مـــصـــيـــر قــاهــر  ــهــــدف فــ ــاً، بــ ــيـ ــابـ ــيـ غـ
عــلــى مـــن تــبــقــى مــنــهــم فـــي الــيــمــن، ومــن 
ثــم إجــبــارهــم عــلــى الــهــجــرة، ومــحــو كل 
ــادرة أمــوالــهــم  أثــــر لــهــم مـــن خــــلال مــــصــ
ما  كــل  وبــيــوتــهــم وطــمــس  وممتلكاتهم 
يشير إليهم بما في ذلك مقابر موتاهم 

وعبر أحكام قضائية غير منصفة.
الجماعة  إن  الطائفة  أفـــراد  ويــقــول 
على  التحريض  فــي  استمرت  الحوثية 
مناهج  وفي  إعلاميا  البهائيين  معاداة 
الـــتـــعـــلـــيـــم الـــجـــامـــعـــي وعــــبــــر الـــــــــدورات 
«لــوأد  بكثافة  يقيمونها  التي  الثقافية 
ــانــــي مــجــتــمــعــي مــع  أي تـــعـــاطـــف إنــــســ
ــه مـــن ظلم  ــا يــتــعــرضــون لـ الــبــهــائــيــين لمـ

وقهر وإجرام».
ــة فـــي  ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــادر الـ ــ ــ ــــصـ ــ وأكـــــــــــــدت مـ
صــنــعــاء اســـتـــمـــرار الــتــضــيــيــق الــحــوثــي 
على المنتمين إليها واستهداف مصادر 
عــيــشــهــم مـــن خــــلال إجــــــــراءات تعسفية 
وغـــيـــر قــانــونــيــة بــحــق الـــعـــشـــرات منهم 

وبحق كل من شاركوا معهم في برامج 
خدمة المجتمع، وأدى ذلك إلى حرمانهم 
مـــن فــــرص الــعــمــل، وحــجــز حــســابــاتــهــم 
القوائم  فــي  أسمائهم  ووضـــع  البنكية، 

السوداء لدى شركات الصرافة.

 محاكاة إيران

يــقــدر عددهم  الــذيــن  الطائفة  ــراد  أفـ
ــل عـــدم  ــ ــــي ظـ فـ بـــخـــمـــســـة آلاف شـــخـــص 
وجــود إحصاءات رسمية. ولا يعرفون 
ــــون، ولا  ــيـ ــ ــوثـ ــ ــحـ ــ لمـــــــــاذا يـــضـــطـــهـــدهـــم الـ
يــمــكــنــهــم تــفــســيــر ذلـــــك ســـــوى بــتــبــعــيــة 
الذي  إيــران  الحوثيين لنظام الحكم في 
يضطهد البهائيين بشكل منهجي منذ 
ثمانينات القرن الماضي وفق ما ذكرته 

المصادر.
الحوثيين  سلطة  الطائفة  وتطالب 
بإنهاء المحاكمة التعسفية بحق ٢٤ من 
أفـــرادهـــا حــيــث لا وجـــه لإقــامــة الــدعــوى 
عليهم، وتعويض كل من تضرر بسبب 
المــلائــم والــعــادل مادياً  التعويض  ذلـــك، 
ومــعــنــويــاً، وكـــفـــالـــة حــقــهــم فـــي الــعــيــش 
بــــكــــرامــــة وحـــــريـــــة وأمــــــــــان وســـــــــلام فــي 
المنفيين  بحق  والإقــــرار  الــيــمــن،  وطنهم 

والمهجرين قسريا منهم في العودة إلى 
وطنهم اليمن دون أي عائق أو اعتراض.

كــــمــــا تــــطــــالــــب الــــطــــائــــفــــة بـــــإعـــــادة 
جــمــيــع الأمـــــوال والمــمــتــلــكــات والــوثــائــق 
الــخــاصــة بــأفــرادهــا الــتــي تــم نهبها أو 
حـــجـــزهـــا أو مـــصـــادرتـــهـــا لأصــحــابــهــا، 
وفــــتــــح حـــســـابـــاتـــهـــم الـــبـــنـــكـــيـــة، والـــكـــف 
ــلـــيـــهـــم فـــــي مــــصــــادر  ــيـــق عـ ــيـ ــتـــضـ عـــــن الـ
المــشــاركــة  فــي  واحـــتـــرام حقهم  عيشهم، 
فـــي بـــنـــاء الــيــمــن وتــنــمــيــة المــجــتــمــع من 
والتنموية  الإداريــــة  مؤسساتهم  خــلال 
وبموجب  مواطنين  بصفتهم  الطوعية 

الدستور.

 نهج الاضطهاد المتواصل

مــوجــة الــبــطــش الــحــوثــيــة الــجــديــدة 
ضــــد الـــبـــهـــائـــيـــين فــــي الـــيـــمـــن، وصــفــهــا 
عضو مكتب الشؤون العامة للبهائيين 
في اليمن نادر السقاف بأنها «مواصلة 
«الشرق  لنهج الاضطهاد» حسبما قال لـ

الأوسط».
الــســقــاف، وهـــو أحـــد المــبــعــديــن من 
الــيــمــن، أكــــد أن قــــوات تــتــبــع الــحــوثــيــين 
مدججة بالسلاح اقتادت ١٧ بهائيا إلى 

اجتماعا  دهمت  أن  بعد  مجهولة  جهة 
سلميا لهم في أحد منازل أفراد الطائفة؛ 
حيث كانوا يناقشون ما يخص مشاركة 
المجتمع البهائي في خلق بيئة نابضة 
بالحياة لكل اليمنيين وتشكيل هيئات 
والمادية  الروحانية  الاحتياجات  ترعى 
لمجتمعهم. وقال: «الهجوم هو مواصلة 
لنهج الاضطهاد الممنهج الذي يمارسه 
الــحــوثــيــون ضــد البهائيين مــنــذ أواخـــر 
ومــحــاولاتــهــم  الآن،  وحــتــى   ٢٠١٤ ســنــة 
ــيـــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــة الـ ــ ــويـ ــ ــهـ ــ ــرة لمــــســــح الـ ــمــ ــتــ المــــســ
من  بوصفهم  للبهائيين  والاجتماعية 

مكونات المجتمع اليمني».
الــحــوثــيــة  ــة  ــاعـ ــمـ الـــجـ أن  وأضــــــــاف 
مــســتــمــرة فــي مــداهــمــة المـــنـــازل وتــرويــع 
ــفـــال وإطــــلاق الــنــار على  الــعــوائــل والأطـ
ــازل، والـــتـــهـــديـــد الـــصـــريـــح بــالــقــتــل  ــ ــنـ ــ المـ
والــتــصــفــيــة الــجــســديــة وبـــث الــرعــب بين 
الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال. ووصــــــف الــســقــاف 
الخطوة الحوثية بأنها «انتهاك واضح 
لحرية المعتقد بموجب المواثيق الدولية، 
الـــشـــؤون  وإدارة  الــتــجــمــع  فـــي  والـــحـــق 
الهجوم  أن  الدينية والمجتمعية». وأكد 
الــذي يصر  الاضطهاد  لمنهجية  إضافة 
على  إضافي  وشاهد  الحوثيون،  عليه 
أنــهــم مــســتــمــرون فـــي مـــحـــاولات إخــفــاء 

الــبــهــائــيــين الاجتماعي  صـــوت ووجــــود 
ــقـــات المـــســـتـــمـــرة وحـــمـــلات  عـــبـــر المـــضـــايـ
المــتــابــعــة ومـــلاحـــقـــة الأفـــــــراد وتــضــيــيــق 
سبل العيش عليهم، على أمل انكماش 

البهائيين وإخفاء هويتهم.
ــــؤون  ــــشـ ــر عــــضــــو مـــكـــتـــب الـ ــيــ ويــــشــ
ـــراد  الـــعـــامـــة لــلــبــهــائــيــين إلــــى تـــعـــرض أفـ
التعذيب  الطائفة لأصناف مختلفة من 
من  لنفيهم  إضــافــة  والنفسي  الجسدي 
وطنهم، ويؤكد أن هناك عشرات وربما 
مئات من أفراد الطائفة يعانون بصورة 
شبه يومية من مستويات مختلفة من 
الاضـــطـــهـــاد ومــنــهــا مـــصـــادرة أمــوالــهــم 
مـــخـــالـــفـــة  وبـــــــصـــــــورة  حــــــق  وجــــــــه  دون 
والتسبب في  أرزاقــهــم،  للقانون، وقطع 
ــر مـــن وظــائــفــهــم،  تــســريــح الــبــعــض الآخــ
وإغـــــــلاق مـــؤســـســـات مـــرخـــصـــة وســـرقـــة 
ممتلكاتها والمضايقات المالية وتجميد 
ومــن  للبهائيين  المــصــرفــيــة  الــتــعــامــلات 

يتعاملون معهم.

 تنديد حكومي

إلـــى جــانــب الــغــضــب الــحــقــوقــي من 
خطوة الميليشيات الانقلابية والمطالبة 
البهائية  الطائفة  لإنــقــاذ  دولــي  بتدخل 
من الاضطهاد الحوثي، نددت الحكومة 
ــذه الـــواقـــعـــة مــــن الــبــطــش،  ــهـ الــيــمــنــيــة بـ
والجبان»،  المخزي  «العمل  بـ ووصفتها 
«الــشــرق الأوســــط» وزيــر  حسبما قـــال لـــ

الإعلام اليمني معمر الإرياني.
وقــــــــال الإريــــــانــــــي إن عـــمـــلـــيـــة دهـــم 
الاجتماع من قبل الحوثيين واختطاف 
١٧ بــهــائــيــاً «عــمــل مــخــز وجــبــان يــنــدرج 
ــه  ــارســ ــمــ ــــن الاضــــــطــــــهــــــاد الـــــــــــذي تــ ــمـ ــ ضـ
الدينية وعلى  الأقليات  الميليشيا بحق 
انقلابها  منذ  البهائية  الطائفة  رأسها 
على الدولة، في انتهاك واضح وصريح 
ــد والــــحــــق فــي  ــقـ ــتـ ــعـ ــة الــــديــــن والمـ ــريـ لـــحـ
الشعائر  ومــمــارســة  والتجمع  التنظيم 
القوانين والمواثيق  التي تقرها  الدينية 

والمعاهدات الدولية».
وأضــــاف الإريـــانـــي «هـــذه الجريمة 
الحوثي  ميليشيا  مــضــي  لــتــؤكــد  تــأتــي 
بـــتـــوجـــيـــه وإيـــــعـــــاز إيــــــرانــــــي، فـــــي نــهــج 
الـــتـــصـــعـــيـــد والاســـــتـــــهـــــداف والإرهـــــــــاب 
واضطهاد  الدينية،  للأقليات  الممنهج 
معتقداتهم؛ حيث  على خلفية  أتباعها 
تــعــرض أتـــبـــاع تــلــك الأقـــلـــيـــات لسلسلة 
مــن الــجــرائــم والانــتــهــاكــات تــنــوعــت بين 
مداهمة المنازل وترويع الأسر والخطف 
ــال الـــتـــعـــســـفـــي بـــتـــهـــم مــلــفــقــة،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والاعـ
والتعذيب النفسي والجسدي، والإخفاء 
والنفي القسري، وإخضاعهم لمحاكمات 
خــــــــــارج إطــــــــــار الــــــقــــــانــــــون، ومــــــصــــــادرة 
ومــصــادرة  واقتحام  ممتلكاتهم  ونهب 
مــقــراتــهــم، والــتــحــريــض الــعــلــنــي عليهم 
عـــبـــر بــــث خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة ومـــحـــاولـــة 
والسلم  الاجتماعي  النسيج  مــن  النيل 

الأهلي».
ــلام الــيــمــنــي  ــ ــر الإعــ ــ واســـتـــغـــرب وزيـ
«اســـــــتـــــــمـــــــرار صـــمـــت  ــه بــــــــ ــ ــ ــفـ ــ ــ مـــــمـــــا وصـ
ــمــــع الـــــــدولـــــــي والأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة  ــتــ المــــجــ
ومـــنـــظـــمـــات وهـــيـــئـــات حـــقـــوق الإنـــســـان 
بالقيام  وطالبها  الــجــرائــم»،  هــذه  على 
«بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـــــي الــــضــــغــــط عــلــى 
مــمــارســاتــهــا  لــوقــف  الــحــوثــي  ميليشيا 

العنصرية ضد الأقليات الدينية».
«وقف  بـ اليمني  الــوزيــر  طالب  كما 
كـــــل أشـــــكـــــال المـــــلاحـــــقـــــات والـــتـــضـــيـــيـــق 
ــقــــد،  ــتــ ــعــ ــة المــ ــيــ ــفــ ــلــ ــــى خــ ــلـ ــ والــــتــــمــــيــــيــــز عـ
انــتــهــاكــاً صــارخــاً للقوانين  بــاعــتــبــارهــا 
والمواثيق الدولية، وفي مقدمها الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي 
والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص 
وملاحقة ومحاسبة المتورطين فيها من 

قيادات وعناصر الميليشيا».
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الإرياني: نستغرب 
استمرار صمت المجتمع 
الدولي والأمم المتحدة 

ومنظمات وهيئات حقوق 
الإنسان على الجرائم 

الحوثية

دعوات لتدخل دولي... والحكومة تصف الواقعة بـ«العمل المخزي»

موجة بطش حوثية تستهدف ١٧ بهائياً يمنياً
عدن: محمد ناصر وعلي ربيع

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي يلتقي خلال زيارة لبروكسل مجموعة من أفراد الطائفة البهائية الذين نفاهم الحوثيون (سبأ)

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني التقى مجموعة من البهائيين في لوكسمبورغ (إعلام رسمي) نادر السقاف (يمين) مع عبد الله العلفي المتحدث باسم البهائيين (تويتر)

ألغام الميليشيات ونقاط التفتيش تعوقان تنقل النحالين بين المراعي

تراجع إنتاج العسل في اليمن بسبب تغير المناخ وسلوك الحوثيين

اليمن  الــنــحــالــة فــي  تــواجــه مهنة 
تـــراجـــع  إلــــــى  أدت  كـــبـــيـــرة  تــــحــــديــــات 
إنــتــاجــهــا بــالــتــزامــن مـــع ســــوء جـــودة 
العسل المعروض في الأسواق، وإنتاج 
المغشوش،  العسل  من  مهولة  كميات 
ــالـــون صــعــوبــات  ــنـــحـ ــه الـ فــيــمــا يــــواجــ
ــبـــب الـــــحـــــرب والانـــــقـــــلاب  ــبــــيــــرة بـــسـ كــ
والــتــغــيــر المــنــاخــي، إضــافــة إلـــى ألــغــام 

الحوثيين وأعمال الجباية.
فــي هـــذا الــســيــاق، حـــذرت منظمة 
الأغـــــذيـــــة والـــــــزراعـــــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 
ــدة (الــــــفــــــاو) مـــــن تــــأثــــر إنـــتـــاج  ــحــ ــتــ المــ
العسل اليمني بسبب التغير المناخي 
ــارســــــات الأخــــــــــرى الــــتــــي تــقــتــل  ــ ــمــ ــ والمــ
الــنــحــل، كــتــوقــف تــصــديــره وصــعــوبــة 
الــتــنــقــل بــخــلايــا الــنــحــل بـــين المـــراعـــي 
بسبب الألغام التي زرعها الانقلابيون 
التفتيش  نقاط  وانتشار  الحوثيون، 
ــفـــاع أســعــار الـــوقـــود إضــافــة إلــى  وارتـ

آثار التغيّر المناخي في البلاد.

وأشــــــــارت المــنــظــمــة الأمـــمـــيـــة إلـــى 
ــفــــرد الـــيـــمـــن  ــتــ عــــســــل الـــــســـــدر الــــــــذي تــ
بــإنــتــاجــه، ويــتــمــيــز بــجــودتــه وقيمته 
أنه يواجه خطر  العالية؛ إلا  الغذائية 
ــذي يــنــتــجــه بسبب  ــ ــات الــنــحــل الـ ــيـ وفـ
اســتــخــدام المــبــيــدات الــزراعــيــة لمكافحة 
الآفــــــــات، وإفــــقــــار الـــنـــحـــالـــين عـــلـــى يــد 
الانقلابيين الحوثيين الذين يفرضون 
رسوماً تعسفية عليهم في إطار نظام 

جباية «الزكاة».
ــلـــى أهــمــيــة  وشــــــــددت المـــنـــظـــمـــة عـ
الــدعــم الــــذي تــقــدمــه لمــربــي الــنــحــل في 
لصالح  مختلفة  تــدخــلات  عبر  اليمن 
ــنــــاخ  ــز الـــتـــكـــيـــف مـــــع تـــغـــيـــر المــ ــزيــ ــعــ تــ
ــتــــاج الــــزراعــــي،  وتــحــســين أنــظــمــة الإنــ
ومساعدة النحالين اليمنيين في إنقاذ 
النحل من المــوت، نظراً لأن النحل من 
الــتــي تسهم فــي جــودة  أهــم الملقحات 
وزيــادة  وتحسين  الــزراعــيــة  المنتجات 
في  نــســبــة مساهمتها  مــقــدرة  الــغــلــة، 

ذلك بـ٧٥ في المائة.
وأعربت عن قلقها من التهديدات 
الــعــالمــيــة لــلــنــحــل، ومـــا قــد تتسبب به 

ــذاء،  ــغــ ــاج الــ ــتــ ــي تــعــطــيــل أنـــظـــمـــة إنــ فــ
مــنــوهــة بــأهــمــيــة الــــــدور الاجــتــمــاعــي 
بما  اليمن،  فــي  للعسل  والاقــتــصــادي 
يــجــعــل الــنــحــل بــالــغ الأهــمــيــة، ويــدفــع 
الــــنــــحــــالــــين الـــيـــمـــنـــيـــين إلـــــــى مــتــابــعــة 
ــة لـــحـــمـــايـــة الــنــحــل  ــيـ ــالمـ ــعـ الــــجــــهــــود الـ

باهتمام.
وقال حسين جادين ممثل «الفاو» 
على  تشجع  المنظمة  إن  الــيــمــن،  لـــدى 
تــبــنــي مـــمـــارســـات الإنــــتــــاج الــــزراعــــي 
استعادة  التي تعزز  للبيئة  الصديقة 
ــة الـــــــزراعـــــــة وحــــمــــايــــة الـــنـــحـــل  ــمــ ــظــ أنــ

والملقحات الأخرى.
وتراجع إنتاج العسل كثيراً خلال 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، مــفــســحــاً المــجــال 
المستورد،  العسل  مــن  هائلة  لكميات 
الذي يجري الترويج له كعسل يمني، 
رغم استغراب الكثير من الأوساط من 
الكميات التي يجري تسويقها باسمه، 
خــصــوصــاً أن الــنــحــالــين الــيــمــنــيــين لم 
يكن بمقدورهم في الظروف الطبيعية 
إنتاج جزء من الكميات المعروضة في 
الأسواق حالياً. يفيد مصدر في قطاع 

الصناعة والتجارة الذي تسيطر عليه 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
صـــنـــعـــاء بـــــأن الـــعـــســـل المــــعــــروض فــي 
الأســـــــــواق بــتــلــك الـــكـــمـــيـــات مــســتــورد 
لا يــخــضــع لأي رقـــابـــة حــــول مــصــدره 
تمارس  لا  الميليشيات  وأن  وجــودتــه، 
الــكــمــيــات، ولا تلزم  الــرقــابــة على تلك 
الحقيقي  المنشأ  عن  بالكشف  التجار 
له أو تسعيره بأسعار توازي جودته 

ومصدره.
ــذي تـــحـــدث  ــ ــ ــ ــلـــمـــصـــدر ال ــاً لـ ــ ــقـ ــ ووفـ
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» فـــــــإن مـــــا يــهــم  لــــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات لـــيـــس ســــــوى عــمــلــيــات 
الــجــبــايــات والإتــــــاوات الــتــي تتحصل 
عــلــيــهــا مـــن الــتــجــار والمــــورديــــن، فهي 
تعوض مــن خــلال الجباية مــن هــؤلاء 
مـــا كـــان يــمــكــن أن تــتــحــصــل عــلــيــه من 
هـــــؤلاء  ولأن  ــيــــين،  ــلــ المــــحــ ــالــــين  ــنــــحــ الــ
كبيرة  لخسائر  يتعرضون  النحالين 
تـــــــؤدي إلـــــى تــــوقــــف أنـــشـــطـــتـــهـــم، فـــإن 
الميليشيات ترحب بالعسل المغشوش 

كمصدر إثراء بديل.
ــة  ــعــ ــــب المــــــصــــــدر؛ فـــــــإن واقــ ــسـ ــ وحـ

انـــقـــلاب شــاحــنــة مــحــمــلــة بــأطــنــان من 
على  انسكب  الـــذي  المــغــشــوش  العسل 
الطريق في مدينة إب ١٩٨ كم جنوب 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء فـــي بـــدايـــة مـــارس 
عــن  كــشــفــت  ــتــــي  والــ ــــي،  ــــاضـ المـ (آذار) 
الــذي يجري في تسويق وبيع  الغش 
وتخزينه  جهة،  من  المستورد  العسل 
في حاويات خاصة بالمنظفات والمواد 

الكيميائية الضارة بصحة الإنسان.
الميليشيات مع  كّــر بأن تعامل 

َ
وذ

الواقعة لم يكن عند مستوى خطورة 
ما كشفت، بل إنها سعت إلــى مــداراة 
ــن يــقــف  الــقــضــيــة دون الإفــــصــــاح عـــمّـ

وراءها، أو محاسبته.
ــارة الـــعـــســـل الــيــمــنــي  تــــراجــــع تــــجــ
ــدأ يـــحـــدث بـــالـــتـــدريـــج مـــنـــذ انـــقـــلاب  ــ بـ
الميليشيات الحوثية، واستيلائها من 
جهة على عدد من المحلات والشركات 
المــخــتــصــة بــإنــتــاج وتــســويــق الــعــســل 
لشخصيات  ملكيتها  بحجة  اليمني 
ــــلاب، ثــم  ــقـ ــ ــلانـ ــ وجـــــهـــــات مـــنـــاهـــضـــة لـ
ــنـــافـــذ الـــتـــصـــديـــر مــــع دول  بــــإغــــلاق مـ
الجوار بسبب الحرب، وفق ما يقوله 

رجل الأعمال اليمني نذير قادري.
وحــــــســــــب قـــــــــــــــــادري، وهــــــــــو اســـــم 
مـــســـتـــعـــار؛ فـــــإن مـــــلاك مـــــــزارع الــنــحــل 
ــزاز  ــ ــتـ ــ ــوا لابـ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ ومــــــحــــــال بــــيــــعــــه تـ
المــيــلــيــشــيــات عــبــر الإتــــــــاوات الــكــثــيــرة 
والمرتفعة من جهة، وإلزامهم بتقديم 
كهدايا  منتجاتهم  مــن  كبيرة  كميات 

لقادة الانقلاب من جهة أخرى.
وكــشــف أن قـــادة الانــقــلاب عملوا 
عــلــى تــقــديــم الــعــســل الــيــمــنــي كــرشــوة 
لــلــمــســؤولــين الأمــمــيــين فـــي المــنــظــمــات 
لهم  الــذيــن  وللدبلوماسيين  الــدولــيــة 
الهدايا  وتــلــك  اليمني،  بالملف  عــلاقــة 
يجري أخذها من النحالين أو التجار 
بشكل مباشر مجاناً أو بأثمان بخسة 

تتسبب بخسائر كبيرة.
للصليب  الدولية  اللجنة  وكانت 
الأحمر قد أعلنت في يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي أن الــعــســل الــيــمــنــي تــعــرض 
لــخــســائــر فــادحــة مــنــذ عـــام ٢٠١٤، أي 
الــحــوثــي، وأن موجات  الانــقــلاب  منذ 
الـــنـــزوح المــتــتــالــيــة هـــربـــا مـــن الــعــنــف، 
استخدام  عن  الناجم  التلوث  وتأثير 

ــة فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق الإنـــــــتـــــــاج،  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ الأســ
وتــأثــيــرات تــغــيــر المـــنـــاخ؛ وضــعــت من 
مربي النحل في حالة شك، ما تسبب 

بقلة الإنتاج.
ــارع  تـــسـ أن  الـــلـــجـــنـــة  ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ
تــقــلــيــل  إلــــــى  أدى  ــر  ــتـــصـــحـ الـ وتـــــيـــــرة 
فــيــهــا  تـــنـــمـــو  ــي  ــتــ الــ الأرض  ــة  ــاحـ مـــسـ
عليها  يعتمد  التي  المــزهــرة  النباتات 
ألقى  النحل في تغذيته، وأن الصراع 
المناخ، فارتفعت  الكبير على  بتأثيره 
درجـــــــات الـــــحـــــرارة، وطـــــــرأت تــغــيــرات 
عــلــى الــبــيــئــة، مــحــدثــة اضـــطـــرابـــاً في 
النظام الإيكولوجي للنحل، ما تسبب 

بتراجع عمليات التلقيح.
وأكـــد مــســؤولــو الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر أن الحرب حدّت من 
بحرية  التجول  على  النحالين  قــدرة 
الأزهــــــــار  ــتُــــح  ــفــ تــ خـــــــلال  الأرض  فـــــي 
لجمع العسل، إلى جانب خوفهم من 
الألــغــام الأرضــيــة واشــتــعــال المــعــارك، 
خـــصـــوصـــاً أن كـــثـــيـــراً مــــن الــنــحــالــين 
تعرضوا لإطــلاق الــنــار هــم أو خلايا 

النحل التابعة لهم.

عدن: وضاح الجليل



نــــددت المــعــارضــة الإيــرانــيــة فــي بــروكــســل 
بــإطــلاق ســـراح الدبلوماسي أســد الــلــه أســدي 
وإعادته إلى إيران، وذلك بعدما أعلنت وزارة 
اتفاق  عــن  الجمعة،  يــوم  العُمانية  الخارجية 
إيران وبلجيكا على صفقة لتبادل المحتجزين 
بوساطة من السلطنة. وقال بيان للمعارضة 
السعي  فــي  «المــقــاومــة ستستمر  إن  الإيــرانــيــة 
الساحة  بلجيكا وعلى  في  المقاضاة  لتحقيق 

الدولية قدر الإمكان».
وقالت المعارضة الإيرانية في البيان الذي 
تلقت «وكالة أنباء العالم العربي» نسخة منه، 
إن «إطلاق سراح الإرهابي الذي نظم وقاد أكبر 
عمل إجرامي في أوروبــا بعد الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، فـــديـــة مــخــزيــة لــــلإرهــــاب واحــتــجــاز 
الــرهــائــن، فــي انــتــهــاك واضـــح لأمــر المحكمة». 
ــة فـــي الـــبـــيـــان، أن  ــيـ ــرانـ ــــدت المـــعـــارضـــة الإيـ وأكــ
ــــم أن المــحــكــمــة  ــاء رغــ ـــ الإفــــــــــراج عــــن أســـــــدي جـ
الــدســتــوريــة قـــد نــصــت بـــوضـــوح فـــي حكمها 
على أنه يتعين على الحكومة البلجيكية إبلاغ 
المحكوم عليهم حتى  الضحايا قبل نقل  أسر 

تتاح لهم فرصة العودة إلى المحكمة.
 أطـــلـــق الـــجـــمـــعـــة، ســــــراح مـــوظـــف إغـــاثـــة 
بــلــجــيــكــي مــســجــون فـــي إيــــــران ودبــلــومــاســي 
إيـــرانـــي تــحــتــجــزه بــلــجــيــكــا فـــي اتـــفـــاق تــبــادل 
أفــاد  مــا  عُــمــان، بحسب  توسطت فيه سلطنة 
الجانبان. وألقي القبض على موظف الإغاثة 
أوليفييه فاندكاستيل، أثناء زيارة لإيران في 
فــي يناير  فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢ وحُــكــم عليه 
(كانون الثاني) بالسجن ٤٠ عاماً والجلد ٧٤ 
جلدة بتهم مختلفة، من بينها التجسس. من 
ديــن الدبلوماسي الإيــرانــي أســد الله 

ُ
أ جانبه، 

أسدي في بلجيكا عام ٢٠٢١، في تهمة تتعلق 
بمؤامرة تفجير تم إحباطها في فرنسا وحُكم 

عليه بالسجن لمدة ٢٠ عاماً.
ورفــــض كـــل بــلــد الــتــهــم المــوجــهــة لمــواطــنــه 
الـــوزراء  ووصــفــهــا بأنها ملفقة. وقـــال رئــيــس 

الــبــلــجــيــكــي ألــكــســنــدر دي كـــرو يـــوم الــجــمــعــة: 
أوليفييه  البلجيكي  فإن  الآن،  أتحدث  «بينما 
فــانــدكــاســتــيــل فـــي طــريــقــه إلــــى بــلــجــيــكــا. إذا 
ســارت الأمـــور كما هــو مخطط لها، فسيكون 
معنا هذا المساء حراً طليقاً، أخيراً». وأضاف: 
ـــقـــل أولــيــفــيــيــه إلــــى عُــمــان 

ُ
«الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة ن

الجنود  حيث تمت رعايته من قبل فريق من 
لعدد  وخــضــع  البلجيكيين.  والدبلوماسيين 
من الفحوصات الطبية لتقييم حالته الصحية 
وتمكينه من العودة في أفضل ظروف ممكنة».
ــرانـــي إن  ــال الــتــلــفــزيــون الــرســمــي الإيـ وقــ
أســــــدي عـــــاد إلـــــى طــــهــــران، وعــــــرض لــقــطــات 
لـــه مـــع مــســؤولــين مـــن بــيــنــهــم عــلــي بــهــادري 

ووصــف  الحكومة.  بــاســم  المتحدث  جهرمي 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي حسين أمــيــر عبد 
اللهيان، فــي تــغــريــدة على «تــويــتــر»، أســدي 
بــريء قبض عليه  إيــرانــي  بأنه «دبلوماسي 
بشكل غير قانوني بما يتعارض مع القانون 
ــران  ــى إيــ ــه ســيــعــود إلــ ــــي»، مــضــيــفــاً أنــ ــدولـ ــ الـ

قريباً.
وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية 
إن إطــــــلاق ســــــراح أســــــدي قـــبـــل ١٥ عـــامـــاً مــن 
وكانت  الإرهـــاب.  مــدة عقوبته يشجع  انتهاء 
مؤامرة التفجير تستهدف تجمعاً للمعارضة 
الإيرانية قرب باريس. وأضاف أن الإفراج عنه 
البلجيكية  الــدســتــوريــة  المحكمة  قـــرار  ينتهك 

الــــذي نـــص عــلــى ضـــــرورة أن تــبــلــغ الــحــكــومــة 
ــــدي حــتــى تـــتـــاح لهم  الــضــحــايــا قــبــل نــقــل أسـ

فرصة إعادة محاكمته.
وقالت وزارة الخارجية العُمانية في وقت 
سابق، إنه جرى التوصل إلى اتفاق بموجبه 
طلق سراح المسجونين لنقلهما من بروكسل 

ُ
أ

إلى  لإعادتهما  تمهيداً  مسقط،  إلــى  وطــهــران 
بــلــديــهــمــا. وتــتــمــتــع ســلــطــنــة عـــمـــان بــعــلاقــات 
هـــادئـــة مـــع كـــل مـــن إيــــــران والـــــــدول الــغــربــيــة، 
فــي مسائل  الجانبين  بــين  قبل  مــن  وتوسطت 
مــثــل تــبــادل الــســجــنــاء. ومـــن المــقــرر أن يسافر 
هيثم بــن طــارق آل سعيد سلطان عــمــان، إلى 

إيران غداً (الأحد)، في زيارة تستمر يومين.

وكان وزير العدل البلجيكي قد قال وقت 
ــه أديـــن  صــــدور الــحــكــم عــلــى فــانــدكــاســتــيــل، إنـ
رداً  أدلــة ملفقة، وتعد محاكمته  إلــى  استناداً 
على عقوبة السجن التي صدرت بحق أسدي. 
ودخلت معاهدة حيز التنفيذ الشهر الماضي، 
في  البلجيكيين  للسجناء  يمكن  وبموجبها 
بلدهم،  فــي  العقوبة  فــتــرات  يقضوا  أن  إيـــران 
وبــالمــثــل بــالــنــســبــة لــلــســجــنــاء الإيـــرانـــيـــين في 

بلجيكا.
وكانت وزارة الخارجية العمانية قد قالت 
فــي بــيــان فــي وقـــت ســابــق الـــيـــوم، إنـــه تــم نقل 
المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط، 
ــادت  ــ ــى بـــلـــدانـــهـــم. وأشــ ــ تــمــهــيــداً لـــعـــودتـــهـــم إلـ
سلطنة عمان «بالروح الإيجابية العالية التي 
ســــادت المــبــاحــثــات فــي مــســقــط بــين الجانبين 
الإيراني والبلجيكي، وحرصهما على تسوية 

هذا الملف الإنساني»، بحسب البيان.
وكان أسدي قد اعتقل في ألمانيا في يوليو 

(تموز) ٢٠١٨، قبل تسليمه إلى بلجيكا.
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المعارضة الإيرانية: 
إطلاق أسدي قبل 15 عاماً 

من انتهاء مدة عقوبته 
يشجع الإرهاب

موظف الإغاثة البلجيكي أوليفييه فاندكاستيل داخل طائرة بلجيكية في عُمان أمس (أ.ب)

الإيراني أسد الله أسدي الذي أطُلق 
سراحه من بلجيكا أمس (رويترز)

تمت بوساطة من سلطنة عُمان

صفقة تبادل سجينين إيراني وبلجيكي تثير جدلًا
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أربيل ترفض تعديلات مشروع 
قانون الموازنة العراقية

عــشــيــة تــصــويــت الــبــرلمــان الــعــراقــي 
ــة المـــالـــيـــة، طــبــقــاً  ــ ــــوازنـ عـــلـــى مــــشــــروع المـ
ــان مــحــمــد  ــ ــرلمــ ــ ــبــ ــ ــ ــريــــح رئـــــيـــــس ال ــتــــصــ لــ
(السبت)،  اليوم  الــذي حدد  الحلبوسي 
موعداً للتصويت عليها، أعلنت حكومة 
إقليم كردستان رفضها التعديلات على 
بــعــض فــقــرات المـــوازنـــة مــن قــبــل اللجنة 

المالية.
وقـــالـــت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق، فــي بــيــان أمـــس (الــجــمــعــة)، إن 
أعضاء  بعض  أدخلها  التي  التغييرات 
ــنــــواب  ــــي مـــجـــلـــس الــ ــة فـ ــيــ ــالــ ــنـــة المــ ــلـــجـ الـ
الــعــراقــي على مــشــروع قــانــون المــوازنــة، 
ــتـــوريـــة»، وإن الإقــلــيــم  أمــــس، «غــيــر دسـ
«لن يقبلها على الإطلاق». وأضافت أن 
التعديلات «تتنافى بوضوح مع الاتفاق 
ــع بــين حــكــومــة الإقــلــيــم والحكومة 

ّ
المــوق

الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ 
وتتناقض  الــدولــة  إدارة  اتــفــاق حكومة 
مع جوهر المنهاج الــوزاري الذي صوّت 

عليه مجلس النواب».
وتـــابـــع الــبــيــان: «إنـــنـــا فـــي حكومة 
الإقــلــيــم، لـــن نــقــبــل عــلــى الإطـــــلاق، بــهــذا 
الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، 
ولــن نلتزم بــأي قـــرار آخــر خـــارج نطاق 
ــــع مــع حــكــومــة السيد 

ّ
الاتـــفـــاق الــــذي وُق

ذلك  ويشير  الــســودانــي».  محمد شياع 
ــغــــداد يــحــدد  إلــــى اتـــفـــاق بـــين أربـــيـــل وبــ
الخام  النفط  تدفقات  لاستئناف  إطـــاراً 
من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر 

«رويترز». تركيا، طبقاً لـ
 وكـــــانـــــت الــــــدائــــــرة الإعــــلامــــيــــة فــي 
أفادت الخميس، بأن  الــعــراقــي  الــبــرلمــان 
اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان 
ــتــــمــــاعــــاً مــهــمــاً  ــقــــدت «اجــ ــعــــطــــوانــــي عــ الــ
الاتحادية  العامة  الموازنة  قانون  بشأن 
 ٢٠٢٥  -  ٢٠٢٤  -  ٢٠٢٣ المــالــيــة  للسنوات 

وتعديل بعض الفقرات».
إقليم  إلـــزام  على  اللجنة  وصــوتــت 
المـــائـــة بشكل  فـــي  ــتـــان بـــدفـــع ١٠  كـــردسـ
شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، 
فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي 
تـــجـــري مــنــاقــشــتــهــا. كــمــا صـــوتـــت على 
يتعلق  فيما  و١٤   ١٣ الــفــقــرتــين  تــعــديــل 
ــقـــه مــن  ــفـــط وتـــســـويـ ــنـ بــكــمــيــة إنــــتــــاج الـ
الإقــلــيــم الــبــالــغ ٤٠٠ ألـــف بــرمــيــل يومياً 
وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في 
البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في 
بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً 

لما هو مرسل من قبل الحكومة.
أقر  العراقي  الـــوزراء  وكــان مجلس 
المـــاضـــي، أضـــخـــم  (آذار)  ــارس  ــ مــ ــــلال  خـ
وزادت  البلاد،  تاريخ  في  مالية  موازنة 
دينار  مليار  و٨٢٨  تريليوناً  عــلــى ١٩٧ 
دولار)،  مـــلـــيـــار   ١٥٢٫٢ (نـــحـــو  ــي  ــراقــ عــ
وبعجز إجمالي بلغ ٦٣ تريليون دينار 
النفط  ارتــفــاع أســعــار  عــراقــي، مستغلاً 
عـــالمـــيـــاً، الـــــذي يــشــكّــل أكـــثـــر مـــن ٩٥ في 
المــائــة مــن عــائــدات الــبــلاد المــالــيــة، وسط 
اعــتــراضــات خــبــراء مـــال وقــانــون حيال 
لم تأخذ طريقها  لكنها  المــوازنــة،  بنود 

إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات.
ــانـــت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان  وكـ
ــرار رقــــم ٦٤ والـــــصـــــادر منذ  ــقــ طــبــقــت الــ
التقشف  بــســيــاســة  الــخــاص   ٢٠١٦ عـــام 
ــار الإجــبــاري  المــالــي عبر بــرنــامــج الادخــ
لـــلـــمـــوظـــفـــين مـــــا عــــــدا الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة 
(الأسايش والبيشمركة)، إذ بدأ الادخار 
مــن ١٥ فــي المــائــة مــن رواتــــب المــوظــفــين، 
مـــع اســتــقــطــاع نــســبــة ٥٠ فـــي المــائــة مــن 
الــراتــب الــتــقــاعــدي لــلــدرجــات الــخــاصــة. 
ــادت الــلــجــنــة المــالــيــة فـــي بــرلمــان  فــيــمــا عــ
كردستان في عام ٢٠٢٢، لتشكيل لجنة 
فرعية لإعـــداد تقرير حــول إعـــادة نظام 
ادخار الرواتب الذي سيتم تقديمه إلى 

رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.

بغداد: حمزة مصطفى

الصدر و«أصحاب القضية»...
 انشقاق سياسي أم فرصة لتقوية نفوذ التيار؟

أيــهــمــا يــؤثــر أكــثــر فــي أزمـــة مقتدى 
الــصــدر مــع الــجــمــاعــة الــديــنــيــة الشيعية 
المعروفة باسم «أصحاب القضية»: البعد 
ــنـــي؟ يــخــتــلــف رجـــال  الــســيــاســي أم الـــديـ
مــن بغداد  النجف وسياسيون  مــن  ديــن 
ــة عـــن هــــذا الــــســــؤال، ومــهــمــا  ــابــ فـــي الإجــ
كــــان الــتــبــايــن بــيــنــهــمــا، فــــإن الــتــداعــيــات 
السياسية حتمية لتيار سياسي، لا يزال 

مؤثراً رغم الاعتكاف والاعتزال.
ــة «أصــــــــحــــــــاب الــــقــــضــــيــــة»،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ جـ
الـــــتـــــي غــــالــــبــــاً مــــــا تـــصـــفـــهـــا الأوســــــــــاط 
الــفــقــهــيــة الــتــقــلــيــديــة لـــدى شــيــعــة الــعــراق 
 ٢٠٠٦ عــــــــام  تـــشـــكـــلـــت  ــة»،  «المـــــنـــــحـــــرفـــ بــــــ
بالتزامن مع اندلاع حرب شوارع طائفية 
فـــي الــــبــــلاد، تــضــم عــنــاصــر مـــن «الــتــيــار 
ــــدر هــو  ــــصـ ــأن الـ ــ ــن بــ ــ ــؤمـ ــ ــدري»، وتـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ

«الإمام المهدي»، وأن عليهم مبايعته.
ــن شــــيــــعــــة عــلــى  يــــجــــمــــع رجــــــــــال ديــــــ
«خــطــورة هــذه الــحــركــات الــديــنــيــة، طالما 
ارتبطت بزعيم سياسي»، وفــي حــوادث 
ــوات  ــنــ ــســ ــــلال الــ ــ ــة، خــ ــلــ ــاثــ ــمــ ــر مــ ــ ــ ــواهـ ــ ــ وظـ
ــهــــزة الــــدولــــة تــتــدخــل  ــإن أجــ ــ المـــاضـــيـــة، فـ
باستخدام القوة لاعتقال أعضائها، كما 
حــــدث مـــع «جــنــد الـــســـمـــاء» فـــي الــنــجــف، 

و«أتباع الصرخي».
والــــحــــال، أن فــكــرة «المـــهـــدويـــة» هي 
وتربط  تجمع  التي  العقائدية  المرجعية 
كل  بعد  غالباً  المجموعات، وتظهر  هــذه 
هزة سياسية أو اجتماعية، لكن الجديد 
فــــي «أصــــحــــاب الـــقـــضـــيـــة»، أنـــهـــا جــــاءت 
مقتدى  لجمهور  سياسي  انــكــســار  بعد 
الـــصـــدر، الــــذي قــــرر مــنــذ شــهــور اعــتــزال 
الــســيــاســة وتـــــرك الــحــكــم لــخــصــومــه في 

الإطار التنسيقي.
ــاً» شــعــبــيــاً بــالــهــالــة  كــمــا أن «هــــوســ
الــديــنــيــة والاجــتــمــاعــيــة لــلــصــدر، أنــعــش 
ــم تـــيـــار  ــيـ ــيـــس لـــزعـ ــة» لـ ــعــ ــايــ ــبــ ــار «المــ ــ ــكـ ــ أفـ

ــــي بــعــد  ــر، فـ ــ ــبـ ــ ــو أكـ ــ ــا هـ ــ ــل لمـ ــ ــي، بـ ــاســ ــيــ ســ
عقائدي متجذر.

الثانية،  وللمرة  المــاضــي،  الأســبــوع 
ظــهــر ٣ مــلــثــمــين مـــن «أصـــحـــاب الـــحـــق»، 
في مقطع مصور، دعوا فيه إلى مبايعة 
زعــيــم الـــصـــدر عــلــى أنــــه «الإمــــــام المــهــدي 
المنتظر». وقــال أحــد الــرجــال إن خطتهم 
بـــعـــد مــبــايــعــة الــــصــــدر تــقــضــي الــتــوجــه 
بغداد  والمفسدين  الفساد  «عاصمة  إلــى 
ــبـــاس  ــعـ ــنــــي الـ ــلــــى دولـــــــــة بــ لــــلانــــقــــلاب عــ
الــتــي يــتــرأســهــا الــطــاغــيــة مــحــمــد شــيــاع 

السوداني سفياني العصر».
في النجف، تتجنب أوساط الحوزة 
الدينية، القريبة من بيئة المرجع الأعلى 
عــلــي الــســيــســتــانــي، الــتــعــلــيــق عــلــى أزمـــة 

الصدر مع «أصحاب القضية».
ــيــــون ونــــشــــطــــاء مــن  ــافــ وقــــــــال صــــحــ

المــديــنــة، إن المـــنـــاخ الـــعـــام فـــي الــنــجــف لا 
القضية»،  «أصحاب  بأزمة  متأثراً  يبدو 
إلا أوســاط الصدريين التي يغلب عليها 
ــشـــأن مــصــيــر الـــتـــيـــار،  الـــقـــلـــق والــــجــــدل بـ

وزعيمه.
لـــكـــنّ رجـــــل ديـــــن شــيــعــيــاً يــقــيــم فــي 
لــــنــــدن، تـــحـــدث مــــع «الــــشــــرق الأوســـــــط»، 
ــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، فــقــال  شــريــطــة عــ
لحركات  امــتــداد  القضية»  «أصــحــاب  إن 
بأسماء مختلفة طالما كانت من تفرعات 
ومن  عنه،  منشقين  أو  الــصــدري،  التيار 
دون شك فإن المجتمع الفقهي في النجف 
الدولة  تتردد  ولــن  انــحــرافــاً»،  «يعتبرها 

في معالجتها سريعاً.
وقال رجل الدين إن «الصدر لا يريد 
أن يكون سبباً في تفجر أزمــة عقائدية، 
لأنه يدرك الخطوط الحمراء التي تقترب 

منها تلك الجماعات».
 ومــع ذلــك، يعتقد رجــل الــديــن هــذا، 
ــة ديــنــي وعـــقـــائـــدي، لكن  ــ إن ظــاهــر الأزمـ
ــيـــاســـي،  ــو الـــتـــنـــافـــس الـــسـ ــ ــا هـ ــرهــ ــوهــ جــ

والتيار الصدري طرف أساسي فيه.
وعــلــى أي حــــال، فـــإن الــصــدر حــاول 
قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى دعـــــــوات المـــبـــايـــعـــة، 
ــه «لــيــس  ــال الأســـبـــوع المـــاضـــي إنــ حـــين قــ
ــداً»، بــمــعــنــى أنـــــه لـــيـــس مــرجــعــاً  ــهـ ــتـ مـــجـ
ــة، لـــكـــنـــه  ــ ــعـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــــون الـ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــده المـ ــلــ ــقــ ــيــ لــ
ــد المــنــشــقــين  ــاً عـــقـــائـــديـــة ضــ ــربــ أعـــلـــن «حــ
والفاسدين المدعومين من الخارج»، وهو 
قــادة شيعة  بتأويلات عن  تلميح حظي 

في الإطار التنسيقي.
ــــب الــــــكــــــوفــــــة هــــــــادي  ــيـ ــ ــطـ ــ ــل خـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ونـ
الـــدنـــيـــاوي، الــجــمــعــة، رســـالـــة عـــن زعــيــم 
الليث  أنياب  رأيــت  «إذا  الصدري:  التيار 

 (...) الــلــيــث يبتسم  أن  تــظــن  فــلا  ــارزة،  ــ بـ
احذروا».

فـــي بـــغـــداد، ثــمــة تــفــســيــرات عــديــدة 
لــنــزاع الــصــدر مــع «أصـــحـــاب الــقــضــيــة»، 
وتنشط ٣ فرضيات سياسية لتفسير أو 

توقع تداعيات هذه الأزمة. 
الأولــى: يعتقد صدريون، أن الإطار 
الــتــنــســيــقــي، الـــخـــصـــم الــــلــــدود لــلــصــدر، 
يــحــرك بــطــرق مــخــتــلــفــة وغــيــر مــبــاشــرة، 
تـــحـــركـــات «أصــــحــــاب الـــقـــضـــيـــة»، بــهــدف 
لــلــتــيــار، في  الشعبية  الــقــاعــدة  إضــعــاف 
الحكومة  لحماية  سياسية  خطط  أثناء 
الــتــي يــقــودهــا محمد شــيــاع الــســودانــي، 
بغض النظر عن موقف قادة الإطار منه. 

ــرت مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــل أيـــــــــــــام ظـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وقـ
ــاً، هـــددت  ــردي الـــلـــثـــام أيـــضـ ــ مــجــهــولــة، تـ
«أصحاب القضية» بالتصفية، ووجهت 
انــتــقــادات حــادة لزعيم التيار الــصــدري، 
فيما يشير صدريون من النجف إلى أن 
المجموعة تتبع فصيلاً شيعياً مسلحاً. 

ــيــــادات صـــدريـــة  ــقــ ــاً لــ ــقــ الـــثـــانـــيـــة: وفــ
ســابــقــة وحـــالـــيـــة، فــــإن الـــصـــدر لا يشعر 
ــعــــرض تــــيــــاره إلـــى  ــر مــــن تــ ــثــ بـــالـــقـــلـــق أكــ
التفكك، وخسارة كتلة بشرية متماسكة 
«العقيدة» والمشروع السياسي المتفرع  بـ
مــنــهــا، وغــالــبــاً مـــا يــخــرج مــنــشــقــون من 
إلـــى «أعــــداء شــرســين»  الــتــيــار ليتحولوا 
ــــدث مــــع عـــصـــائـــب أهـــل  ــلـــصـــدر، كـــمـــا حـ لـ

الحق، بقيادة قيس الخزعلي. 
يفوت فرصة  لن  الصدر  إن  الثالثة: 
ــذه الأزمــــــــة لإجــــــــراء مــــراجــــعــــة قــاســيــة  ــ هــ
للقاعدة الشعبية، والفئة القيادية المقربة 
أن شكوكاً عديدة تشير  منه، خصوصاً 
إلى أن مقربين منه جداً يؤمنون بالفعل 
بما تقوله جماعة أصحاب القضية، لكن 
الأهــم من وجهة نظر الصدر أنه يحاول 
استثمار هــذا الــنــزاع لــزيــادة نــفــوذه في 
الشارع الشيعي، حتى مع اعتزاله العمل 

السياسي. 

مناصرون لـ«التيار الصدري» في حركة احتجاجية وسط بغداد (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»

القوى الغربية لا تستطيع فعل الكثير لوقف الشحنات

إيران تستخدم طريق بحر قزوين لإرسال أسلحة إلى روسيا
تبدو مياه بحر قزوين هادئة، لكن 
هــذا الــهــدوء الــبــحــري الـــذي يــوفــر طريقاً 
ــران وروســــيــــا مـــزدحـــم  ــ ــ ــرة بــــين إيـ ــاشـ ــبـ مـ
في  بما  مـــزداد،  بشكل  البضائع  بحركة 
بها  المشتبه  الأسلحة  نقل  عمليات  ذلــك 
بــــين طــــهــــران ومـــوســـكـــو، وفـــــق مــــا قــالــت 

شبكة «سي إن إن» الأميركية.
البلدين،  بــين  الــتــعــاون  تعزيز  ومــع 
بـــحـــســـب الـــــخـــــبـــــراء، يــــجــــري اســــتــــخــــدام 
طريق بحر قزوين لنقل طائرات الدرون 

والذخيرة وقذائف الهاون التي اشترتها 
الإيــرانــي  النظام  مــن  الــروســيــة  الحكومة 
لتعزيز مجهودها الحربي في أوكرانيا. 
وتــظــهــر بــيــانــات الــتــتــبــع أن الــســفــن في 
ــزداد،  المــنــطــقــة بــاتــت «مــعــتــمــة» بــشــكــل مــ
مما يشير إلى نية مزدادة لتعتيم حركة 
ــويـــدز  الـــبـــضـــائـــع. وكـــشـــفـــت مـــؤســـســـة «لـ
لــيــســت إنــتــيــلــيــجــنــس» المـــعـــنـــيـــة بــجــمــع 
مــعــلــومــات الــنــقــل الــبــحــريــة الــعــالمــيــة، في 
ــي، عـــن ثـــغـــرات كــبــيــرة في  ــاضــ الـــعـــام المــ
ــلـــول) المـــاضـــي، فــي بــيــانــات  سبتمبر (أيـ
تتبع السفن ببحر قزوين. جاء ذلك بعد 

وقت قصير من إفادة حكومتي الولايات 
المتحدة وأوكرانيا بأن موسكو حصلت 
على طــائــرات درون مــن طــهــران الصيف 

الماضي.
ومـــن المــعــلــوم أن اســتــخــدام روســيــا 
ــفــــع فــي  ــيــــة ارتــ طــــائــــرات الــــــــدرون الإيــــرانــ
التي  الخريف الماضي، بما في ذلــك تلك 
تـــســـتـــهـــدف الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة الــحــيــويــة 
محللين،  وبحسب  أوكرانيا.  في  للطاقة 
لــن يكون  الغربيين  فــإن حلفاء أوكــرانــيــا 
ــوقـــف شــحــنــات  لـــديـــهـــم الــكــثــيــر لــفــعــلــه لـ

الأسلحة.

 في هذا الصدد، قال مارتن كيلي، 
ــلـــومـــات فــــي شــركــة  ــعـ كــبــيــر مــحــلــلــي المـ
«إيـــــه أو إس ريـــســـك غــــــروب» الأمــنــيــة: 
ــادرات  ــ ــــصـ «لـــيـــس هـــنـــاك خـــطـــر عـــلـــى الـ
الدول  الإيرانية في بحر قزوين بسبب 
المــــجــــاورة، ذلــــك لأنـــهـــا لا تــمــلــك الـــقـــدرة 
ــتـــراض هـــذه الأنــــــواع من  ــدافـــع لاعـ أو الـ
الــتــبــادلات الــتــجــاريــة»، لأن أذربــيــجــان 
وجميع  وكــازاخــســتــان،  وتركمانستان 
الجمهوريات السوفياتية السابقة، هي 
الأخرى لديها موانئ على بحر قزوين. 
وأضــاف كيلي أنها «بيئة مثالية لهذه 

التجارة للحركة دون اعتراض».
بــحــكــومــتــي  إن»  إن  «ســــي  اتــصــلــت 
تعليق،  عــلــى  للحصول  وروســيــا  إيــــران 

 رداً.
َّ

لكنها لم تتلق
وبــحــســب كــيــلــي، كــانــت هــنــاك قفزة 
كبيرة في عدد السفن التي أغلقت بيانات 
التتبع الخاصة بها في بحر قزوين بين 
(أيلول) ٢٠٢٢.  أغسطس (آب) وسبتمبر 
ولا تزال الثغرات في بيانات تتبع السفن 
كبيرة في ٢٠٢٣ حتى الآن، حسب «لويدز 
ليست». ويعود السبب في هذه الظاهرة 
إلى حد كبير إلى السفن التي ترفع العلم 

الـــروســـي والـــتـــي تــرفــع الــعــلــم الإيـــرانـــي، 
تــحــديــداً تــلــك الــســفــن الـــقـــادرة عــلــى حمل 
ــاً لــبــريــدجــيــت ديــــاكــــون،  ــقـ ــة، وفـ ــلـــحـ الأسـ
ــدز  ــويــ ـــة «لــ ـــلـ ــراسـ مـــحـــلـــلـــة الــــبــــيــــانــــات ومــ
ليست»، المتخصصة في تحليل التجارة 

البحرية العالمية.
ــة  ــريـ ــبـــحـ ــرار المــــنــــظــــمــــة الـ ــزم قـــــــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ويُـ
ــفــــن بـــاســـتـــخـــدام  ــيـــع الــــســ ــمـ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
عن  معلومات  تلقائياً  يوفر  تتبع  نظام 
المــوقــع وتــحــديــد الــهــويــة للسفن الأخــرى 
تتعلق  ولأسباب  الساحلية.  والسلطات 
أنظمة  تقوم  أن  المفترض  من  بالسلامة، 

التعرف التلقائي هذه بنقل البيانات في 
جميع الأوقات، مع استثناءات محدودة. 
ــقـــاف الــتــعــرف  لــكــن الــســفــن بــإمــكــانــهــا إيـ
الــتــلــقــائــي الـــخـــاصـــة بـــهـــا، وهــــو تكتيك 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــه لإخــــفــــاء أجــــــــزاء مــن 
تشغيل  أو  وجهاتها  إخــفــاء  أو  رحلتها 
بالميناء.  الاتــصــال  عند  «التعتيم»  حالة 
وقالت دياكون إنه في نهاية عام ٢٠٢٢، 
هناك  أن  ليست»  «لــويــدز  بيانات  تظهر 
ــــئ المــعــتــمــة  ــــوانـ زيـــــــادة فــــي «مــــكــــالمــــات المـ
المحتملة» إلى موانئ روسيا وإيران على 

بحر قزوين.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ينذر بتصعيد جديد وعمليات محتملة شمال غربي سوريا

قصف جوي روسي جديد على «منطقة بوتين ــ إردوغان»
صباح  الروسية،  المقاتلات  نفذت 
شهور،   ٤ منذ  الأولـــى  للمرة  الجمعة، 
ضـــربـــات جـــويـــة مــكــثــفــة عــلــى مــنــاطــق 
واقعة في جنوب الطريق الدولي حلب 
- اللاذقية M٤، في جنوب مدينة إدلب، 
شــمــال غــربــي ســوريــا، أثـــارت مخاوف 
بــدايــة تصعيد محتمل،  تــكــون  أن  مــن 
سيؤدي إلى نزوح آلاف المدنيين نحو 

المخيمات.
ــان، شـــهـــدت  ــ ــيـ ــ ــود عـ ــهــ ــســــب شــ وحــ
أو  التصعيد»  «خــفــض  منطقة  أجــــواء 
«منطقة بوتين - إردوغان»  ما تعرف بـ
الفاصلة بين مناطق القوات النظامية 
ــة وفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، فــي  الــــســــوريــ
مكثفاً  تحليقاً  إدلـــب،  محافظة  جنوب 
لـــطـــائـــرات الاســـتـــطـــلاع الـــروســـيـــة وفــي 
ــرة الــبــجــعــة الــعــمــلاقــة،  ــائـ مــقــدمــتــهــا طـ
وأعـــقـــب ذلــــك شـــن طــائــرتــين حــربــيــتــين 
ــارات جــويــة بــصــواريــخ  روســيــتــين ٥ غــ
الانــفــجــار على منطقة  فراغية شــديــدة 

فــلــيــفــل، بــجــبــل الــــزاويــــة ٢٠ كــيــلــومــتــراً 
جنوب إدلب.

الجوية  الــغــارات  اقتصرت أضـــرار 
على الأشياء المادية، غير أنها أصابت 
المدنيين بحالة ذعر شديدة دفعت عدداً 
كبيراً من العائلات للجوء إلى الكهوف 

والعراء، خشية المزيد من الغارات. 
نــاشــطــون فــي جــنــوب إدلــــب، رأوا 
ــارات الــجــويــة الــروســيــة  ــغــ ــــودة الــ أن عـ
الـــــجـــــديـــــدة عــــلــــى جـــــنـــــوب إدلـــــــــــب، قــد 
تــكــون مــقــدمــة لــبــدايــة تــصــعــيــد جــديــد 
يــطــول المــنــطــقــة، لأهــمــيــتــهــا ومــوقــعــهــا 
القسم  الـــذي يطل على  الاســتــراتــيــجــي 
ــاب فــــي أقــصــى  الـــشـــمـــالـــي لـــســـهـــل الــــغــ
الــــريــــف الـــغـــربـــي الـــشـــمـــالـــي الــخــاضــع 
أنها  كما  المــعــارضــة،  فصائل  لسيطرة 
خط دفاعي عن الطريق الدولي (حلب 
ــــذي تـــحـــاول الــحــكــومــة  - الـــلاذقـــيـــة)، الـ
باتجاهه  الزحف  وحلفاؤها  السورية 
ــنــــاطــــق الـــواقـــعـــة  والــــســــيــــطــــرة عـــلـــى المــ
جنوبه، وأبــرزهــا جبل الــزاويــة، وذلــك 
ســــــواء بـــالمـــفـــاوضـــات الـــســـيـــاســـيـــة مــع 

الــعــســكــريــة، لتأمين  بــالــقــوة  تــركــيــا أو 
ــبــــريــــة  فــــتــــحــــه أمــــــــــام حـــــركـــــة الــــنــــقــــل الــ
ــدادات الــعــســكــريــة بــــين مــنــاطــق  والإمـــــــــ

الساحل السوري ومحافظة حلب.
ــــف نــاشــطــون الــتــصــريــحــات  ووصـ
الـــــــــصـــــــــادرة عـــــــن مــــــركــــــز «المــــصــــالــــحــــة 
اللاذقية  الــروســي» في حميميم بريف 
ــبـــلاد، بــالمــزيــفــة، إذ تــــدأب على  غـــرب الـ
بالتصعيد  إدلـــب،  فــي  الفصائل  اتــهــام 
ضد القوات الروسية والقوات النظامية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة، كــــمــــقــــدمــــة لـــلـــتـــصـــعـــيـــد 
والقصف الذي يطول بمجمله المناطق 
المدنية والمأهولة بالسكان، وسط حالة 
تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات 
السابقة في القصف والتهجير لأهالي 

المنطقة مرة جديدة.
و«هيئة  المعارضة  فصائل  وردت 
تحرير الشام»، على الغارات الروسية 
الـــجـــديـــدة بــقــصــف مــبــاشــر بــراجــمــات 
ــراً قــيــاديــاً  ــقـ ــخ، اســـتـــهـــدف مـ ــواريــ الــــصــ
السورية،  النظامية  الــقــوات  لعمليات 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــجـــــب الأحــــــمــــــر بـــريـــف 

الــلاذقــيــة الــشــرقــي، مــا أسفر عــن وقــوع 
ــيــــرة، وفــق  إصـــابـــات فـــي صـــفـــوف الأخــ
أفـــادت بــه مــواقــع تابعة للفصائل.  مــا 
ــــرى فــي  ــا جـ ــ ــوا بــــين «مـ ــطــ مـــراقـــبـــون ربــ
الاجــتــمــاع الــربــاعــي لــــوزراء الــدفــاع في 
كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا، 
في موسكو ٢٦ أبريل (نيسان)، وجرى 
فــيــه بــحــث مــوضــوع انــســحــاب الــقــوات 
التركية من الأراضــي السورية، وكذلك 
ــــاق الــــخــــاص بــالــطــريــق  ــفـ ــ تــطــبــيــق الاتـ
 ،«Mالـــدولـــي المـــعـــروف بــاســم طــريــق ٤
ــة  ــيــ وبـــــــين الـــــــغـــــــارات الــــجــــويــــة الــــروســ
ــدة الــــتــــي غــــابــــت عـــــن المـــشـــهـــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــعــســكــري لــعــدة شــهــور ســابــقــة، على 
أنها قد تكون مقدمة لعملية عسكرية 
محتملة مشتركة بين القوات النظامية 
الــســوريــة والــطــيــران الـــروســـي، تهدف 
ــقـــدم والــســيــطــرة  ــتـ ــــى الـ مــــن خـــلالـــهـــا إلـ
الطريق  جــنــوب  الــواقــعــة  المناطق  على 
وأبــــــــرزهــــــــا جــــبــــل الــــــــزاويــــــــة ومـــنـــطـــقـــة 
الأربــعــين ومــديــنــة أريــحــا، إضــافــة إلــى 

صورة نشرتها مواقع تابعة للمعارضة السورية تفيد بأنه قصف جوي روسي على مناطق جنوب إدلبالقسم الشمالي من سهل الغاب.

إدلب : فراس كرم

بعدما تصدرت قضيتهم الأجندة السياسية في فترة الانتخابات التركية

إردوغان: لن نعيد اللاجئين السوريين طرداً أو قسراً
أكــد الرئيس التركي، رجــب طيب 
إردوغان، أنه لا يمكن إعادة اللاجئين 

السوريين إلى بلادهم قسراً.
ــة  ــ ــدولــ ــ الــ مـــــؤســـــســـــات  إن  وقـــــــــــال 
ــاون مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــة بـ ــيـ ــدنـ ــات المـ ــمـ ــظـ ــنـ والمـ
ــأت  ــشــ ــة، أنــ ــقــ ــيــ ــقــ بــــعــــض الــــــــــــدول الــــشــ
العمل  منازل في شمال ســوريــا، وإن 
جـــارٍ لــبــنــاء مــنــازل جــديــدة تستوعب 
ــــي المـــنـــاطـــق  نـــحـــو مـــلـــيـــون ســــــــوري فـ
التركية  الــقــوات  عليها  تسيطر  الــتــي 
وفصائل «الجيش الوطني السوري» 
(موالٍ لتركيا) في شمال سوريا بدعم 

قطري.
ولــــفــــت إردوغـــــــــــــــان، فـــــي مــقــابــلــة 
الجمعة،   - الخميس  ليل  تلفزيونية 
ــر الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــركـــي،  ــ ــيـــام وزيــ ــــى قـ إلـ

ــــع حــجــر  ــــوضـ ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو، بـ
الأساس لقرية سكنية تحوي ٢٤٠ ألف 
محافظة  فــي  جرابلس  بمدينة  منزل 
حلب، الواقعة ضمن ما يسمى منطقة 
لــســيــطــرة  الــخــاضــعــة  الــــفــــرات»  «درع 
الــــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، الأربـــــعـــــاء، والـــتـــي 
الصندوق  من  بتمويل  إنشاؤها  يتم 
قـــائـــلاً: «ومــــع هــذا  للتنمية،  الــقــطــري 
المـــشـــروع نـــكـــون قـــد بـــدأنـــا بــتــأســيــس 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلـــعـــودة الــطــوعــيــة 

للسوريين إلى تلك المناطق».
وأضــاف إردوغـــان: «قــد يستغرق 
الأمــر سنة واحــدة للانتهاء من إقامة 
المـــــــنـــــــازل... لا يـــمـــكـــن لمــــن يـــــــرون هـــذا 

المشروع أن يقولوا لن نذهب».
وقـــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة ســلــيــمــان 
ــلـــة تــلــفــزيــونــيــة  ــابـ ــقـ ــــي مـ ــلــــو، فـ ــويــ صــ
الخميس، عقب عودته من جرابلس، 

ــيــــة  ــنــ ــكــ الــــســ الـــــــقـــــــريـــــــة  مــــــــشــــــــروع  إن 
يـــهـــدف لاســتــقــبــال الــعــائــديــن طــوعــاً، 
وســيــســتــكــمــل خــــلال ٣ ســـنـــوات، وإن 
المــرحــلــة الأولـــــى بــــدأت بــبــنــاء ٥ آلاف 
قبل  تسليمها  سيتم  سكنية،  وحـــدة 

نهاية العام الحالي.
يتضمن  لا  ــشـــروع  المـ أن  وأوضـــــح 
ــا  ــمـ ــقــــط، وإنـ ــنــــاء وحــــــــدات ســكــنــيــة فــ بــ
يتضمن أيضاً مناطق زراعية ومنشآت 
صناعية وتجارية وبنى تحتية، لافتاً 
إلــــى أن الــــوحــــدات الــســكــنــيــة ســتــتــوزع 
على ٩ مناطق خاضعة للنفوذ التركي 

في شمال سوريا.
ســــوري  ألـــــف   ٥٥٤ أن  إلـــــى  ولـــفـــت 
عــــادوا إلـــى بــلادهــم طــواعــيــة، مضيفاً: 
«نعمل من أجل عودة مشرفة للجميع. 
هناك حالياً ٣ ملايين و٣٨١ ألف سوري 
فـــي تـــركـــيـــا، وهـــــذه الأعـــــــداد آخـــــذة في 

التناقص، وسوف تنخفض أكثر».
وقــــــــــــال إردوغـــــــــــــــــــــان: «لــــــــــن نـــعـــيـــد 
السوريين إلــى بــلادهــم طــرداً أو قسراً، 
ــل ســنــعــيــدهــم بــشــكــل يــلــيــق بــالــقــيــم  بــ
الإنــــســــانــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة، ونــــجــــري 
محادثات مع روسيا وإيران وسوريا. 
أعتقد أن إخواننا وأخواتنا السوريين 
سيعودون إلى أراضيهم من خلال هذه 

المحادثات الرباعية».
وكــــــثــــــفــــــت حــــــكــــــومــــــة إردوغــــــــــــــــــان 
تــحــركــاتــهــا فــــي المـــلـــف الــــســــوري عــلــى 
صعيد مفاوضات التطبيع مع دمشق، 
ــارك فيها  الــتــي تــرعــاهــا روســـيـــا وتـــشـ
إيــــــران، وكـــذلـــك لاتـــخـــاذ خـــطـــوات على 
الــلاجــئــين بعد أن صعد  صعيد عـــودة 
الملف إلى قمة الأجندة السياسية قبل 
ــادة الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  جـــولـــة إعــــ
فيها  ويتنافس  الأحــد،  ستُجرى  التي 

ــح المــــعــــارضــــة كــمــال  ــرشــ إردوغــــــــــان ومــ
كليتشدار أوغلو.

وكـــرر إردوغــــان على مــدى الأيــام 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، تــصــريــحــاتــه عــن 
إعــــــــادة أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون لاجـــــئ إلـــى 
تركيا  أقامتها  الــتــي  الآمــنــة،  المناطق 
مـــن خــــلال عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة في 
البنية  شمال ســوريــا، وأنــشــأت فيها 

التحتية اللازمة لعودتهم.
ــر الــخــارجــيــة الــتــركــيــة  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
مــــولــــود جــــاويــــش أوغــــلــــو، الـــثـــلاثـــاء، 
إن نحو ٥٥٠ ألــف ســـوري عـــادوا إلى 
بــلادهــم، لــكــن ذلـــك لــيــس عـــدداً كافياً. 
وأضاف: «نحتاج إلى إرسالهم؛ ليس 
فــقــط إلـــى مــنــاطــق آمــنــة، ولــكــن أيضاً 
الحكومة  عليها  تسيطر  أمــاكــن  إلـــى 
السورية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال 
المــفــاوضــات مــع نــظــام الــرئــيــس بشار 

ــك أطـــلـــقـــنـــا مـــفـــاوضـــات  الأســـــــد، ولــــذلــ
ــارة إلـــى مــســار تطبيع  مــعــه»، فــي إشــ

العلاقات بين تركيا وسوريا.
تحتاج  اللاجئين  عــودة  أن  ورأى 
أيضاً إلى تضافر الجهود من جانب 
الدولي  والمجتمع  الأوروبـــي  الاتــحــاد 

لضمان العودة الكريمة والآمنة لهم.
ولا تختلف تصريحات جاويش 
أوغــــــلــــــو كــــثــــيــــراً عــــــن الـــتـــصـــريـــحـــات 
المــتــكــررة لمــرشــح المــعــارضــة للرئاسة، 
ــلــــو، الـــــذي أكــد  كـــمـــال كــلــيــتــشــدار أوغــ
ــه ســيــعــيــد جـــمـــيـــع الــــلاجــــئــــين إلـــى  ــ أنــ
بلادهم في خلال عامين، عبر تطبيع 
ــعـــلاقـــات تــمــامــاً مـــع ســـوريـــا وفــتــح  الـ
الـــســـفـــارات والـــتـــفـــاوض مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــي والأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــتــهــيــئــة 

ظروف عودتهم.
وبـــــــــات الـــــســـــوريـــــون فـــــي تـــركـــيـــا 

يـــــشـــــعـــــرون بـــــأنـــــه لــــــن يـــــكـــــون هـــنـــاك 
الانتخابات  بعد  عنهم  يــدافــع  ظهير 
ــدأ الــقــلــق يــتــســرب إلــى  الــرئــاســيــة. وبــ
أوســاطــهــم بــعــدمــا أخـــذت مــفــاوضــات 
الــرئــيــس بشار  حــكــومــة  مــع  التطبيع 
الأســد طابعاً جدياً، بدا فيه أن أنقرة 
ــطــــرف الــــــذي يــســتــعــجــل الــنــتــيــجــة،  الــ
الــــعــــودة الآمـــنـــة  لا ســيــمــا أن مـــســـألـــة 
الرئيسية  المــبــادئ  أحــد  للاجئين هــي 
ــي  ــركــ ــتــ ــب الــ ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـــــتـــــي يـــــخـــــوض الـ

المفاوضات على أساسها.
ــة الــتــركــيــة  ــعــــارضــ ــبــــدو المــ ــا تــ كـــمـ
ــادة  ــ ــأن إعــ ــشــ ــــي مـــوقـــفـــهـــا بــ ــة فـ ــ ــازمـ ــ حـ
الــســوريــين إلــى بــلادهــم خــلال عامين، 
عـــبـــر إعـــــــــادة الــــعــــلاقــــات مـــــع الأســــــد، 
وبــالــتــنــســيــق مـــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والأمــــم المــتــحــدة، وهـــو مــا لا يختلف 

كثيراً عما تقول به الحكومة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت ترضخ لـ«دولرة» مساعدات النازحين

الموافقة  مسؤولية  اللبنانيون  المسؤولون  يتقاذف 
على «دولــرة» المساعدات التي يحصل عليها النازحون 
بسبب  سلباً  عليهم  سيرتد  بــأنــه  لعلمهم  الــســوريــون؛ 
والــســوري  المضيف  اللبناني  المجتمعين  بــين  الاحــتــقــان 
الضيف، نتيجة الأزمة الاقتصادية المستفحلة في البلاد 

منذ عام ٢٠١٩.
ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي حــكــومــة  ــــشـ  وأكــــــد وزيــــــر الـ
تصريف الأعمال هكتور حجار، خلال مؤتمر صحافي، 
التي  الرسمية  اتخذ، وبالجهة  الــذي  بالقرار  عدم علمه 

«الجريمة الكبرى بحق لبنان». وقعته، واصفاً إياه بـ
 واستغربت الأوساط اللبنانية هذا القرار في وقت 
تضغط فيه معظم القوى السياسية باتجاه تفعيل ملف 
عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين إلـــى بــلــدهــم بــعــد استتباب 
الوضع الأمني هناك، والانفراج الإقليمي الحاصل على 
خلفية التفاهم السعودي - الإيراني. وتعتبر هذه القوى 
النازحين بالبقاء  أن دولــرة المساعدات ستؤدي لتمسك 
في لبنان، ولن يشكل لهم حافزاً للعودة إلى سوريا؛ لأن 

ذلك يعني وقف حصولهم على أي مبلغ مالي.
«الشرق الأوســط» إن «لبنان   وقال مصدر رسمي لـ
تعرض لضغوط دولية أدت لموافقته على الدولرة»، لافتاً 
إلــى أن «حاكم مصرف لبنان يطبق سياسات وقــرارات 
الــحــكــومــة، وهــــذا الـــقـــرار اتــخــذه رئــيــســهــا بــالــتــفــاهــم مع 
وزيـــر المــــال». وأضـــاف المــصــدر الـــذي فضل عــدم الكشف 
عن هويته: «المفوضية كانت تودع الأمــوال في مصرف 
لبنان بالدولار، وكان يتم صرفها لهم بالليرة اللبنانية. 
الـــدولارات سيتم تحويلها إليهم مباشرة، ما  الآن هذه 

يفقد الخزينة مزيداً من المداخيل بالعملة الصعبة».
 وكان ميقاتي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، 
نفى «المزاعم» حول موافقته على دفع المساعدات المالية 
المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناءً 
على طلب المفوضية العليا للاجئين، موضحاً أن «هذه 
الأمـــوال فــي الأســـاس يتم تحويلها بــالــدولار، منذ أيــام 
الحكومات السابقة، وليس لرئاسة الحكومة أي سلطة 
في هذا الموضوع». لكن بيان ميقاتي تحدث أيضاً عن 
«حجم التعقيدات في ملف النازحين الشائك واستحالة 

حلها بقرار لبناني أحادي».
 وتــرد الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان 
أبــو خــالــد تحويل المــســاعــدات للنازحين بــالــدولار  لــيــزا 
إلى «استمرار الانخفاض في قيمة العملة المحلية بعد 
الــتــدهــور الحاصل فــي الــوضــع الاقــتــصــادي»، لافــتــة في 
«الــشــرق الأوســــط» إلـــى أنـــه «مــنــذ نــهــايــة عــام  تــصــريــح لـــ
الــلاجــئــون  كــــان  (أيــــــار) ٢٠٢٣،  ٢٠١٩ حــتــى شــهــر مــايــو 
أما  فقط.  اللبنانية  بالليرة  النقدية  المساعدات  ون 

ّ
يتلق

آنــذاك  المتّبع  النهج  فكان   ،٢٠١٩ عــام  المالية  الأزمـــة  قبل 
بالليرة  أي  بالعملتين؛  النقدية  المــســاعــدات  تقديم  هــو 
اللبنانية وبالدولار الأميركي». وأشارت إلى أنه «اعتبارا 
من نهاية شهر مايو (أيار) الحالي، سيتمكن اللاجئون 
من سحب مساعداتهم النقدية بالعملتين، بحيث يمكن 
أفـــراد أو أكثر أن تتلقى  الــواحــدة المكونة مــن ٥  للعائلة 

١٢٥ دولاراً أميركياً كحدّ أقصى في الشهر الواحد على 
أن يسحبوا هذه المساعدة بالدولار أو بالليرة اللبنانية، 
حسب سعر الصرف القريب من سعر الصرف في السوق 

الموازية».
عــن لجنة  المنبثقة  الــفــرعــيــة  اللجنة  رئــيــس   ووفـــق 
فادي  النائب  النيابية،  والمغتربين  الخارجية  الــشــؤون 
ــزاً لــبــقــاء  ــافـ ــدات تــعــطــي حـ ــاعـ ــسـ ــرة المـ ــ ــ ــإن «دولـ ــة، فــ عـــلامـ
التي يحصل عليها  المبالغ  أن  لبنان بحجة  الــنــازح في 
العيش،  مقومات  لتأمين  كافية  غير  اللبنانية  بالليرة 
علماً بأننا أوضحنا للمفوضية أن معظم النازحين في 
لبنان اقتصاديون ويقبضون أموالاً من أعمال يقومون 
نافياً في  الــتــي يتلقونها»،  المــســاعــدات  إلــى جــانــب  بها 
وافقت  التي  بالجهة  علمه  الأوســط»  «الشرق  لـ تصريح 

على الدولرة.
 ولا يقتصر السجال الحاصل حول ملف النازحين 
على دولرة المساعدات التي يحصلون عليها، إنما على 
عدم تسلم وزارة الداخلية حتى الساعة الداتا الخاصة 
بــالــنــازحــين الــتــي طلبتها مــن المــفــوضــيــة. وهـــي ليست 
المرة الأولى التي تتجاوز فيها المفوضية المهل الزمنية 

المعطاة لها لتسليم هذه الداتا.
«الشرق   وعن هذا الموضوع، قالت ليزا أبو خالد لـ
الدائمة  مناقشاتها  فــي  المفوضية  «تستمر  الأوســــط»: 
اللبناني حول معالجة  العام  والبناءة مع مكتب الأمــن 
الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي الـــصـــعـــب الــــــــذي يـــعـــيـــشـــه كــــــلّ مــن 
الــلــبــنــانــيــين والـــلاجـــئـــين. يــبــقــى هــدفــنــا الأول والأخـــيـــر 
كما  المضيف  المجتمع  فــي  الأكــثــر ضعفاً  أولــئــك  حماية 
واللاجئين، وضمان استمرارية الالتزام بمبادئ القانون 
بالحماية،  الخاصّة  لمهمتنا  وتبعاً  وبالتالي،  الــدولــي. 
اءة لمعالجة 

ّ
تواصل المفوضية المشاركة في مقترحاتٍ بن

وضــــع الـــلاجـــئـــين فـــي لــبــنــان وضـــمـــان حــمــايــتــهــم، بما 
وأشـــارت  الـــداتـــا».  بمشاركة  المتعلقة  القضايا  ذلــك  فــي 
العام معاً خلال  الأمــن  المفوضية ومكتب  «اجتماع  إلــى 
وآلية  الــداتــا  حماية  مــبــادئ  لمناقشة  الماضية  الأسابيع 
رســمــيــة لمــشــاركــتــهــا. كــمــا شـــاركـــت المــفــوضــيــة مـــســـودّة 

اتفاقية لمناقشتها».
 وأشار النائب علامة إلى أن المفوضية ترد عدم إعطاء 
الداتا لكونه «وبحسب القوانين الدولية، يفترض أن يكون 
والمفوضية  الــداتــا  الــذي يطلب  الطرف  اتفاقية بين  هناك 
لضمان سلامة الداتا، وعدم حصول أطراف أخرى عليها 
أو نشرها فــي أمــاكــن خــطــأ، لــذلــك المــوضــوع متوقف عند 
الدولة اللبنانية لإنجاز هذا الاتفاق الذي كان يفترض أن 

يحصل عام ٢٠١١ كما حصل مع الأردن وتركيا».
 مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مـــصـــدر لــبــنــانــي مــعــنــي بــالمــلــف 
ــا الـــتـــي لــــدى المــفــوضــيــة  ــداتــ «الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــ ـــ لـ
الــنــازحــين  ــادة  إعــ مهمة  تسهل  بطريقة  مفصلة  ليست 
نــزح  مــثــلاً مــن أي محافظة  إلـــى ســوريــا، بحيث تلحظ 
كل نازح وليس من أي مدينة وأي قرية، وهذه معلومة 
أساسية لإتمام العودة». وأشــار المصدر إلى أن «القرار 
أو  إجـــراءات  يُتخذ، وأي  لم  النازحين  السياسي بعودة 
قــرارات يتخذها لبنان ستبقى دون نتائج فعلية حتى 

صدور هكذا قرار».

بيروت: بولا أسطيح

لبنان يتم عامه الأول في «تصريف الأعمال»
أتـــمّـــت الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة عــامــهــا 
الأعــــمــــال،  تـــصـــريـــف  ــلـــة  مـــرحـ فــــي  الأول 
وســــط خــــلاف ســيــاســي عــلــى انــعــقــادهــا 
في ظل الشغور الرئاسي، وهو ما دافع 
عــنــه رئــيــســهــا نــجــيــب مــيــقــاتــي، منتقداً، 
فــــي مــســتــهــل جــلــســة مــجــلــس الـــــــــوزراء، 
ــن دون تــقــديــم  مـــعـــارضـــي انــعــقــادهــا «مــ
تفسير منطقي لهذا الموقف»، في إشارة 
إلـــى «الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» و«الـــقـــوات 
اللبنانية»، موضحاً أن انعقادها «ليس 

استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية».
في  الأول  عامها  الحكومة  وأتــمــت   
دخلتها  الــتــي  الأعــمــال  تصريف  مرحلة 
ــة مــجــلــس الـــنـــواب في  عــقــب انــتــهــاء ولايــ
وانتخاب مجلس جديد.  الماضي،  العام 
لــكــن الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة حــالــت دون 
تــشــكــيــل حــكــومــة، رغــــم تــكــلــيــف ميقاتي 
المُــنــتــخــب، ثم  قِــبــل الــبــرلمــان  تأليفها مــن 
ــة رئــيــس  ــ انــتــهــى الــتــكــلــيــف بــنــهــايــة ولايـ
أكتوبر  الجمهورية ميشال عــون في ٣١ 
(تــشــريــن الأول) المــاضــي؛ مــا يحتم عــدم 
ــغـــور  تـــكـــلـــيـــف أي رئــــيــــس فـــــي ظـــــل الـــشـ
الــــرئــــاســــي الـــــــذي يـــمـــنـــع أيــــضــــاً، اتـــخـــاذ 
أســاســيــة وتعيينات،  قــــرارات  الــحــكــومــة 
الدستور حصر مهامها  أن  إلــى  بالنظر 

بتصريف الأعمال على نطاق ضيّق.
المحسوبون على  الـــوزراء   ويرفض 
ــاركـــة في  ــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» المـــشـ ــيـ ــتـ «الـ
وزير  مشاركة  وبعد  الحكومة،  جلسات 
التي  الجلسة  فــي  نصار  وليد  السياحة 
انــعــقــدت أمــــس فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي، 
انــســحــب مــنــهــا قــبــل انــتــهــائــهــا، فــي حين 
وصــف رئيس حــزب «الــقــوات اللبنانية» 
«غير  بـ الحكومة  اجتماع  سمير جعجع 
ــتــــوري؛ لأن أكـــثـــريـــة بـــنـــود جـــدول  الــــدســ
ليست ملحّة وغير  الجلسة  هــذه  أعــمــال 

طارئة». 
 ٧٢ الجلسة  أعــمــال  جـــدول  وتضمن 
بأكملها. وكــان  تُــنــاقــش  لــم  لكنها  بــنــداً، 
وزيــــر الــعــمــل مــصــطــفــى بــيــرم أعــلــن قبل 
الجلسة «أننا قرّرنا المشاركة في الجلسة 
ــة»،  ــ ــروريـ ــ ــــضـ ــود الـ ــنــ ــبــ بـــســـبـــب بـــعـــض الــ
متعهداً رفــض الــنــقــاش فــي الــبــنــود غير 

الضرورية خلالها.
وترأس ميقاتي الجلسة التي شارك 
فيها ١٦ وزيراً من أصل ٢٤ في الجلسة، 
ــن انــعــقــاد  ــزامـ ــتـ ــال فــــي مــســتــهــلــهــا «يـ ــ وقــ
ها على الحكومة 

ّ
جلستنا مع حملة يشن

فريق سياسي في البلد يعتمد مقاطعة 

الجلسات من دون تقديم تفسير منطقي 
لموقفه»، لافتاً إلى انقضاء أكثر من ستة 
أشـــهـــر عــلــى الـــشـــغـــور فـــي ســــدة رئــاســة 
الجمهورية، «ولا تزال انتخابات رئاسة 
ــهــــول، فــــي ضـــوء  الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي المــــجــ
ــادة لــلأفــرقــاء  الـــشـــروط والـــشـــروط المـــضـ
السياسيين الممثلين في مجلس النواب». 
وقال «إزاء هذا الوضع، هل المطلوب 
مـــن الــحــكــومــة أن تـــوقـــف عــجــلــة الــعــمــل 
الناس  وتعطل مصالح  المــؤســســات  فــي 
نهائياً؟ وهل تتحمل الحكومة مسؤولية 
الــنــواب هم  الشغور الرئاسي أم الــســادة 
المسؤولون؟ ومن قال إن السادة الوزراء 
المــشــاركــين فـــي الــجــلــســات الــحــكــومــيــة لا 
وهل  كــافــة؟  اللبنانية  الشرائح  يمثلون 
ــقـــبـــول أن يـــصـــل الــــخــــلاف الــســيــاســي  مـ

إلـــى حـــد الــتــطــاول عــلــى كـــرامـــات الــنــاس 
وحضورهم الوازن في كل المحافل؟». 

ــقـــاد الــجــلــســات  وبــــــرر مــيــقــاتــي انـــعـ
بـــالـــقـــول إن «تــســيــيــر الــعــمــل الــحــكــومــي 
لــيــس  قـــائـــمـــة  المـــؤســـســـات  ــاء دورة  ــقــ لإبــ
استفزازاً ولا ضرباً للميثاقية والشراكة 
والـــدســـتـــور، كــمــا يــزعــم الــبــعــض، بـــل إن 
ضــرب الــدســتــور والــشــراكــة يتمثلان في 
والمتعدد  المتعمد  التعطيل  نهج  اعتماد 
الأشــــكــــال ومـــنـــذ ســـنـــوات وهـــــدر الــوقــت 
لأهـــــداف شــخــصــيــة. مـــن الــســهــل جـــداً أن 
نــتــخــذ قـــــرار الاعـــتـــكـــاف، ولـــكـــن هـــل هــذا 

الخيار لمصلحة البلد؟». 
الحقيقي  «الـــضـــرب  مــيــقــاتــي  ــــال  وقـ
القيام  عــن  الامتناع  فــي  يتمثل  للشراكة 
ــــوري فــي  ــتـ ــ ــدسـ ــ ــواجــــب الـــوطـــنـــي والـ ــالــ بــ
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة، لا 
سيما من قِبل الفريق الذي يتباكى على 
ــارك فــي  ــشــ ــغـــور مــنــصــب الـــرئـــيـــس ويــ شـ
الفريق  وهــذا  الانــتــخــاب،  تعطيل عملية 
نـــفـــســـه هــــو الـــــــذي يــــحــــرّض مــرجــعــيــات 
ــة.  ــومـ ــكـ ــحـ ــلــــى الـ روحـــــيـــــة وســــيــــاســــيــــة عــ
والمـــفـــارقـــة أن الـــفـــريـــق الـــــذي يـــدعـــو إلــى 
عـــدم انــعــقــاد مجلس الـــــوزراء هــو نفسه 
مـــن يــطــالــب بـــــــإدراج بـــنـــود عــلــى جـــدول 

الجلسات». 
ــلـــــوب مــــمــــن يـــطـــرح  ــ ــــطـ وأضــــــــــاف «المـ
الــســؤال إذا كــانــت تــجــوز هــكــذا جلسات 
كـــهـــذه وهـــكـــذا قـــــــرارات وهـــكـــذا مــراســيــم 
الــرئــيــس، أن يجيب أولاً على  فــي غــيــاب 
السؤال، لماذا يشارك في تعطيل انتخاب 

الرئيس، وما الفائدة المحققة من تعطيل 
عــمــل الـــدولـــة والــحــكــومــة والمـــؤســـســـات؟ 
وهــــــل هــــــذا الـــتـــعـــطـــيـــل يــــخــــدم انـــتـــخـــاب 
يمثله  الــذي  اللبناني  والشريك  الرئيس 

الرئيس؟». 
واستغرب ميقاتي «الحملة المفتعلة 
على الحكومة على خلفية أنباء عن قرار 
يــتــعــلــق بــالمــســاعــدات المــقــدمــة لــلــنــازحــين 
ــر الــشــؤون  الــســوريــين»، مــؤكــداً أنــه ووزيـ
الاجــتــمــاعــيــة هــيــكــتــور حــجــار لــم يوافقا 
عــلــى دفــــع المـــســـاعـــدات بـــــالـــــدولار. وقـــال 
ــى عـــقـــد جــلــســة  ــ ــوة إلـ ــدعــ ــدد الــ ــه «بــــصــ ــ إنـ
لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين 
ــل الـــنـــقـــاط  ــ ــرح فـــيـــهـــا كـ ــطــ ــــين، تــ ــــوريـ ــسـ ــ الـ
اســـتـــعـــداداً لــلــكــلــمــة الـــتـــي ســألــقــيــهــا في 
مؤتمر الاتــحــاد الأوروبــــي فــي بروكسل 
المقبل»، وكلف  (حــزيــران)  في ١٥ يونيو 
وزيــــــر المـــهـــجـــريـــن عـــصـــام شـــــرف الـــديـــن 
الوزارية  للجلسة  بالتحضيرات  «القيام 
ولاجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــــة الــخــاصــة 
بـــمـــلـــف الــــنــــازحــــين الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد قــبــل 

الجلسة الحكومية الخاصة». 
لبنان،  مــصــرف  ملف حاكمية  وفــي 
المــوضــوع  قــال ميقاتي «كــنــا قــد ناقشنا 
فــــي الـــلـــقـــاء الــــتــــشــــاوري الـــــــذي عـــقـــدنـــاه 
ــولاً، وتـــوافـــقـــنـــا عــلــى  ــ ــطـ ــ يـــــوم الاثــــنــــين مـ
أن المـــوضـــوع هـــو فـــي يـــد الــقــضــاء وبــمــا 
يــتــوافــق مـــع أحـــكـــام الــقــانــون الــلــبــنــانــي. 
وأكدت أنه لا يجوز أن نظهر وكأن هناك 
طــرفــاً يــريــد الانــتــقــام وآخــــر يــريــد تأمين 

الحماية. 

ميقاتي متحدثاً في مستهلّ جلسة الحكومة (دالاتي ونهرا)

بيروت: نذير رضا

ميقاتي: انعقادها  
ليس استفزازاً ولا ضرباً 

للميثاقية



ــايــــدن،  بــ جــــو  الـــرئـــيـــس  إدارة  أفــــــــادت 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة  بـــأن  الــجــمــعــة، 
والـــولايـــات المــتــحــدة تــلاحــظــان تحسناً في 
احـــتـــرام الاتـــفـــاق عــلــى وقـــف الــنــار مــحــدود 
الأمد بين الطرفين المتحاربين في السودان، 
ــقــــوبــــات مـــصـــلـــتـــاً عــلــى   ســـيـــف الــــعــ

ً
مـــبـــقـــيـــة

المسلحة  الــقــوات  فــي  الانــتــهــاكــات  مرتكبي 
الفتاح  أول عبد  الفريق  بقيادة  السودانية 
الــبــرهــان، و«قـــوات الــدعــم الــســريــع» بقيادة 

محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي».
ــــودي -  ــعـ ــ ــتـــرك سـ ــشـ ــان مـ وأوضـــــــــح بــــيــ
أمــيــركــي أصـــدرتـــه الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
الــــخــــرطــــوم أنـــــه رغـــــم اســـتـــعـــمـــال الـــطـــيـــران 
ــار مـــتـــفـــرق فــي  ــ ــــلاق نـ ــــوع إطــ ــ الـــحـــربـــي ووقـ
وأضاف  تحسّن».  «الوضع  فإن  الخرطوم، 
ــنـــار عـــرّضـــت المــدنــيــين  أن «خـــــروق وقــــف الـ
لــلــخــطــر، وعـــرقـــلـــت المـــســـاعـــدة الإنــســانــيــة، 
وحالت دون استعادة الخدمات الأساسية، 
النار».  الرئيسية لوقف  وقوّضت الأهــداف 
ر البيان المشترك الأطــراف السودانية 

ّ
وحــذ

مــن أي خــرق إضــافــي لوقف الــنــار، مطالباً 
بــاحــتــرام التعهدات فــي اتــفــاق جـــدة؛ حيث 
الهدنة  لتعزيز  المــحــادثــات جــاريــة  تـــزال  لا 
وعــمــلــيــة مـــراقـــبـــة أي خـــــروق لـــهـــا. وحــض 
الأطراف السودانية على «التزام تعهداتها 
لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين واتــــــخــــــاذ الــــخــــطــــوات 
الــضــروريــة لإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 

واستعادة الخدمات الأساسية».
وفــي السياق ذاتـــه، قــال الناطق باسم 
مــاثــيــو ميلر،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
إن آلية مراقبة وقف النار التي وُضعت في 
اتفاق جدة «كشفت عن انتهاكات محتملة 
للاتفاق»، موضحاً أن ذلك شمل «الاستخدام 
العسكرية  والــطــائــرات  للمدفعية  الملحوظ 
والطائرات المسيّرة، والتقارير الموثوقة عن 
الغارات الجوية، والقتال المستمر في قلب 
عن  فضلاً  بالخرطوم،  الصناعية  المنطقة 
الاشــتــبــاكــات فــي زالــنــجــي وســـط دارفــــور». 
الامـــتـــثـــال   (...) نــــراقــــب  «نــــحــــن  وأضـــــــــاف: 
الــنــار». وزاد: «نحن نحتفظ  لشروط وقــف 
كان  وإذا  بنا،  الخاصة  العقوبات  بسلطة 
ذلــــك مــنــاســبــاً، فــلــن نـــتـــردد فـــي اســتــخــدام 
هذه السلطة». وكذلك قال: «نحن والمملكة 
الــتــزامــنــا تجاه  نــجــدد  الــســعــوديــة  العربية 
الشعب السوداني. نطالب الأطراف بالتقيد 

الكامل بالتزاماتهم»، كاشفاً عن أنه «جرى 
إبــــلاغ الــبــرهــان ودقــلــو بــأنــه لا يــوجــد حل 
عسكري لهذا الــصــراع». وكــرر: «لــن نتردد 
لــنــا  المـــتـــاحـــة  الأدوات  ــل  كــ ــدام  ــخــ ــتــ اســ فــــي 
الــضــرورة»، مضيفاً:  لمحاسبتهم، في حال 
«نــحــن نـــمـــارس ضــغــطــاً عــلــى الــطــرفــين في 

شأن هذه الانتهاكات».
فــي غــضــون ذلـــك، أبـــدت مبعوثة الأمــم 
القرن الأفريقي هانا  إلى  الخاصة  المتحدة 
تــيــتــه، قلقها مــن الــتــطــورات فــي الــســودان. 
وكـــتـــبـــت فــــي حــســابــهــا عـــلـــى «تـــويـــتـــر» أن 
ــودان مــقــلــقــة، جـــرى  ــ ــــسـ ــورات فــــي الـ ــطــ ــتــ «الــ
التوقيع على اتفاق لوقف النار... ومع ذلك 
«هــذا  أن  القتال مستمراً»، مضيفة  يــزال  لا 
يــتــوقــف... يجب أن  غير مقبول ويــجــب أن 
الــنــاس قــادريــن على عيش حياتهم  يــكــون 

بسلام».
وكــــذلــــك صـــــرح الـــنـــاطـــق بــــاســــم الأمــــم 
«المجتمع  بــأن  دوجــاريــك  المتحدة ستيفان 
عدد  أكبر  إلــى  للوصول  يتحرك  الإنساني 

مــمــكــن مـــن الأشــــخــــاص فـــي أثـــنـــاء ســريــان 
وقف النار». ونقل عن مكتب الأمم المتحدة 
لــتــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة «أوتــــشــــا» 
إمــــــــــدادات  تـــحـــمـــل  ــة  ــنــ ــاحــ شــ  ٢٠ نــــحــــو  أن 
مـــــن صـــــنـــــدوق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــطــفــولــة 
الــدولــيــة للهجرة  (يــونــيــســيــف) والمــنــظــمــة 
من  أجــــزاء مختلفة  إلـــى  الآن  «فـــي طريقها 

السودان».
مـــن جـــانـــبـــه، تــمــكــن بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
الــعــالمــي مــن الــوصــول إلـــى أكــثــر مــن نصف 
مــــلــــيــــون شــــخــــص فــــــي ٩ ولايــــــــــــات بـــدعـــم 
ــادة بــدء الــتــوزيــع قبل نحو  غــذائــي منذ إعـ
٣ أســابــيــع. كــمــا يــخــطــط بــرنــامــج الأغــذيــة 
العالمي لعمليات التوزيع في وسط دارفور 
ــلـــت شــاحــنــات  ــة الــشــمــالــيــة. ووصـ والــــولايــ
مــحــمّــلــة بــالمــســاعــدات الــغــذائــيــة إلـــى وادي 
حلفا، واليوم في بورتسودان، بدأ برنامج 
الــغــذاء لنحو ٤  الأغــذيــة العالمي في توفير 
آلاف وافد جديد، وسلّط الضوء على تأثير 

القتال الدائر على الوضع الإنساني.
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الطرفان المتحاربان 
يبديان احتراماً 

لاتفاق وقف النار 
الموقع في جدة

واشنطن فرضت عقوبات على رئيس المجموعة الروسية في مالي

اتهام أميركي لـ«فاغنر» بتزويد «حميدتي» بصواريخ مضادة للطائرات
اتــهــمــت الـــولايـــات المــتــحــدة، زعيم 
مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية 
فــي مــالــي، بالعمل على إخــفــاء جهود 
تبذلها للحصول على عتاد عسكري؛ 
لاســـتـــخـــدامـــه فـــي أوكــــرانــــيــــا، وتـــزويـــد 
قــــوات «الـــدعـــم الــســريــع» فــي الــســودان 
بصواريخ أرض - جو، من خلال مالي 

ودول أخرى.
الأميركية،  الخزانة  وزارة  وقالت 
ــاء الــخــمــيــس بــتــوقــيــت  ــان مـــسـ ــيـ فــــي بـ
على  عقوبات  فرضت  إنها  واشنطن، 
ــان  ــفـ ــي، إيـ ــ ــالـ ــ ــي مـ ــ ــر» فـ ــنــ ــاغــ ــيــــس «فــ رئــ
ألــكــســانــدروفــيــتــش مــاســلــوف، بعدما 
وجـــــدت أن مــوظــفــي المــجــمــوعــة ربــمــا 
ــالـــي،  ــــلال مـ ــمـــل مــــن خــ ــعـ ــاولــــون الـ يــــحــ
ــتــــاد مـــثـــل الألــــغــــام  ــلـــى عــ لـــلـــحـــصـــول عـ
ــرة والـــــــــــــــرادارات  ــ والــــــطــــــائــــــرات المـــــســـــيّـ
والأنـــــــظـــــــمـــــــة المـــــــــضـــــــــادة لـــلـــمـــدفـــعـــيـــة 
بتنسيق  أوكــرانــيــا،  فــي  لاستخدامها 
وثـــيـــق مــــع مـــســـؤولـــين فــــي الــحــكــومــة 

المالية لنشر المجموعة في البلاد.
واتــــهــــمــــت الـــــخـــــزانـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
«فـــــاغـــــنـــــر»، بــــتــــزويــــد قــــــــوات «الــــدعــــم 
أرض  بصواريخ  السودانية  السريع» 
- جــو، مــا قــد يمنح هــذه الــقــوات شبه 
العسكرية، التي يقودها محمد حمدان 
دفعة  باسم حميدتي،  المعروف  دقلو، 
في القتال الذي تخوضه ضد الجيش 
الــــذي يعتمد بــشــدة على  الـــســـودانـــي، 
الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة فـــي اســتــهــدافــهــا. 
ــم الــســريــع»  ــدعــ وأقــــــام قـــائـــد قـــــوات «الــ

علاقات مع روسيا.
وقـــال دبــلــومــاســيــون غــربــيــون في 
الــخــرطــوم فــي عــام ٢٠٢٢، إن «فاغنر» 
ــيـــات تـــعـــديـــن غــيــر  ــلـ ــمـ ــــي عـ ضـــالـــعـــة فـ
مشروعة للذهب في السودان، وتنشر 

معلومات مضللة.
وكـــان حميدتي قــد قـــال، فــي وقت 
ســــابــــق، إنـــــه نـــصـــح الـــــســـــودان بــقــطــع 
«فاغنر»، بعدما فرضت  العلاقات مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عـــقـــوبـــات عــلــيــهــا. 
أبـــريـــل  ــــي ١٩  فـ ــنــــت المـــجـــمـــوعـــة  ــلــ وأعــ

ــا لــــم تـــعـــد تـــعـــمـــل فــي  (نــــيــــســــان)، أنــــهــ
السودان.

بــين  ــدلــــع  انــ الــــــذي  الـــقـــتـــال،  وأدى 
الــطــرفــين الــشــهــر المـــاضـــي، إلـــى تفاقم 
أكثر  البلاد، وأجبر  أزمــة إنسانية في 
مــن ١٫٣ مــلــيــون شــخــص عــلــى الــفــرار، 

ويهدد بزعزعة استقرار المنطقة.
وبــيــنــمــا لــم تــصــدر حــكــومــة مالي 
الاتــــهــــامــــات،  تـــلـــك  عـــلـــى  رد  أي  بـــعـــد 
أضـــــــافـــــــت الــــــخــــــزانــــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة أن 
ــاءات بــين  ــقــ ــاً لــ ــرتـــب أيـــضـ مـــاســـلـــوف يـ
مؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين 
ومسؤولين حكوميين من دول أفريقية 
ــــول  ــد الإجـــــــــــراء، أي أصـ ــمـ ــجـ عـــــــدة. ويـ
لماسلوف في الولايات المتحدة، ويمنع 
ــام مـــن الــتــعــامــل  الأمــيــركــيــين بـــوجـــه عــ
ــراراً مــمــا  ــ ــ ــذرت واشـــنـــطـــن مـ ــ ــ ــه. وحـ ــعـ مـ
التي تزعزع  «أنشطة فاغنر  بـ وصفته 
الاســــــتــــــقــــــرار»، وشــــــــــددت الـــعـــقـــوبـــات 
عــلــى المــجــمــوعــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة 
عقب الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا العام 

الماضي.

ــر» إلــــى  ــ ــنـ ــ ــاغـ ــ وقـــــاتـــــل مــــرتــــزقــــة «فـ
في  النظامية  الروسية  الــقــوات  جانب 
أوكــرانــيــا، خصوصاً في بعض أعنف 
المـــعـــارك، كــتــلــك الــتــي شــهــدتــهــا مدينة 
باخموت. ويوم الاثنين، حذر المتحدث 
ميلر،  ماثيو  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم 
مــن أن «فــاغــنــر» تــســعــى لــنــقــل مــعــدات 
المتحدثة  ونــفــت  مــالــي.  عــبــر  عسكرية 
باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
زاخـــاروفـــا، الأربـــعـــاء، هـــذه الاتــهــامــات 

ووصفتها بأنها «خدعة».
وقــال براين نيلسون وكيل وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لــشــؤون الإرهــــاب 
إن  البيان،  فــي  المالية  والاســتــخــبــارات 
أكــبــر  الـــخـــزانـــة ضـــد  «عـــقـــوبـــات وزارة 
ممثل لمجموعة (فاغنر) في مالي تحدد 
وتعطل عنصراً رئيسياً يدعم أنشطة 
العالمية». وأضــاف: «وجود  المجموعة 
مجموعة (فاغنر) في القارة الأفريقية 
يــمــثــل قــــوة مـــزعـــزعـــة لـــلاســـتـــقـــرار لأي 
المجموعة  ــوارد  مــ بنشر  تسمح  دولـــة 

على الأراضي الخاضعة لسيادتها».

واشنطن: إيلي يوسف

زعيم «فاغنر» يفغيني بريغوجين (أ.ف.ب)

واشنطن تلوّح بمساءلة البرهان و«حميدتي» على الانتهاكات

السعودية وأميركا تلاحظان تحسناً في الهدنة السودانية

وزير الخارجية السعودي إلى جانب ممثلين عن طرفَي النزاع السوداني خلال توقيع اتفاق جدة قبل أسبوع (رويترز)

واشنطن: علي بردى

مدنيون: أنس والجزولي مجرد رأس جبل الجليد

اعترافات إسلاميين سودانيين معتقلين... حيلة أم انكسار؟

واصــلــت «قـــوات الــدعــم الــســريــع» السودانية 
ــادة الإســلامــيــين  حــمــلــة اعــتــقــالات منسقة ضــد قــ
وأنـــصـــار نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر، 
القيادي  اعتقال  عــن  الأولـــى،  للمرة  الكشف  بعد 
الإسلامي المتطرف أنس عمر، وأيضاً محمد علي 
وحصلت  «داعــش»،  لـــ بالانتماء  المتهم  الجزولي 
على اعترافات مثيرة عن طبيعة الحرب الجارية 
والـــقـــوى الـــتـــي أجــجــتــهــا وخــطــطــت لـــهـــا. وبــرغــم 
ــــذت عـــنـــوة وتــحــت  أن تــلــك الاعـــتـــرافـــات ربـــمـــا أخـ
بها  ظهر  التي  الــصــورة  وبحكم  فإنها  التهديد، 
المعترفون والتفاصيل التي رووها واتساقها مع 
ما ظلت القوى المدنية تعلنه، تؤكد أنهم يقفون 
وراء الــحــرب ويــؤجــجــون نــيــرانــهــا، لــلــعــودة إلــى 

الحكم مجدداً.

أنس عمر

وبـــدا أنــس عــمــر، الــوالــي الــســابــق فــي عهد 
الــرئــيــس المــعــزول عــمــر الــبــشــيــر، والــقــيــادي في 
«حزب المؤتمر الوطني» و«الحركة الإسلامية»، 

مرتاحاً ولا تبدو عليه أي آثار تعذيب، جالساً 
عــلــى كــرســي وثــيــر ويـــرتـــدي الــــزي الــعــســكــري، 
البعض  وصفها  التي  اعترافاته  تقديمه  أثناء 
بأنها  آخـــرون  فيما وصفها  «خــطــيــرة»،  بأنها 
«مــعــروفــة». ولا يُــعــرف على وجــه الــدقــة كيفية 
اعــتــقــال الـــرجـــل ومـــكـــان اعــتــقــالــه. فــفــيــمــا تــزعــم 
أســرتــه و«حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي» أن قـــوة من 
القبض  وألقت  منزله  داهمت  السريع»  «الدعم 
ــم  ــدعـ ــقـــول تـــســـريـــبـــات إن عـــنـــاصـــر «الـ عـــلـــيـــه، تـ
الـــســـريـــع» اعــتــقــلــتــه أثـــنـــاء مــعــركــة مـــع الــجــيــش 
القتال،  وسط الخرطوم، وإنه كان مشاركاً في 

وهو ما يفسر ارتداءه الزي العسكري.

العداء للحكم المدني

واعــتــرف الــرجــل المــشــهــور بــعــدائــه الشديد 
أسقطت حكم جماعته،  التي  المدنية  للحكومة 
ــكــــراره بــــأن أحــــداً لـــن يستطيع  وتــهــديــداتــه وتــ
التغلب على الحركة الإسلامية، بأن حزبه عمل 
عــلــى إفـــشـــال «الاتـــفـــاق الإطــــــاري» بــكــل الــصــور 
حكومة  بــإســقــاط  بـــدأت  خططهم  وأن  الممكنة، 

الله حــمــدوك، عن  السابق عبد  الــــوزراء  رئيس 
يقودها،  كــان  التي  الشعبية»  «التعبئة  طريق 
قــادة  تــمــت بالتنسيق مــع  الــحــرب  وأن خــطــوة 
والفريق  البرهان  الفتاح  عبد  الفريق  الجيش، 
شــمــس الــديــن كــبــاشــي والــفــريــق يــاســر العطا. 
وقـــــال: «هــــم (يــقــصــد الإســـلامـــيـــين) مـــن حــــددوا 
ســاعــة الــصــفــر». ولـــم يــكــتــفِ «الـــدعـــم الــســريــع» 
أتبعها باعترافات  بــل  عــمــر،  أنــس  بــاعــتــرافــات 
أحــد أشــد مناصري نظام عمر البشير تطرفاً، 
رئـــيـــس «حــــــزب دولــــــة الــــقــــانــــون» مــحــمــد عــلــي 
الجزولي، الذي اعترف فيها بانتمائه لتنظيم 
«داعــش» الإرهــابــي، وأنــه كان من أنصار زعيم 
التنظيم أبو بكر البغدادي الذي قتل في سوريا 

قبل سنوات في قصف أميركي.

الجزولي

«الاتــفــاق  لـــ إن معارضتهم  قـــال  الــجــزولــي 
الإطـــــــاري» تــمــت بـــين المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين، 
وإنهم سعوا لإسقاطه عبر تنسيق ســري مع 
الفريق عبد الفتاح البرهان، عبر اللواء حسن 
«الــحــركــة  الـــبـــلال. وأضـــــاف أن الأمـــــين الـــعـــام لـــ

الإسلامية»، علي كرتي، ضالع في الهجوم على 
الرياضية،  المدينة  في  السريع»  «الــدعــم  قــوات 
الجيش وكتائب  من  قبل فصائل مختلفة  من 
المعتقل  رفيقه  الــجــزولــي  الإســلامــيــين.  وورط 
لـــدى «الـــدعـــم الــســريــع»، أنـــس عــمــر، بــقــولــه إن 
كــتــائــب الإســلامــيــين الــتــي شــاركــت فــي إشــعــال 
شــــرارة الــحــرب كــانــت بــقــيــادة أنـــس عــمــر الــذي 
شــــارك فـــي الــتــخــطــيــط لــلانــقــلاب عــلــى «الــدعــم 
السريع» بمساعدة كل من القيادي في الحركة 
الإسلامية أسامة عبد الله، وأمينها العام علي 
كرتي، وإنهم كانوا يقفون وراء اندلاع الحرب 

في السودان.
تعتقل  السريع»  «الدعم  قــوات  أن  ويتردد 
أعـــداداً كبيرة مــن الإســلامــيــين، لــم يتم الكشف 
عنهم. وتناقلت وسائط التواصل الاجتماعي 
أنـــبـــاء عـــن اعــتــقــال الإســـلامـــي ونـــائـــب البشير 
السابق، الحاج آدم يوسف، وعــدد من ضباط 
الجيش المتقاعدين الذين يعتقد أنهم ينتمون 
ــنــــي»، كـــمـــا راجــــت  ــر الــــوطــ ــمـ إلـــــى «حــــــزب المـــؤتـ
مــعــلــومــات مــتــطــابــقــة عـــن الــقــبــض عــلــى نــائــب 
البشير والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، 
ــذي هـــرب مـــن ســجــن «كــوبــر»  ــارون الــ ــ أحــمــد هـ

أثناء الحرب الحالية، لكن لا «الدعم السريع» 
ولا «حزب المؤتمر الوطني» أكد هذه المعلومة.

اعترافات

عــمــرو شعبان،  الــســيــاســي  للمحلل  ووفــقــاً 
ــال الإســـــلامـــــيـــــين وتـــقـــديـــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــوة اعـ ــ ــطـ ــ ــإن خـ ــ ــ فــ
الــعــام، عـــززت فــكــرة أن حرب  لــلــرأي  اعترافاتهم 
«الدعم السريع» هي ضد «فلول نظام البشير»، 
وليست ضد الجيش، وهو ما دأب قائد «الدعم 
على  حميدتي  حمدان  محمد  الفريق  السريع»، 
ترديده على الدوام، بأن الحرب بينه وبين أمين 

عام «الحركة الإسلامية» علي أحمد كرتي.
ويقول شعبان: «بغض النظر عن الطريقة 
ــتـــرافـــات، كــرهــاً أم طــوعــاً،  ــــذت بــهــا الاعـ خـ

ُ
الــتــي أ

فإنها أكــدت ما ظل يرشح طيلة الحرب وقبلها 
مــن الــقــوى المــدنــيــة، بـــأن أنــصــار الــنــظــام الــبــائــد 

يخططون لإشعال الحرب».
وتابع: «بأخذه للاعترافات، حاولت (الدعم 
الجوهري  لكن  المعلومات،  تأكيد هذه  السريع) 
فيها أن الأمــر ليس مجرد اعتقال لبعض رموز 
الــنــظــام الــســابــق، بـــل أعــطــتــه مـــا يــؤكــد مــزاعــمــه 

بأنها حرب الفلول ضده».
ــــح شــعــبــان أن حـــي المــعــمــورة الــثــري  وأوضـ
الذي يقيم فيه أنس عمر، تعرض لقصف مكثف 
بعد اعتقال الرجل، ما يؤكد أن «الطرف الثالث» 
ويوجهها.  العسكرية  العمليات  على  مسيطر 
وتابع: «اعتقال أنس والجزولي، أربك حسابات 
الــطــرف الــثــالــث فــي الـــحـــرب، وأســهــم فــي تقييد 
حـــركـــتـــهـــم، وربــــمــــا شــغــلــهــم بـــمـــحـــاولات تــأمــين 
عناصرهم، وهو أمر سيؤثر حتماً على الحرب، 
الثالث  الطرف  أو بدخول  إمــا بتوسيع رقعتها 

مباشرة فيها».
ــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي»  بــــــدوره، وصــــف «حـ
المــحــلــول عــمــلــيــة الاعـــتـــقـــال، بــأنــهــا «اخــتــطــاف» 
على  خارجة  وعملية  متمردة،  ميليشيا  نفذته 
الــقــانــون والأخــــلاق والــقــيــم الــســودانــيــة، وعــدّهــا 
جــريــمــة مــســتــجــدة عــلــى الــســيــاســة الــســودانــيــة 
تــســتــوجــب الاســـتـــنـــكـــار، فــيــمــا ضــجــت وســائــط 
الاعــتــرافــات،  تلك  بأخبار  الاجتماعي  التواصل 
واعتبرها كثير من الناشطين «انكساراً» كشف 
ــوا يــتــظــاهــرون بـــالـــقـــوة وظــلــوا  ــانـ ضــعــف مـــن كـ
يـــهـــددون ويـــتـــوعـــدون خــصــومــهــم الــســيــاســيــين 

بالويل والثبور.

الخرطوم: أحمد يونس

محللون: ليس في مقدور طرفي النزاع الاستمرار في القتال إلا بدعم خارجي

السودان... الضغوط الدولية ستسهم 
في استمرار الهدنة وبحث الملفات السياسية

قال محللون سياسيون إن استمرار الحرب في 
السودان بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، التي 
بلغت مداها من دون أن تحدث تغييرا في الوضع 
الميداني، ستكون لها تأثيرات كبيرة، وتدفع نحو 
أعقاب هدنة وقــف إطلاق  عــدة، في  سيناريوهات 
النار التي يتم خرقها باستمرار من قبل الطرفين 
بحجة الدفاع عن النفس، وتوقعوا عقوبات رادعة 
على الجنرالات الذين يقودون الحرب، ربما تطال 

حتى أجهزة المؤسسات العسكرية.
«الشرق  وقال المحلل السياسي عبد الله رزق لـ
المــيــدانــي والعسكري لطرفي  المــوقــف  إن  الأوســـط» 
القتال أفـــرز «تـــوازن قـــوى»، ولا يــوجــد طــرف لديه 
القدرة على المواصلة أكثر من ذلك، مضيفاً أنه «من 
غير الوارد أن يحدث تغيير في تلك المعادلة ما لم 
تتدخل قوى خارجية لزيادة القدرات القتالية لأحد 
الطرفين، وهذا ما لن تسمح به الإدارة الأميركية».

المــرجــح أن تعنت طرفي  ويــقــول رزق إن «مــن 
القتال دفع الوساطة إلى طرح وقف قصير لإطلاق 
ــبـــاشـــرة تــخــفــيــف الــضــغــط على  ــه المـ ــدافــ ــار، أهــ ــنــ الــ
المدنيين وتمكينهم من الوصول إلى احتياجاتهم، 
ــم  ــم انـــتـــقـــال المـــفـــاوضـــين لمــنــاقــشــة وقــــف دائـ ــن ثـ ومــ
لإطلاق النار». ويضيف: «في حال نجاح الوساطة 
ــادثـــات لبحث  فـــي تــحــقــيــق الـــهـــدفـــين، تــنــتــقــل المـــحـ

جذور المشكلة التي أشعلت الحرب».
فــي  المــــــحــــــادثــــــات  ــمــــل  تــــشــ أن  رزق  وتــــــوقــــــع 
التسوية  لتتناول  المدنية  الــقــوى  الأخــيــرة  المرحلة 
السياسية، بما في ذلك إقامة حكومة مدنية تتولى 

قيادة الانتقال الديمقراطي.
ــيـــركـــي الــجــاد  ونـــبـــه رزق إلــــى «الـــتـــهـــديـــد الأمـ
لأطراف القتال»، مشيراً إلى التهديد الواضح الذي 
أطلقه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، 
أي  عــن معاقبة  تــتــوانــى  لــن  الأميركية  الإدارة  بــأن 
جهة تخل بالهدنة الحالية، وكذلك حديث الرئيس 
جــو بــايــدن عــن عـــدم الــتــهــاون مــع أي جــهــة تعرقل 

المسار الديمقراطي والاستقرار في السودان.
يقول رزق: «على غير العادة، ترى الإدارة 
الأميركية أن الأوضاع في السودان تهدد أمنها 
القومي، ولا يمكن التلاعب به، ولن تتورع عن 
وأمنها،  مصالحها  لحماية  عسكرياً  التدخل 
كــمــا أن المـــلـــف الـــســـودانـــي يــتــزامــن مـــع دخـــول 
انتخابية، وعـــدم تحقيق  فــي مــواجــهــة  بــايــدن 
اختراق مهم سيكون نقطة ضعف تحسب عليه 

من خصومه الجمهوريين».
ويرى رزق أن الإدارة الأميركية غير مستعدة 
في  فشل  أي  نتيجة  نــفــوذهــا وسمعتها  لــخــســارة 
عــدم إنــهــاء القتال فــي الــســودان، فــي ظــل التنافس 
أفريقيا، وتسعى  في  والصين  روسيا  مع  الــدولــي 
إلـــى ألا يــتــحــول الـــســـودان إلـــى مــلــجــأ لــلــجــهــاديــين 
والإرهابيين، وإلى وقف أي تدخل محتمل لمنظمة 
الروسية  الــذراع  تعتبرها واشنطن  التي  «فاغنر» 
الـــتـــي تـــهـــدد مــصــالــحــهــا فـــي المــنــطــقــة. ويـــقـــول إن 
أميركا تراهن على كسب المعركة في السودان بما 
ــك، مــع المملكة  إلـــى ذلـ يــخــدم مصالحها، وتــســعــى 
الدولية والإقليمية.  السعودية والأطــراف  العربية 
وفي حال تعنت «الجنرالات»، ستذهب إلى فرض 
عقوبات، ربما تكون شاملة ورادعـــة، على الأفــراد 
السريع)،  (الجيش والدعم  العسكرية  والمؤسسات 
الأمـــوال، وقد  السفر وتجميد  وربــمــا تشمل حظر 

تصل إلى «التدخل العسكري الذكي».
أبو  ماهر  السياسي  المحلل  توقع  من جانبه، 
الهدنة،  تصمد  أن  أولهما  سيناريوهين،  الــجــوخ، 
التي تبدر من الطرفين،  الرغم من الخروقات  على 
تمديد  بطرح  عملهم  الوسطاء  يواصل  وبالتالي 
الـــهـــدنـــة إلــــى وقــــف دائـــــم لإطـــــلاق الـــنـــار والأعـــمـــال 

العدائية بين الطرفين، في كل أنحاء السودان.
أمــــــا الـــســـيـــنـــاريـــو الــــثــــانــــي، فـــهـــو أن تــنــهــار 
الــهــدنــة وتـــعـــود المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة، لــكــن ذلــك 
ثقلهما  توظيف  إلــى  وأمــيــركــا  السعودية  سيقود 
المحيطين  فــي  السياسي  ونفوذهما  الدبلوماسي 
الــعــربــي والأفـــريـــقـــي، لــلــتــدخــل عــلــى الأرض بشكل 
انهارت  «إذا  الصراع، مضيفاً:  حاسم لإيقاف هذا 
الهدنة، فلا أتوقع أن تقف دولتا الوساطة والاتحاد 
الكارثية،  الآثــار  لتشاهدا  المتفرج  الأفريقي موقف 
المستوى  على  ولكن  الــســودان فحسب،  على  ليس 
الإقليمي وعلى أمن البحر الأحمر، وتداعياته على 

المستوى الدولي».
ويــقــول أبـــو الــجــوخ إن «الــســيــنــاريــو الأفــضــل 
ــراع، هــو  ــ ــــصـ ــل تــكــلــفــة، حـــتـــى عـــلـــى طـــرفـــي الـ ــ ــ والأقـ
الاســــتــــمــــرار فــــي احـــــتـــــرام وتـــنـــفـــيـــذ هـــــذه الـــهـــدنـــة، 
وتطويرها إلى وقف شامل لإطلاق النار، لتجنب 
أمر  الأمــيــركــي، وهــو  الــخــارجــي والتهديد  التدخل 
وارد في ظل استمرار القتال في البلاد وتداعياته 
على  وتترتب  الــســودانــي،  الشعب  على  الإنسانية 
ــــل الـــقـــادة  ــــك عـــقـــوبـــات تـــطـــال طـــرفـــي الـــقـــتـــال وكـ ذلـ
المدني  الانــتــقــال  تقف ضــد  وأي جهة  العسكريين، 

في البلاد».

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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نفى مكاري أن تكون 
الحرب ضد تنظيم 
«داعش» الإرهابي 

قد انتهت

نائب المبعوث الأميركي لـ                                             : نسعى لجمع تبرعات تصل إلى ٦٠٠ مليون دولار في اجتماع الرياض

التحالف الدولي يعزز جهود مكافحة «داعش» في أفريقيا
قــبــل أيـــام مــن اســتــضــافــة الــريــاض 
اجـــتـــمـــاعـــاً وزاريــــــــاً لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
لمــــكــــافــــحــــة «داعـــــــــــــــش»، فــــــي ٨ يـــونـــيـــو 
(حزيران)، نفى مسؤول أميركي رفيع 
أن تــــكــــون الــــحــــرب ضــــد الــتــنــظــيــم قــد 
انتهت، على الرغم من أنه أصبح «أكثر 
 ٥ قبل  كــان عليه  ضعفاً وتشتتاً» مما 

أو ١٠ سنوات.
إيــان مكاري، نائب المبعوث  وقــال 
الأمــيــركــي الــخــاص لــلــتــحــالــف الــدولــي 
ــديــــث مــع  ــــي حــ لمـــكـــافـــحـــة «داعــــــــــــش»، فـ
الــذي  «الــشــرق الأوســــط»، إن التحالف 
يضمّ ٨٥ دولة يعمل مع الدول لتعزيز 
ــافــــحــــة «داعـــــــــش»  ــلــــى مــــكــ قـــــدراتـــــهـــــا عــ

وتمكينها من دحض عودته.

تركيز خاص على أفريقيا
الــتــحــالــف  يـــركّـــز  ــام ٢٠٢١،  مــنــذ عــ
ــة «داعــــــــــش»  ــحــ ــافــ ــكــ الـــــــدولـــــــي عــــلــــى مــ
والــتــنــظــيــمــات الــتــابــعــة لــه فــي أفريقيا 
ــهٌ أكّــــــده مـــكـــاري،  ــوجّــ بــشــكــل خـــــاص. تــ
الذي لفت إلى ظهور بعض الجماعات 
مختلفة  مناطق  فــي  للتنظيم  التابعة 
بــالــقــارة الأفــريــقــيــة، لا سيما فــي غــرب 
أفــريــقــيــا والـــســـاحـــل. «لـــقـــد ظـــهـــرت في 
ــزاء مـــن النيجر  ــ شــمــال نــيــجــيــريــا وأجــ
وبوركينا فاسو ومالي وأجزاء أخرى 

من الساحل».
أقــرّ المسؤول الأميركي بأن  وفيما 
«داعــــــــش» لـــيـــس الـــجـــمـــاعـــة الإرهـــابـــيـــة 
الـــوحـــيـــدة المــــوجــــودة فـــي المــنــطــقــة، إلا 
أنــــه بــــرر الــتــركــيــز عــلــى مــكــافــحــة هــذا 
الــتــنــظــيــم بـــالـــذات بــحــجــم الــتــهــديــدات 

التي يطرحها.
الـــتـــحـــالـــف  أن  مـــــكـــــاري  وأوضــــــــــح 
الإرهـــاب  مكافحة  عــلــى  يعمل  الــدولــي 
ــاء شــــراكــــات مــع  ــنـ فــــي أفـــريـــقـــيـــا عـــبـــر بـ
ــــات، وتـــــزويـــــدهـــــا بـــــالمـــــوارد  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
انـــدمـــاج  لمــكــافــحــة  الــــلازمــــة  والأدوات 
«داعـــــــش» فــي  ــات مـــنـــتـــســـبـــة لــــــــ ــاعــ ــمــ جــ

المنطقة.
وقال: «من الواضح أنه كلما كانت 
ــات) مــجــهــزة بــشــكــل أفــضــل  ــومـ ــكـ ــحـ (الـ
لــلــقــتــال (ضــــد داعــــــش)، زاد امــتــلاكــهــم 
لأدوات ومــوارد مكافحة الإرهــاب التي 
المنتسبين  لمــحــاربــة  إلــيــهــا  يــحــتــاجــون 

(داعش) هناك». لـ
التحالف  وكشف مكاري عن عمل 
على توسيع الــتــعــاون مــع الـــدول التي 
ــرات فـــي مــكــافــحــة  ــبــ لــديــهــا مــــــوارد وخــ
الحكومات  مــع  ومشاركتها  الإرهــــاب، 

الأفــريــقــيــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى تشجيع 
الــتــعــاون والتفاعل بــين دول  مزيد مــن 
ــي تــطــويــر  ــ ــا فـ ــهـ ــدتـ ــاعـ ــة، ومـــسـ ــقـ ــطـ ــنـ المـ
ــــف المـــســـؤول 

ّ
بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة. وتــــوق

الــقــدرات  تطوير  أهمية  عند  الأميركي 
الــبــيــومــتــريــة لــلــعــثــور عــلــى الــشــبــكــات 

وتفكيكها.

تعزيز روح التعاون
ــاداً  وتـــشـــهـــد أفـــريـــقـــيـــا تــنــافــســاً حــ
بــين الــقــوى الــدولــيــة، بما يشمل مجال 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب. وفـــي ردّه عــمــا إذا 
الــذي تــقــوده واشنطن  واجــه التحالف 
مــقــاومــة أو انـــتـــقـــادات مـــن الــحــكــومــات 
الأفــريــقــيــة، شــــدد مـــكـــاري عــلــى الــتــزام 

التحالف بروح التعاون.
وقال: «عقدنا اجتماعاً ناجحاً جداً 
بداية  في  النيجر  حكومة  استضافته 
شهر مارس (آذار)، شارك فيه نحو ٣٤ 
دولــة ومنظمة دولــيــة، بينها عــدد من 
الــــدول الــشــريــكــة مــن أمــيــركــا الشمالية 
وأوروبـــــــا، والــخــلــيــج، فــضــلاً عـــن عــدد 

كبير من ممثلي الدول الأفريقية».
وعــــــــلــــــــى مــــــــــــدى يـــــــــومـــــــــين، طـــــــــوّر 
لطبيعة  مشتركاً  تــصــوّراً  المجتمعون 
الــتــهــديــد، كــمــا اتــفــقــوا بــالإجــمــاع على 
ع 

ّ
خطة عمل توفر إطاراً للتعاون. وتوق

الاتفاقات في  هــذه  البناء على  مكاري 
الرياض الشهر المقبل.

بالنيجر  المنعقد  الــلــقــاء  ويــنــدرج 
ــار عـــمـــل «مـــجـــمـــوعـــة الــتــركــيــز  ــ ــ ــي إطـ فــ
الخاصة بأفريقيا»، التي تأسست في 
فــرعــيــة داخـــل  ٢٠٢١؛ وهــــي مــجــمــوعــة 

التحالف الدولي لمكافحة «داعش».

قلق مزدوج في سوريا
التحالف  مهمة  أن  مــكــاري  اعتبر 
الدولي في سوريا «محدودة النطاق»، 
وأن لديها هدفاً «مــحــدداً بــدقــة»؛ وهو 
ــاء المـــحـــلـــيـــين عــلــى  ــركــ الـــعـــمـــل مــــع الــــشــ
الأرض لمــســاعــدتــهــم فــي الــحــفــاظ على 
الأمن، وإعادة بناء وتأهيل المجتمعات 
ــنــــوات ســيــطــرة  الـــتـــي دمــــــرت خـــــلال ســ

«داعش».

ــحــــاور  ــاري أن أحــــــد المــ ــ ــكـ ــ ــد مـ ــ ــ وأكــ
المرتقب  الـــوزاري  للاجتماع  الرئيسية 
فـــي الــــريــــاض، تــعــزيــز الــجــهــد الـــدولـــي 
الاستقرار  مشروعات  لتنفيذ  المستمر 
ــادة تــــأهــــيــــل هــــذه  الـــــهـــــادفـــــة إلــــــــى إعـــــــــ
المـــجـــتـــمـــعـــات، ومـــســـاعـــدة الأشـــخـــاص 
الــــعــــالــــقــــين فـــــي مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــين 
إلى  بشمال شرقي ســوريــا، وعودتهم 

مجتمعاتهم وإعادة دمجهم.
ــيــــركــــي أن  ــــؤول الأمــ ــــسـ واعـــتـــبـــر المـ
الــنــازحــين فــي شــمــال شرقي  مخيمات 
وأمنياً  إنسانياً  تحدياً  تطرح  سوريا 
مــزدوجــاً. وقـــال: «ســافــرت بنفسي إلى 
ــا مـــع عــــدد قليل  شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـ
مــن زمــلائــي فــي نهاية الــعــام المــاضــي. 
ورأيت بنفسي الوضع في مخيم الهول 
للنازحين، على سبيل المثال». وأضاف: 
«هــــذا أمـــر يــثــيــر قلقنا الــشــديــد. هناك 
قلق أمني بالنسبة لنا، وقلق إنساني 
إلــى أن كثيراً من  كبير كــذلــك»، مشيراً 
مقيمي هذه المخيمات، ومعظمهم من 
الكافية  الخدمات  يتلقون  لا  الأطــفــال، 

وهم عرضة لخطر التطرف.
التحالف  أن  إلـــى  المـــســـؤول  ولــفــت 
يسعى لجمع ٦٠٠ مليون دولار، وهو 
هدف حددته مجموعة عمل ببرلين في 
برامج  على  لإنفاقها  (نيسان)،  أبريل 
تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي شــمــال شــرقــي 
ســــوريــــا والــــــعــــــراق. وتــــوقــــع أن يــعــلــن 
عــدد مــن الـــدول، بما فــي ذلــك الــولايــات 
ــي اجــتــمــاع  ــهـــدات فــ ــعـ ــن تـ المــــتــــحــــدة، عــ

الرياض الشهر المقبل.

نجاح عراقي كبير
أعرب مكاري عن تفاؤل كبير حيال 
قدرة القوات العراقية على مكافحة أي 
في  «داعــــش»  لتنظيم  متبقية  جــيــوب 

البلاد.
وقال: «نعمل عن كثب مع حكومة 
ــيــــاع)  ــد الــــشــ ــمــ ــيـــــس الــــــــــــــوزراء (مــــحــ ــ رئـ
الــــســــودانــــي. لــقــد طـــــورت قـــــوات الأمـــن 
الــعــراقــيــة قــــــدرات اســتــثــنــائــيــة». وعــن 
اســـتـــمـــرار وجــــود قــــوات مـــن الــتــحــالــف 
فــي الــعــراق، أوضــح مــكــاري: «تجمعنا 
شـــــراكـــــة طـــويـــلـــة الأمــــــــد مـــــع (الـــــقـــــوات 
الـــعـــراقـــيـــة). ومــــا زلـــنـــا نــمــتــلــك عنصر 
تــدريــب عسكرياً يــقــدم المــشــورة لقوات 
تنفيذ  تتصدر  لكنها  العراقية،  الأمــن 
جــمــيــع مـــهـــام مـــكـــافـــحـــة (داعـــــــــش) فــي 
الــعــراق». وتــابــع: «أعتقد أنــهــم حققوا 

قدراً كبيراً من النجاح».
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــــتــــــــدريــــــــب، قــــــال 
مـــكـــاري إن الــتــحــالــف يــعــمــل عـــن كثب 
مـــع الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة لإعــــــادة آلاف 

السبل  بــهــم  الــذيــن تقطعت  الــعــراقــيــين 
في شمال شرقي سوريا، إذ تتم إعادة 
توطينهم تدريجياً وإعادة دمجهم في 

مجتمعاتهم الأصلية.

اجتماع الرياض
الـــوزاري،  الاجتماع  مكاري  اعتبر 
ــــاض الــشــهــر  ــريـ ــ ــــذي ســتــحــتــضــنــه الـ ــ الـ
تنشيط  لإعـــادة  عظيمة  فرصة  المقبل، 
الــتــحــالــف الـــدولـــي لمــكــافــحــة «داعــــش». 
وقــــال: «بــفــضــل كـــرم وقـــيـــادة مضيفنا 
السعودي، ستكون هذه فرصة عظيمة 
لإعادة تنشيط التحالف وإضافة مزيد 
مــــن الــــزخــــم إلــــيــــه». كـــمـــا عــــد المـــســـؤول 
للتأكيد  مناسبة  الاجــتــمــاع  الأمــيــركــي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــكــافــحــة الإرهــــــــاب عــلــى 
المستوى الدولي، حتى في الوقت الذي 
نواجه فيه عدداً من التحديات الأخرى 
كتغير المــنــاخ والـــوضـــع فــي أوكــرانــيــا 

والتوترات في آسيا.
ــــى أن الــتــحــالــف  ــكــــاري إلـ ولـــفـــت مــ
ــي هــــو مــنــظــمــة واســــعــــة لــلــغــايــة  ــدولــ الــ
بقدر هائل  تشمل ٨٥ عضواً، وتتمتع 
المشتركة. وتوقع  والمـــوارد  الخبرة  من 
الــريــاض عشرات وزراء  لقاء  أن يجمع 
الــخــارجــيــة، بــهــدف «مـــراجـــعـــة الــتــقــدم 
ــالات المــخــتــلــفــة الــتــي  ــجــ المــــحــــرز فــــي المــ
ــــي أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوب  عـــمـــلـــنـــا عـــلـــيـــهـــا فـ
والعراق.  وسوريا،  الكبرى،  الصحراء 
ــدراً كــبــيــراً مـــن الــتــركــيــز  كــمــا ســنــولــي قــ
والانتباه على نشاط (داعش) في آسيا 

الوسطى وحول أفغانستان».

لندن: نجلاء حبريري

صورة وزعها الجيش الأميركي لدورية قام بها التحالف في أجواء شمال شرقي سوريا في سبتمبر ٢٠١٩ (غيتي)

إيان مكاري (وزارة الخارجية الأميركية)

عقب جدل وانتقادات بشأن فرض ضرائب جديدة

الحكومة المصرية: «رسوم التنمية»
لا تمس الضروريات

تطمين  برسالة  المصرية  الحكومة  بعثت 
تشريعية  تعديلات  أعقاب  في  مواطنيها  إلــى 
أخــيــرة بــزيــادة بــعــض الــضــرائــب عــلــى السلع، 
مــؤكــدة أنــهــا «لا تمس الــضــروريــات». وأثـــارت 
الــتــعــديــلات حــالــة مــن الــجــدل والــلــغــط حولها، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن أن يــــــؤدي فـــــرض رســــوم 
ــلــــى بــعــض  ــر ســـلـــبـــاً عــ ــيــ ــأثــ ــتــ مـــــتـــــكـــــرّرة إلـــــــى الــ
ــقــــطــــاعــــات، لا ســـيـــمـــا مــــع ارتـــــفـــــاع الأســــعــــار  الــ

وانخفاض قيمة الجنيه.
وأقـــــــــر مــــجــــس الــــــنــــــواب (الـــــغـــــرفـــــة الأولـــــــى 
إطــار  فــي  المــاضــي، مبدئياً،  للبرلمان)، الأربــعــاء 
تعزيز الموارد المالية، فرض رسوم جديدة ضمن 
ــكـــام قـــانـــون ضــريــبــة  تــعــديــلات عــلــى بــعــض أحـ
الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية 

للدولة وضريبة دخول المسرح والملاهي.
ــذه الــتــعــديــلات نــهــائــيــة لحين  ولا تــعــد هــ
موافقة البرلمان ككل عليها بالتصويت، حيث 
العامة،  الــنــواب خــلال جلسته  يناقش مجلس 
ــد المـــقـــبـــل، تـــقـــريـــر الــلــجــنــة المـــشـــتـــركـــة مــن  ــ الأحــ
لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون 
الدستورية والتشريعية، عن مشاريع القوانين 

المُقدمة من الحكومة. 
ــام ذلــــك، قـــال الــدكــتــور مــحــمــد معيط،  ــ وأمـ
وزير المالية المصري، إن مشروع قانون تعديل 
بعض أحكام قانون رسوم تنمية موارد الدولة 
ــة  ــوازنــ ــــذي وافــــقــــت عــلــيــه لــجــنــة الـــخـــطـــة والمــ الــ
الأساسية  السلع  يمس  «لا  الــنــواب،  بمجلس 
والـــضـــروريـــة لــلــمــواطــنــين»، مــوضــحــاً أنــــه «لا 
صحة لزيادة رسوم تنمية مــوارد الدولة على 
الــســلــع المــعــمــرة والمــشــروبــات الــغــازيــة وأدوات 
الــتــجــمــيــل والــعــطــور (الـــبـــرفـــانـــات)، كــمــا أنـــه لا 
زيادة في رسوم مغادرة السياح الأجانب، وأنه 
جرت زيادة رسوم المغادرة للمصريين خمسين 

جنيهاً فقط (الدولار يساوي ٣٠٫٩ جنيه)».
 وأضــاف الوزير، في بيان اليوم الجمعة، 
أن «الــتــعــديــلات اقــتــصــرت عــلــى بــعــض السلع 
الأساسية،  وغير  الضرورية  وغير  الترفيهية 
مــثــل الــكــافــيــار والــســيــمــون فــيــمــيــه»، لافــتــاً إلــى 
أن «تــعــديــلات قـــانـــون ضــريــبــة دخــــول المــســرح 
والملاهي شملت بعض الأنشطة المعدة بغرض 
التسلية كالتزلج على الجليد وحفلات الغناء 
والــديــســكــو بـــالـــزيـــادة مـــن جــنــيــه إلـــى عشرين 

جنيهاً». 
ورفــــض الــنــائــب عــاطــف مــــغــــاوري، عضو 

مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب 
«الشرق الأوسط»،  التجمع، التعديلات، وقال لـ
إنــــه «رفــــض الــتــعــديــلات خــــلال الــجــلــســة، فمن 
حــيــث المــبــدأ قــد يــكــون الإجــــراء صحيحاً، لكن 
يتوافق  مــنــاســب، حيث لا  إقــــراره غير  توقيت 
مــع المشهد الــعــام، ولا يسهم فــي خــروج مصر 
مــن أزمــتــهــا الاقــتــصــاديــة، فـــأي شــكــل ضريبي 
جـــديـــد خــصــوصــاً خــــلال الأزمــــــات يــعــمــل على 

زيادة الأعباء».
 ويوضح أن «قانون تنمية الموارد سبق أن 
أعادته  التي  للحكومة،  وأعــيــد  الــبــرلمــان  رفضه 
ــذه الــتــعــديــلات تقر  ــ ــال إن «هـ ــ ــرة أخــــــرى»، وقـ مــ
ــواع  ــوأ أنـ ضـــرائـــب غــيــر مــبــاشــرة، وهـــي مـــن أســ
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم، لأنـــهـــا لا تـــراعـــي الـــقـــدرة 
التكليفية للممول، وتضع كافة المواطنين بغض 
النظر عن دخولهم تحت طائلة هذه الضريبة، 
وبالتالي تُحمل المواطن أعباءً جديدة، وهو ما 

لا يتفق مع العدالة الاجتماعية».
 وبــــــــــدوره، يـــوضـــح المـــحـــلـــل الاقـــتـــصـــادي 
المصري، مصباح قطب، مستشار وزير المالية 
الأســــبــــق، أن «مــــشــــروعــــات الـــقـــوانـــين بـــزيـــادة 
ــع تـــســـعـــى إلـــى  ــلـ ــلـــى الـــسـ ـــب عـ ــرائـ ـــضــ ــعـــض الـ بـ
تــطــويــر مــنــظــومــة الإيـــــــرادات الـــعـــامـــة، وزيــــادة 
مـــــــوارد الـــخـــزانـــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، وبــالــتــالــي 
الــذي لا شك  تحقيق انضباط الموازنة العامة، 
ستكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين 
في  رئيسياً  دوراً  يلعب  حــيــث  والمــســتــثــمــريــن، 

الحد من التضخم».
أن يستشعر  الــطــبــيــعــي  «مــــن  إنــــه  وقـــــال   
الــعــام أن مقتضيات الأمــــور تــوجــب أن  الــــرأي 
يــكــون هــنــاك فـــارق بــالإيــجــاب لصالح المــوازنــة 
تحقيق  هي  المعلنة  المالية  فالسياسة  العامة، 
فائض أولي لا يقل عن ٢٫٥ في المائة من الناتج 
المحلي الأجنبي، وهذا يعني المزيد من ضغط 
الإنــفــاق الــعــام فــي مــجــالات كثيرة مــن ناحية، 
الضريبية  الضريبية وغير  الإيـــرادات  وزيـــادة 

من ناحية أخرى». 
وأضــــــــاف قـــطـــب أنـــــه «رغـــــــم أن الــحــكــومــة 
الفئات  الــجــديــدة تستهدف  الــرســوم  أن  تــؤكــد 
الــقــادرة، فــإن واقــع الأســواق يقول إن مثل هذه 
والعبء  التكلفة  تلك  تنقل  مــا  ســرعــان  الفئات 
الواقع عليها إلى مستهلكي السلع والخدمات 
ــرى، وبــالــتــالــي يــطــول الـــعـــبء الــجــمــيــع».  ــ الأخــ
لهذه  يــكــون  أن  الاقــتــصــادي  المحلل  ويستبعد 
الـــتـــعـــديـــلات تـــأثـــيـــر عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار المــحــلــي 

والأجنبي.

القاهرة: محمد عجم

عبر إنشاء مركز لتدريبهم

تعاون مصري ــ أوروبي لتأهيل «العمالة المهاجرة»

بـــــهـــــدف تــــأهــــيــــل الــــعــــمــــالــــة المــــصــــريــــة 
الــعــمــل فــي دول  المــهــاجــرة لمتطلبات ســـوق 
ــدأت مـــصـــر اتـــخـــاذ  الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، بــــ
خــطــوات لإنــشــاء مــركــز تــدريــبــي بالتعاون 
مع الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الدولة 
ــريــــين بـــالـــخـــارج  ــلـــهـــجـــرة وشـــــــــؤون المــــصــ لـ
ــادة رسمية  ــ الــســفــيــرة ســهــا جـــنـــدي، فـــي إفـ
(الــجــمــعــة)، إن «المــركــز يــعــد نقطة تــواصــل 
مــســتــمــر بــــين الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي ومــصــر 
المــاهــرة  بــهــدف رعــايــة ودعـــم تنقل العمالة 
مختلف  في  الخبرات  ذوي  من  والمواطنين 

المجالات بين الجانبين».
ــرة الــهــجــرة المــصــريــة،  ــ وأوضـــحـــت وزيـ
خــــلال لــقــائــهــا وســفــيــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
أن «المركز  بــرغــر،  الــقــاهــرة كريستيان  لــدى 
ــات الــتــي  ــبـ ــدريـ ــتـ ــة الـ ــافـ ســيــتــولــى تـــقـــديـــم كـ
يــحــتــاج إلــيــهــا الــشــبــاب، بــعــيــدًا عــن القيود 
والـــتـــعـــقـــيـــدات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة ومــشــكــلات 
الـــتـــأشـــيـــرات»، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «ســيــجــري 
إنشاء مقر فعلي للمركز وموقع إلكتروني 

ينظم انتقال العمالة المهاجرة».
ويــأتــي لــقــاء وزيــــرة الــهــجــرة المــصــريــة، 
والمــــــســــــؤول الأوروبــــــــــــي فـــــي إطــــــــار تـــبـــادل 
الـــخـــبـــرات فـــي مــلــفــات الـــهـــجـــرة والــتــنــمــيــة. 
اللقاء، جهود  خــلال  جــنــدي،  واستعرضت 
الشرعية  الهجرة غير  الــوزارة في مكافحة 
واســـتـــيـــعـــاب الـــعـــمـــالـــة المـــصـــريـــة الـــعـــائـــدة 
ـــرص عــمــل بــديــلــة  مـــن الــــخــــارج، وإيــــجــــاد فـ
مــنــاســبــة لـــهـــا. وقـــالـــت إن «هـــنـــاك عــائــديــن 
مـــن الــــخــــارج، جــــراء الأزمــــــات الاقــتــصــاديــة 
ـــر الأســــــواق  ـــأثـ أو جـــائـــحـــة (كــــــورونــــــا)، وتـ
الـــخـــارجـــيـــة وتــــوطــــين الـــعـــمـــالـــة فــــي بــعــض 
الدول»، مستعرضة جهود إدماج العائدين 
ــــارت وزيـــرة  ــا فــي المــجــتــمــع. وأشـ ــ مــن أوروبـ
أوروبية   - إلى «مباحثات مصرية  الهجرة 
بــشــأن إتــاحــة المــزيــد مــن الــفــرص، والتغلب 
ــع خــريــطــة  ــ ــوائـــق، ووضـ ــعـ عــلــى مــخــتــلــف الـ
للشباب،  التشغيل  فــرص  لتوفير  واضحة 
قائم  مركز مصري متخصص  إنــشــاء  عبر 

على شراكة مصرية -أوروبية حقيقية».
ويأتي المركز المزمع إنشاؤه على غرار 
المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، 

الوكالة  إنــشــاؤه بالتعاون مــع  الـــذي جــرى 
بهدف   ،(GIZ) الـــدولـــي  لــلــتــعــاون  الألمــانــيــة 
ربـــــط الـــتـــدريـــب بـــســـوق الـــعـــمـــل وتــوظــيــف 
وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها 

ألمانيا.
ــبــــادرة الــرئــاســيــة  وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالمــ
ــراكـــب الـــنـــجـــاة»، قــالــت وزيـــــرة الــهــجــرة،  «مـ
إنـــه «يــجــري الــعــمــل فــي المــحــافــظــات الأكــثــر 
تــصــديــراً لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، لإيــجــاد 
الفرص والبدائل المناسبة لهذه الظاهرة». 
وأوضــحــت جــنــدي أن «اســتــراتــيــجــيــة عمل 
الــــــــوزارة تـــجـــري بــتــمــويــل وخـــطـــة تــنــمــويــة 
حددتها  الــتــي  ـــ١٤  الـ للمحافظات  متكاملة 
المـــبـــادرة الــرئــاســيــة لــضــمــان الــقــضــاء على 

الهجرة غير الشرعية».
وبــدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبــي 
أهمية التعاون مع مصر في مجال الهجرة، 
«ضــــــرورة الــتــنــفــيــذ الإيـــجـــابـــي  مـــنـــوهًـــا بـــــــ
إلــى ٦٠  الهجرة عبر حزمة تصل  لبرنامج 
مــلــيــون يـــــورو؛ وذلــــك لــتــعــزيــز الاســتــجــابــة 
ــــي مـــصـــر وتـــونـــس  ــرة فـ ــهــــجــ لـــتـــحـــديـــات الــ

والمغرب».

ــيــــة وجـــــــود مـــراكـــز  ــمــ ــر «أهــ وأكـــــــد بــــرغــ
ــبـــاب، مـــع تــوفــيــر مــعــلــومــات  لـــتـــدريـــب الـــشـ
ــول مــتــطــلــبــات الـــوظـــائـــف  ــ ــوثــــوق بـــهـــا حـ مــ
ــمـــل  ــعـ ــــي فـــــــي ســـــــــوق الـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــب المـ ــ ــدريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
الأوروبية، بجانب دعم العائدين المصريين 
من أوروبا والخارج بشكل عام، مع التركيز 
على العائدين قسراً، سواء من خلال الدعم 
أو من خلال تسهيل  النفسي والاجتماعي 
بـــرامـــج دعــــم المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة الــتــي 
تدر دخلاً لهم»، وقال إن «هذا التعاون من 
شــأنــه أن يخلق آفــاقــاً جــديــدة مــن التعاون 
والارتــــبــــاط الاســتــراتــيــجــي لــلــعــلاقــات بين 
ــاد الأوروبـــــــي»، حــســب بيان  مــصــر والاتـــحـ

وزارة الهجرة المصرية.
واســتــعــرض سفير الاتــحــاد الأوروبـــي 
الاتحاد  التي يقوم بها  الأنشطة  مــن  عــدداً 
التنسيق  الأوروبـــي في مصر، ومــن بينها 
(تــمــوز)  يوليو  فــي  مــائــدة مستديرة  لعمل 
ــال إنـــه «لا بــد مــن مناقشة كافة  المــقــبــل، وقـ
الأطـــروحـــات المــتــعــلــقــة بــمــلــف الــهــجــرة غير 

الشرعية في ورشة العمل المقبلة».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ماذا حقق «الحوار الوطني» في مصر بعد نقاش أسبوعين؟

اخــتــتــم «الـــحـــوار الــوطــنــي» فـــي مصر 
أســبــوعــين مـــن جــلــســات لــجــانــه الــفــرعــيــة، 
تـــوزعـــت المـــنـــاقـــشـــات خــلالــهــا بــالــتــســاوي 
بــين المـــحـــاور الــثــلاث لــلــحــوار: الــســيــاســي، 
ــتــــمــــعــــي، وحـــفـــلـــت  والاقــــــتــــــصــــــادي، والمــــجــ
بـــتـــوافـــقـــات لافــــتــــة واخــــتــــلافــــات مــتــوقــعــة 
فــي وجــهــات نــظــر المــشــاركــين مــن الأحـــزاب 

والشخصيات العامة.
ورغم تباين تقييم أعضاء في مجلس 
«الشرق  لـ تحدثوا  الوطني  الــحــوار  أمــنــاء 
ــا شـــهـــدتـــه جــلــســات  ــ الأوســــــــــط» لمـــجـــمـــل مـ
الأســـبـــوعـــين المـــاضـــيـــين، فــــإن ثــمــة تــوافــقــاً 
ــوار» فـــي تــعــزيــز قـــدرة  ــحــ ــاح الــ ــول «نـــجـ حــ
على  المختلفة  الحزبية  والــقــوى  الــتــيــارات 
إدارة اخــتــلافــاتــهــا، وهـــو مــا عُــــدّ «مــؤشــراً 

إيجابياً».
ــبــــوعــــان المــنــقــضــيــان ٧٢  وشـــهـــد الأســ
ســاعــة مــن المــنــاقــشــات، واســتــحــوذ المــحــور 

السياسي على جُل المناقشات التي وُصفت 
«الساخنة»، إذ برز خلال جلساته نقاش  بـ
مــحــتــدم حـــول الــنــظــام الانــتــخــابــي الأمــثــل، 
وبــدا واضــحــاً حجم التباين بــين الأحــزاب 
لة في البرلمان، والتي دافعت عن نظام 

َّ
الممث

للناخبين  يتيح  الـــذي  المطلقة»،  «القائمة 
اختيار قائمة حزبية واحدة فقط، تحصد 
كــل الأصــــوات فــي حــالــة فــوزهــا بــأكــثــر من 

نصف عدد الأصوات ولو بصوت واحد. 
وفي المقابل وصفت أحــزاب المعارضة 
«الــقــائــمــة المــطــلــقــة» بــأنــهــا «الأكـــثـــر إهــــداراً 
لـــــــلأصـــــــوات»، وطــــالــــبــــوا بـــالـــتـــحـــول إلـــى 
يسمح  أســلــوب  وهــو  النسبية»،  «القائمة 
لـــقـــوائـــم حــزبــيــة كــثــيــرة بــالــحــصــول على 
ــــدد أصـــــــوات  ــعـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــة، وفـ ــيــ ــابــ ــيــ ــد نــ ــاعــ ــقــ مــ

الناخبين التي تفوز بها. 
ــايــــن الـــــحـــــاد فـــــي وجــــهــــات  ــبــ ــتــ هـــــــذا الــ
الــنــظــر، عـــدّه الــدكــتــور عــمــرو هــاشــم ربيع، 
ــنــــاء الــــحــــوار الـــوطـــنـــي،  عـــضـــو مــجــلــس أمــ
وخبير الأنظمة الانتخابية، مؤشراً «غير 

الـــواضـــح  الـــتـــمـــســـك  أن  ورأى  ــابــــي»،  ــجــ إيــ
ـــر بــإمــكــانــيــة 

ّ
بــالــقــائــمــة المــطــلــقــة «لا يـــبـــش

إحداث تغيير حقيقي في هذا الشأن».
ــــط»  «الــــشــــرق الأوســ ـــ ــيـــع لــ ــاف ربـ ــ ــ وأضـ
المــطــلــقــة «لا يحقق  بــالــقــائــمــة  الــتــمــســك  أن 
تــطــلــعــات الإصــــلاح الــســيــاســي المــنــشــود»، 
ــذا الــنــظــام  لافـــتـــاً إلــــى أن الـــعـــالـــم «هـــجـــر هــ
ــاً إلا فــي  ــقـ ــبّـ ــطـ ــم يــــعــــد مـ ــ ــ الانــــتــــخــــابــــي، ولـ

جيبوتي والكاميرون».
وحــــول مــا تــحــقــق فــي قــضــايــا أخـــرى، 
ــلـــس أمـــــنـــــاء الــــحــــوار  أوضــــــــح عــــضــــو مـــجـ
الـــوطـــنـــي أن كــثــيــراً مـــن الـــتـــوافـــقـــات الــتــي 
ــوعـــــــان المــــــاضــــــيــــــان مـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا الأسـ ــ ــدهـ ــ ــهـ ــ شـ
مشيراً  للغاية»،  مبشراً  «يــبــدو  الجلسات 
إلى أنه «لمس توافقاً بين القوى السياسية 
المختلفة حول قضايا الحبس الاحتياطي، 
وضرورة إصدار قانون جديد للمحليات، 
تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية 

في أقرب وقت ممكن».
وأشاد ربيع كذلك بما شهدته الجلسات 

المخصصة لمناقشة قضايا التعليم، مؤكداً 
أنه «رغم تباين الآراء، فإنها عكست توافقاً 
مفوضية مستقلة  تــأســيــس  عــلــى ضــــرورة 
لــلــتــعــلــيــم، وتــغــيــيــر الــتــشــريــعــات الــحــاكــمــة 

للمنظومة التعليمية».
المــطــالــبــة بــإجــراء تــعــديــلات تشريعية 
ــيـــم، بــل  ــلـ ــتـــعـ ــــوانـــــين الـ ــلـــى قـ ــم تـــقـــتـــصـــر عـ ــ لـ
السياسية  التشريعات  مــن  الكثير  طــالــت 
كــــقــــانــــون الأحـــــــــــــزاب، وتــــلــــك الــــتــــي تــمــس 
قضايا اجتماعية ملحّة، مثل سن الزواج، 
وتغليظ عقوبة تزويج القاصرات، وعمالة 

الأطفال».
ورغم أن المحامي والناشط الحقوقي 
نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار 
أنــه «مــن المبكر الحكم على  الوطني، يــرى 
مـــدى نــجــاح الـــحـــوار الــوطــنــي فــي تحقيق 
أهدافه»، فإنه يرى أن الأسبوعين الماضيين 
قــدرة  مستوى  على  لافــتــاً  تقدماً  «تضمّنا 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة عــلــى إدارة 

اختلافاتها».

القاهرة: أسامة السعيد
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الاتحاد الأوروبي يعبّر عن صدمته من اعتداءات المستوطنين ويطالب إسرائيل بلجمهم ومحاسبتهم

مقتل فلسطيني داخل مستوطنة يهودية في الضفة الغربية
قـــتـــل الــــشــــاب الــفــلــســطــيــنــي عـــلاء 
خــلــيــل قــيــســيــة (٢٨ عــــامــــاً) مــــن بــلــدة 
الـــظـــاهـــريـــة، جـــنـــوب مــديــنــة الــخــلــيــل، 
مستوطن  برصاص  (الجمعة)،  أمس 
بالقرب من مستوطنة «تانا عومريم» 
ليرتفع  بــلــدتــه،  أراضـــي  على  القائمة 
عــــــدد الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــذيـــــن قــتــلــوا 
الإسرائيلي  الجيش  برصاص جنود 
والمستوطنين منذ بداية العام الحالي 
إلــى ١٥٧ ضحية، ٣٦ منهم في قطاع 

غزة، وبينهم ٢٦ طفلاً.
 وقــــال الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش، 
إن قــيــســيــة تـــســـلـــل إلـــــى المــســتــوطــنــة 
وهــــــو يـــحـــمـــل ســـكـــيـــنـــاً بـــغـــيـــة تــنــفــيــذ 
ــهـــودي  ــد كـــنـــيـــس يـ ــنـ ــعـــن عـ عــمــلــيــة طـ
فــــي المـــســـتـــوطـــنـــة، فــــجــــرى تــحــيــيــده. 
وأضــاف أن صفارات الإنــذار دوّت في 
بتسلل  لاشتباه  صباحاً  المستوطنة 
مسلحين إليها. وبعد تفعيل الإنذار، 
طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، 
ــــن المــــســــتــــوطــــنــــين إغـــــــــلاق الأبـــــــــواب  مــ
والـــــنـــــوافـــــذ وعــــــــدم مــــــغــــــادرة المــــنــــازل 
حــتــى إشـــعـــار آخـــــر. وحـــســـب شــهــود 
عـــيـــان، فــــإن الــجــيــش أجــــرى عمليات 
في محيط  واسعة  وتفتيش  تمشيط 
المــســتــوطــنــة. وبـــعـــد تــحــيــيــد الـــشـــاب، 
المستوطنة  في  الحياة  عــودة  أتيحت 

إلى طبيعتها. 
وأصـــدرت حركة «حــمــاس» بياناً 
قــالــت فــيــه إن «الــشــهــيــد عــــلاء ارتــقــى 
بعد  صهيوني،  مستوطن  بــرصــاص 
داخــل  طــعــن  عملية  تنفيذ  مــحــاولــتــه 
مستوطنة تانا عومريم»، لافتة إلى أنّ 
«جرائم الاحتلال المتصاعدة لن تزيد 
شعبنا إلا إصراراً على التخلص منه، 
ومــواصــلــة طــريــق المــقــاومــة والـــثـــورة 
ــا ومــقــدســاتــنــا  ــنــ حـــتـــى تـــحـــريـــر أرضــ
الإســـلامـــيـــة والمــســيــحــيــة وفــــي الــقــلــب 

منها المسجد الأقصى المبارك».
 وأشارت الحركة إلى أنه «يوجد 
الضفة  (جــنــوب  الخليل  فــي محافظة 
إسرائيلية،  مستوطنة   ٢٢ الــغــربــيــة) 
إضافة إلى ١٥ بــؤرة استيطانية، و٤ 
مــســتــوطــنــات صــنــاعــيــة، وأنــــه يقطن 
ألــــف  نــــحــــو ٢١  المــــســــتــــوطــــنــــات  هـــــــذه 
مــســتــوطــن. وفــــي ســبــيــل حــمــايــتــهــم، 

يقيم الاحــتــلال ٢٠ حــاجــزاً فــي مدينة 
الــخــلــيــل، وبــالــتــالــي يــمــنــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي بـــين الأهـــالـــي والــســكــان، 
تــــحــــديــــداً فـــــي المــــنــــاطــــق الــــتــــي جــــرى 
ــتــــي يـــجـــري إغــلاقــهــا  تــقــســيــمــهــا، والــ

بشكل مستمر». 
وكانت مدن وقرى الضفة الغربية 
قــد شــهــدت عــدة مــســيــرات بعد صلاة 
الــجــمــعــة، اتـــحـــدت فـــي رفــــع شـــعـــارات 
تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في 
مع  خصوصاً  الإسرائيلية،  السجون 
الأســيــر ولــيــد دقــة الـــذي بــاتــت حياته 
فــي خــطــر مــن جــــراء مـــرض الــســرطــان 

وتضامناً  يجب،  كما  يعالج  لا  الــذي 
مـــع ألــــف أســـيـــر مــعــتــقــلــين إداريـــــــاً بلا 

تهمة.
بالرصاص  مواطنين   ٤ وأصــيــب 
الــــــــحــــــــي، وصـــــــفـــــــت حـــــــالـــــــة أحــــــدهــــــم 
بالخطيرة، خلال مواجهات اندلعت، 
ــراء مــــحــــاولات الــجــيــش تــفــريــقــهــم.  ــ جـ
وقام مستوطنون بإحراق ٥ مركبات، 
ونـــحـــو ٢٧٠ بـــالـــة قـــــش، فــــي المــنــطــقــة 
الواقعة بين قريتي ترمسعيا والمغير 

شرق رام الله.
ــالــــي قـــريـــة المـــغـــيـــر مــن  ــا أهــ ــكـ  وشـ
إغلاق مدخلين لها، لليوم الرابع عشر 

عــلــى الــتــوالــي، بــعــد أن احــتــجــوا على 
المــســتــوطــنــين تمثلت  مـــن  ــداءات  ــ ــتـ ــ اعـ
ــزارعــــين، وقــلــع  بــمــهــاجــمــة المـــنـــازل والمــ
مصادر  وقالت  وتكسيرها.  الأشجار 
الإسرائيلي  الجيش  قــوات  إن  محلية 
الرئيسيين  المــدخــلــين  إغــــلاق  تــواصــل 
الدخول  المواطنين من  للقرية، وتمنع 
إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم 
إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول 

إلى أماكن عملهم. 
وقــال عضو مجلس قــروي المغير 
مــــــــرزوق أبـــــو نـــعـــيـــم، إن مــســتــوطــنــي 
على  المقامة  عـــاد»  «عـــادي  مستوطنة 

المزارعين  هاجموا  المواطنين،  أراضــي 
في منطقة «الــســدر» واعــتــدوا عليهم. 
وأكد أن قوات الجيش اقتحمت المنطقة 
لــتــوفــيــر الــحــمــايــة لــلــمــســتــوطــنــين، ما 
ــــدلاع مــواجــهــات بـــين الــشــبــان  أدى لانـ
والـــــجـــــنـــــود، أســـــفـــــرت عـــــن إصـــــابـــــة ٤ 
مــواطــنــين بــالــرصــاص الــحــي، أحــدهــم 
أصــــيــــب فــــي رأســـــــه وحـــالـــتـــه وصــفــت 
بــالــخــطــيــرة، نــقــلــوا عــلــى إثـــرهـــا إلــى 
المستشفى. وأعــرب الاتحاد الأوروبــي 
ــــداءات الــتــي  ــتـ ــ عـــن صــدمــتــه، إزاء الاعـ
يشنها المــســتــوطــنــون عــلــى المــواطــنــين 
بــرقــة شــمــال غربي  فــي  الفلسطينيين 

نابلس، والمغير شرق رام الله، والتي 
ــات، وتــدمــيــر  ــ ــابـ ــ ــــوع إصـ ــــى وقــ أدت إلـ

منازل وممتلكات فلسطينية. 
وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان 
رســـمـــي لــــه، أمـــــس، إن بـــيـــانـــات الأمـــم 
المـــتـــحـــدة تــشــيــر إلــــى وجـــــود منحنى 
ــمـــات المـــســـتـــوطـــنـــين  ــهـــجـ ــاعــــدي لـ تــــصــ
عـــلـــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فـــــي الأراضــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المـــحـــتـــلـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الـــهـــجـــمـــات أصـــبـــحـــت أكـــثـــر  أن هــــــذه 
ــــى اتـــخـــاذ  ــل إلــ ــيــ ــفـــاً. ودعـــــــا إســــرائــ ــنـ عـ
لــة  خـــطـــوات حــاســمــة لــضــمــان المــســاء
وفقاً  الفلسطينيين،  المدنيين  وحماية 
لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. 

ــه، تــوجــهــت  ــفـــسـ ــــي الـــســـيـــاق نـ وفــ
ــة عـــدة  ــ ــيـ ــ بـــعـــثـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة أوروبـ
بــوقــف جميع  إلــى إســرائــيــل تطالبها 
عمليات الاستيلاء والهدم في الضفة 
الغربية المحتلة، وإعادة أو التعويض 
ــن المـــنـــشـــآت الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي جــرى  عـ
هـــدمـــهـــا أو تــفــكــيــكــهــا، والمـــمـــولـــة مــن 
المساعدات  المانحين، وضمان وصــول 
على  ـــع 

ّ
ووق معوقات.  دون  الإنسانية 

العامة  القنصليات  رؤســــاء  الــرســالــة 
وإيطاليا،  وفرنسا،  بلجيكا،  من  لكل 
ــكـــة  ــلـ ــمـ ــد، والمـ ــ ــويــ ــ ــــســ ــا، والــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
التمثيلية لكل من:  المتحدة، والمكاتب 
الدنمارك، وفنلندا، وألمانيا، وآيرلندا، 
إضافة لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي 

في الضفة الغربية وقطاع غزة.

سيارتان أحرقهما مستوطنون قرب مدينة رام الله الجمعة (أ.ف.ب)
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صورة متداولة للشاب علاء قيسية الذي قُتل 
في مستوطنة إسرائيلية

عشية إقرار مشروع قانون في جلسة الحكومة

جامعات إسرائيل تخشى «منع رفع علم فلسطين»
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ تــــــوجــــــه رؤســـــــــــــــاء الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة وعــــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
رئيس  إلــى  والباحثين،  المحاضرين 
ــلـــــي، بـــنـــيـــامـــين  الـــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــ
عن  بــالامــتــنــاع  يطالبونه  نتنياهو، 
وحقوق  الحريات  تمس  قوانين  سن 
الإنــســان، ويــحــذرونــه مــن أن قوانين 
ــع عــلــم  ــ ــن بــيــنــهــا مـــنـــع رفـ ــ ــذه، ومـ ــهــ كــ
ستتحول  الــجــامــعــات،  فــي  فلسطين 
إلـــى ضــربــة شــديــدة لمــكــانــة إســرائــيــل 
ــلــــحــــق أضــــــــــراراً  ــتــ ــــم، وســ ــالــ ــ ــعــ ــ فــــــي الــ

بالجامعات ومعاهد البحث.
ــــذا الـــتـــوجـــه عـــقـــب قــــرار  ــاء هـ ــ وجــ
الحكومة إجــراء مــداولات في اللجنة 
الــــوزاريــــة لـــشـــؤون الـــقـــانـــون لــتــقــديــم 
عــدة مشاريع قوانين جــديــدة، ضمن 
خــطــة الانـــقـــلاب فــي مــنــظــومــة الحكم 

وإضعاف القضاء.
نــتــنــيــاهــو جــمــد  ــعــــروف أن  ــالمــ فــ
بعد  انقلابات  تحدث  التي  القوانين 
قــادة  لكن  الضخمة،  الاحتجاج  هبة 
على  يعترضون حالياً  لا  الاحتجاج 
الفلسطينيين  تــمــس  الــتــي  الــقــوانــين 
ولـــذلـــك  ــيــــطــــان.  ــتــ بــــالاســ تـــتـــعـــلـــق  أو 
ــة مــــن إقــــــــرار عـــدة  ــكـــومـ تــمــكــنــت الـــحـ

قوانين وتواصل إقرار قوانين أخرى، 
بينها منع رفع علم فلسطين، ومنع 
تمويل جمعيات المجتمع المدني التي 
تناصر الحقوق الفلسطينية وسوى 

ذلك.
ونشرت لجنة رؤساء الجامعات 
ــة تــــعــــارض مــــشــــروع الـــقـــانـــون  ــالــ رســ
ــلـــى إيــــقــــاف الـــطـــالـــب  الـــــــذي يـــنـــص عـ
أو  الفلسطيني  بــالــعــلــم  يــلــوح  الــــذي 
يــعــبــر عـــن «دعــــم الإرهــــــــاب»، وطــــرده 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــة الأكـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ـــن المـ ــ مـ
يــــــدرس فـــيـــهـــا. وكـــتـــبـــت الــلــجــنــة فــي 
التعليم  على مجلس  أحيلت  رســالــة 
الــعــالــي، الــــذي ســيــعــرض مــوقــفــه من 
هــــذه الــقــضــيــة فـــي المــنــاقــشــة المــزمــع 
عقدها في اللجنة الوزارية للتشريع 
يــوم الأحـــد، أن «هــذه خطوة شديدة 
التعبير  بحرية  وستضر  الــخــطــورة 

والحرية الأكاديمية».
الجامعات  وقــالــت لجنة رؤســـاء 
ــشــــروع  ــى مــ ــعــ ــســ ــا: «يــ ــهــ ــتــ ــالــ فـــــي رســ
الــــقــــانــــون إلــــــى تـــحـــويـــل مـــؤســـســـات 
للشرطة  فـــروع  إلـــى  الــعــالــي  التعليم 
وإلــزامــهــا  و(الــشــابــاك)،  الإسرائيلية 
بمراقبة مئات الآلاف من الطلاب في 
بفرض  المــؤســســات  ــزام  وإلــ مجالهم، 
عــقــوبــات عــلــى أفـــعـــال مــغــطــاة حتى 

الآن إلى حد كبير تحت حماية حرية 
تدخل  عن  يــدور  الحديث  التعبير... 
ــيـــر مـــعـــقـــول فــي  ســـيـــاســـي عــمــيــق وغـ
الــجــامــعــي... محاولة  الــحــرم  أنشطة 
لاســـتـــخـــدام المـــؤســـســـات الأكــاديــمــيــة 
إدارة  ـــل  ــويـ ــحــ وتــ ــون  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ ــاذ  ــ ــفـ ــ لإنـ
المؤسسات إلى رجال شرطة وقضاة 
وحتى جلادين. وهذه التجاوزات لا 

علاقة لها بالحياة الأكاديمية».
وحــذر رؤســاء الجامعات من أن 
إدخــــال «الاعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة في 
عملية صــنــع الـــقـــرار فــي الأكــاديــمــيــة 
ســيــضــر بـــشـــدة بــمــكــانــة الأكــاديــمــيــة 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــعــالــم. ومــن شأنه 
ــل حـــجـــج مــنــظــمــات (بـــي  أن يـــبـــرر كــ
دي إس)، وســـيـــؤدي إلـــى مــوجــة من 
للمؤسسات  الأكــاديــمــيــة  المــقــاطــعــات 

الإسرائيلية في أنحاء العالم».
ــان رئــيــس جــامــعــة تـــل أبــيــب،  وكــ
ــيـــســـور إريـــئـــيـــل بـــــــــورات، قــد  ــبـــروفـ الـ
ــر (الـــخـــمـــيـــس)  ــشــ ـــلاءه ونــ ــ ــ ــبـــق زمــ سـ
رسالة حول مناقشة اللجنة الوزارية 
قانون  مشروع  التشريعية  للشؤون 
يلزم الجامعات بإبعاد الطلاب الذين 
أو  إرهابية»  يبدون دعمهم «لأعمال 
«منظمة إرهابية»، أو حتى التلويح 
لمشروع  ووفــقــاً  الفلسطيني.  بالعلم 

القانون تلتزم الجامعات تنفيذ هذا 
القانون في حرمها الجامعي.

الـــســـلـــطـــة  «إنّ  بــــــــــــــورات:  وقــــــــــال 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــيــســت دولـــــة مــعــاديــة 
وليست منظمة إرهابية، ورفع علمها 
تحت حماية حرية  عمل شرعي  هــو 
الــقــانــون،  إذا طبقنا هـــذا  الــتــعــبــيــر... 
سنضطر  بالفعل،  قانوناً  أصبح  إذا 
عــلــى الأرجـــــح إلــــى إبـــعـــاد جــــزء كبير 
مــن طــلابــنــا عــن الــجــامــعــة، لأنــهــم لن 
يتحملوا وبحق مثل هذا القمع، ولن 
يترددوا في رفع العلم الفلسطيني».

ورأى بــورات أنّ حظر رفــع العلم 
الــفــلــســطــيــنــي، حــتــى فـــي حـــال تمرير 
الــــقــــانــــون، ســـيـــكـــون غـــيـــر دســــتــــوري، 
مــشــيــراً إلــــى أنــــه مــقــتــنــع بــــأن هــــذا ما 
وبالتالي  الــعــلــيــا،  المحكمة  ســتــقــرره 
جــامــعــة تـــل أبــيــب لـــن تــعــتــبــر نفسها 
أن  بالعمل بموجبه. وأضــاف  ملزمة 
القانون يشير أيضاً إلى «دعم (أعمال 
الإرهاب) أو (التنظيم الإرهابي)، ولا 
ندين  جميعاً  بــأنــنــا  للتذكير  حــاجــة 
دعـــم أعــمــال الإرهـــــاب، وتــمــتــلــك دولــة 
للتصرف  الكافية  الوسائل  إسرائيل 
ضــد مثل هــذه الأنــشــطــة، ولا ينبغي 
بـــــــأي حـــــــال مـــــن الأحـــــــــــوال أن تـــكـــون 

الجامعات وكالة تنفيذية».
صورة نشرتها «حركة ترستو» اليمينية في «تويتر» تظهر طلبة فلسطينيين يرفعون علم فلسطين 

يقابلهم نشطاء اليمين يرفعون علم إسرائيل داخل جامعة بئر السبع
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شهدت مدن وقرى الضفة 
مسيرات بعد صلاة الجمعة رفعت 

شعارات تضامن مع الأسرى

استطلاعات أكدت مجدداً سقوط الحكومة في أي انتخابات قريبة

قادة الاحتجاج الإسرائيلي يُعِدّون لمظاهرة الأسبوع الـ٢١
ــاج  ــتــــجــ قـــــــرر قـــــــــادة حـــمـــلـــة الاحــ
ــكـــومـــة  ــة الـــحـ ــطــ ــلــــى خــ الـــضـــخـــمـــة عــ
الإسرائيلية للانقلاب على منظومة 
الــحــكــم وإضــــعــــاف جـــهـــاز الــقــضــاء، 
الاســتــمــرار فــي المــظــاهــرات الــكــبــرى، 
مساء كل يوم سبت، في ١٥٠ موقعاً 
من جميع أنحاء البلاد، مؤكدين أن 
نتنياهو،  بنيامين  الــــوزراء،  رئيس 
لكنه  تكتيكياً،  الخطة  بتجميد  قــام 
الواقع ينتظر للانقضاض على  في 
ــعـــودة إلــى  الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان) والـ

«التشريعات الديكتاتورية».
وقالت منظمة «أخوة السلاح»، 

أبــرز قيادة الاحتجاج، إن  وهــي من 
«الــــحــــوار الـــجـــاري بـــإشـــراف رئــيــس 
الدولة، يتسحاق هيرتسوغ، يكشف 
وجه نتنياهو الحقيقي؛ فمبعوثوه 
ليسوا جديين، ويطرحون اقتراحات 
لا تــغــيــر شــيــئــاً فــــي جـــوهـــر الــخــطــة 
ــه  ــــوري. إنــ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــام ديـ ــ ــظـ ــ ــــرض نـ ــفـ ــ لـ
ــذلـــــك يــجــب  ــ ــي؛ ولـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــادع تـ ــ ــخـ ــ مـ
عــلــى الــجــمــهــور الاســـتـــعـــداد لحملة 
يفهم  حتى  وقــويــة  طويلة  احتجاج 

أن غالبية الشعب ليست معه».
وكــانــت هــذه المنظمة قــد بــادرت 
إلــــى مـــظـــاهـــرة أمـــــام بــيــت نــتــنــيــاهــو 
(الــخــمــيــس)، تــحــت شــعــار «يــعــزلــنــا 
تــؤدي  سياسته  إن  قائلة  فنعزله»، 

الإدارة  مــــع  خــــلافــــات شــــديــــدة  إلـــــى 
الأمــيــركــيــة ومـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وهــــذا يــفــرض عــزلــة عــلــى إســرائــيــل 
العالم. وعـــدّوا ذلــك خطراً يهدد  في 
الأمــن الاستراتيجي. وكما جــاء في 
بيان لهم: «هناك خطر كبير وفوري 
يواجه إسرائيل؛ فالولايات المتحدة 
تــغــيــر ســيــاســتــهــا تـــجـــاه إســـرائـــيـــل 
ــة فــــي وقـــت  ــكـــومـ ــة الـــحـ بـــســـبـــب خـــطـ
تتقدم بخطوات  إيـــران  أن  فيه  نــرى 
النووي. وعلى  التسلح  إلى  سريعة 
تــكــون  أن  ــا  ــ إمـ ــرر:  ــقــ يــ أن  نــتــنــيــاهــو 
لـــديـــنـــا دولــــــــة مـــســـتـــقـــلـــة قــــويــــة لــهــا 
دســـتـــور، ونـــكـــون عــنــدهــا جــــزءاً من 
عائلة الشعوب الحضارية، وإما أن 

بأسلوب  تواجه  دولــة شريعة  يقيم 
الإيراني. نتنياهو  النووي  متخلف 
الـــــذي يــســمــي نــفــســه «ســـيـــد الأمــــن» 
يــفــقــد مــقــومــات الــقــائــد الــــذي يعرف 

كيف يحمي الأمن.
وحـــســـب المـــحـــاضـــرة الــجــامــعــيــة 
شكما بــرســلــر، وهـــي مــن أبـــرز قــادة 
الاحتجاج، فإن الجمهور الإسرائيلي 
الـــــذي تــظــهــر الاســـتـــطـــلاعـــات أنــــه لا 
أن  أكــثــريــة ويــريــد  يــعــطــي نتنياهو 
يراه خارج الحكم، إنما يحمل حملة 
الاحتجاج مسؤولية مضاعفة ليس 
والاحتجاج  التظاهر  لمواصلة  فقط 
ــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إســـقـــاط  ــب، بــ ــســ وحــ
ووضع  خطتها،  وإسقاط  الحكومة 

أي  تــــــجــــــرؤ  ألا  يــــضــــمــــن  دســـــــتـــــــور 
استبدال  المستقبل على  حكومة في 

الديمقراطية بالديكتاتورية.
ــرأي  ــ الــ اســـتـــطـــلاعـــات  أن  ــر  ــذكــ يــ
الـــتـــي نـــشـــرت مـــســـاء الــخــمــيــس فــي 
ثــــلاث قـــنـــوات تــلــفــزيــون وصــحــيــفــة 
ــه في  «مـــعـــاريـــف»، أجــمــعــت عــلــى أنــ
ــراء الانــتــخــابــات الــيــوم فــإن  حـــال إجــ
مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو ســيــهــبــط مـــن ٦٤ 
مــقــعــداً الـــيـــوم إلـــى ٥٠ – ٥٤ مــقــعــداً، 
وســيــخــســر الــحــكــم لــصــالــح معسكر 
نــتــنــيــاهــو  حــــــزب  وإن  ــة.  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
«الـــلـــيـــكـــود» أيـــضـــاً ســيــهــبــط مـــن ٣٢ 
مـــقـــعـــداً إلـــــى ٢٥ مـــقـــعـــداً. وبــالمــقــابــل 
يحصل المعسكر الآخر، الذي يقوده 

ــارك فيه  حــالــيــاً يــائــيــر لــبــيــد، وتــــشــ
المـــوحـــدة للحركة  الــعــربــيــة  الــقــائــمــة 
الإســلامــيــة بــقــيــادة الــنــائــب منصور 
عــبــاس عــلــى ٦١ مــقــعــداً. ولــكــن زمــام 
غانتس،  بيني  إلـــى  ينتقل  الــقــيــادة 
ــزاب  ــ ــبـــر الأحــ ــائـــد أكـ ــــذي يــصــبــح قـ الــ
إلى ٢٩ مقعداً. ويليه حزب  ويرتفع 
لبيد، الذي يخسر هو أيضاً ويهبط 

من ٢٤ حالياً إلى ١٨ مقعداً.
ـــد تـــوعـــد غـــانـــتـــس، بــالــعــودة  وقـ
إلى المظاهرات بأكثر قوة في شوارع 
ــتــــلاف  الــــبــــلاد فــــي حــــــال حـــــــاول الائــ
ــاء مــســألــة  ــ ــيـ ــ الـــحـــكـــومـــي إعـــــــــادة إحـ
الــتــغــيــيــرات فـــي جــهــاز الــقــضــاء إلــى 
واجــهــة الأحـــداث. وقــال إنــه فــي حال 

اليميني  الــحــكــومــي  ــتـــلاف  الائـ عــــاد 
ــرات الـــقـــضـــائـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــرح الـ ــ ــطــ ــ لــ
«فستهتز  الكنيست  فــي  للتصويت 
أركـــــــان الــــدولــــة بــــزلــــزال جــمــاهــيــري 

جبار».
وأضــــــــــــــــاف غـــــــانـــــــتـــــــس: «أفــــــهــــــم 
أن نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــعـــانـــي مــــــرة أخـــــرى 
مـــــن جــــنــــون الــــعــــظــــمــــة، وذلــــــــك بــعــد 
الــتــي ستنفجر  لــلــمــيــزانــيــة  تــمــريــره 
ــا، ولـــكـــنـــنـــي مــضــطــر  ــ ــنـ ــ ــوهـ ــ فـــــي وجـ
لتذكيره بأنه من الغباء العودة إلى 
تــكــرار الــخــطــأ نــفــســه وتــوقــع نتائج 
مـــغـــايـــرة... فـــي حــــال عــــاد الانـــقـــلاب 
القضائي إلى الواجهة فسنهز أركان 

الدولة ونوقف تلك القوانين».

تل أبيب: نظير مجلي
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البلاد تخوض الشوط 
الثاني من الاقتراع 

رغم احتجاجات 
الرافضين لنتائجه

البعثة الأممية تطالب بتوحيد المؤسسة العسكرية

 «الاستقرار» الليبية تحذر من «إشعال فتيل حرب»
الليبية  حذرت حكومة «الاستقرار» 
من أن «الإفــراط في استعمال القوة» من 
شأنه «إشعال فتيل حرب بين التركيبات 
مساعي  وإفــشــال  المنطقة،  فــي  السكانية 
المصالحة الوطنية الشاملة». وذلك على 
الــتــي سددها  الــجــويــة  الــضــربــات  خلفية 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ ــع لـــحـــكـــومـــة عـ ــابــ ــران تــ ــ ــيـ ــ طـ
ــة، ومناطق  ــزاويـ الــدبــيــبــة عــلــى مــديــنــة الـ
أخـــرى بــغــرب الــبــلاد. وأدانــــت الحكومة، 
المدعومة من مجلس النواب، «الضربات 
«أفعالاً وتصرفات  واعتبرتها  الجوية»، 
الأمم  بعثة  قالت  بينما  مــدروســة»،  غير 
المتحدة للدعم في ليبيا أمس (الجمعة) 
إنـــهـــا تـــتـــابـــع عــــن كـــثـــب الأحـــــــــداث، الــتــي 
وقعت أول مــن أمــس فــي مدينة الــزاويــة، 
موضحة أنها تظل على تواصل مستمر 
ــلـــطـــات الـــلـــيـــبـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــهــذا  مــــع الـــسـ

الخصوص.
بــيــانــهــا أن هــذه  فـــي  الــبــعــثــة،  ورأت 
ــراً بـــالـــحـــاجـــة  ــيــ ــذكــ ــل تــ ــكّــ ــشــ الأحـــــــــــداث «تــ
المــلــحــة إلـــى تــوحــيــد المــؤســســات الأمــنــيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــمــكــيــنــهــا 
لــة، مــن أجــل  وجــعــلــهــا خــاضــعــة لــلــمــســاء
الليبي  الشعب  ضمان سلامة واستقرار 
إلى  البلاد جميعها»، مشيرة  أنحاء  في 
القانون  بإنفاذ  متصلة  إجـــراءات  أي  أن 

ــقــــوانــــين الــوطــنــيــة  ـــراعــــي الــ «يــــجــــب أن تـ
الــصــلــة. ويــجــب أن تظل  والـــدولـــيـــة ذات 

 قصوى».
ً
حماية المدنيين أولوية

إعـــــــلان وزارة  ــن  ــ مـ ــات  ــ ــاعـ ــ ــد سـ ــعــ وبــ
الدفاع بحكومة الدبيبة تنفيذ «ضربات 
ــقــــة ومــــوجــــهــــة ضـــــد أوكـــــــار  ــيــ ــــة دقــ ــــويـ جـ
ــارة  ــجــ ــريـــب الــــــوقــــــود، وتــ ــهـ ــابــــات تـ عــــصــ
المــخــدرات، والاتــجــار بالبشر في منطقة 
الــســاحــل الـــغـــربـــي»، قــــال أســـامـــة حــمــاد، 
ــرار»: «طالعنا  ــقـ ــتـ رئــيــس حــكــومــة «الاسـ
بــكــل قــلــق وأســـف أحــــداث مــديــنــة الــزاويــة 
الـــكـــبـــرى وضـــواحـــيـــهـــا مــــن اشـــتـــبـــاكـــات 
ــيّـــر».  مــســلــحــة وقـــصـــف بـــالـــطـــيـــران المـــسـ
ودعـــا المــشــايــخ والــحــكــمــاء والأعــيــان إلى 
ــاد نـــار  ــمــ ــــل إخــ ــتـــدخـــل مــــن أجـ ــة الـ «ســــرعــ
الــفــتن قــبــل ازديـــادهـــا»، كــمــا دعـــا النائب 
القانونية  الإجـــراءات  إلى مباشرة  العام 
اللازمة «لمحاسبة كل مَن تسول له نفسه 
تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر 
والــهــلاك»، مــذكــراً بــأن «الــواجــب الوطني 
يفرض على كل واحــد منا الحفاظ على 
أمـــن الــوطــن وســلامــة مــواطــنــيــه... وكــف 
الأذى عن السكان الآمنين، والحفاظ على 

استقرار المنطقة».
ولا تـــــزال الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة الــتــي 
ــوات حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة عــلــى  ــ ــ نـــفـــذتـــهـــا قـ
مناطق غرب ليبيا تلقي بظلال متباينة 
عــلــى الـــبـــلاد، بــين مــؤيــد ومـــعـــارض لها. 

ــتـــزام الــقــوات  بــيــنــمــا رجــحــت مـــصـــادر اعـ
تــكــثــيــف عــمــلــيــاتــهــا الـــبـــريـــة فـــي المــنــطــقــة 

«للتصدي للخارجين عن القانون».
وعقب صلاة الجمعة أمس، تجمع 
مواطنون في ميدان الشهداء بالزاوية، 
عــلــى خــلــفــيــة الأحـــــــداث المـــتـــوتـــرة الــتــي 
ــراك  ــالـــب «حــ تــشــهــدهــا مــنــطــقــتــهــم. وطـ
تــصــحــيــح المـــســـار بـــالـــزاويـــة الــكــبــرى» 
وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة 
ومداهمة  الجريمة  «بمحاربة  الدبيبة 
أوكارها في الزاوية والساحل الغربي». 
وجــدد في بيان دعمه هذه الإجــراءات، 
ــتـــغـــلال  مـــشـــتـــرطـــاً «الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن اسـ
الحسابات  الحراك في تصفية  مطالب 
الــســيــاســيــة، وأن تــكــون الــعــمــلــيــات في 
التهريب والممنوعات دون  أوكــار  عمق 
ــدد الـــحـــراك عــلــى دعــم  تــمــيــيــز». كــمــا شـ
الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئاسة 
الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي 
على  والقبض  الأمنية،  تمركزاتها  في 
المطلوبين، مع دعمها للأجهزة الأمنية 

في المدينة.
من جهتها، استنكرت الإدارة العامة 
لأمـــــن الــــســــواحــــل فـــــرع الـــغـــربـــيـــة (نــقــطــة 
المــايــة) «بــشــدة» الــقــصــف، الـــذي وصفته 
ــال مـــيـــنـــاء المـــايـــة  ــ ــــذي طـ «الــــغــــاشــــم»، الــ ـــ بــ
البحري لمكافحة الهجرة غير القانونية، 
الــتــابــع لــــلإدارة الــعــامــة، مــشــيــرة إلـــى أنــه 

ــرار المــاديــة  ــ «تــســبــب فـــي عــديــد مـــن الأضــ
البحرية  الـــــزوارق  مــن  عـــدد  فــي  المتمثلة 

التابعة للجهاز».
فــي شــأن آخــر، أعلنت رئــاســة أركــان 
ــدريــــب «لـــرفـــع  قــــــوات الـــدبـــيـــبـــة عــمــلــيــة تــ
ــلــــواء ١١١  قـــــدرات ومــــهــــارات عــنــاصــر (الــ
مــجــحــفــل)، لــيــكــونــوا عــلــى قـــدر كبير من 
ــقـــصـــوى»، مــشــيــرة إلــــى أن  الــجــاهــزيــة الـ
الــتــدريــبــات تــشــمــل اســتــخــدام المــدفــعــيــة، 
بــــــإشــــــراف اخـــتـــصـــاصـــيـــين مـــــن ضـــبـــاط 
وضباط الصف التابعين للجيش الليبي 

والمنتسبين للواء.
ــبــــاط  كــــمــــا غــــــــــادر فـــــريـــــق مــــــن الــــضــ
ــاط الـــصـــف مـــن مــنــتــســبــي الـــقـــوات  ــبـ وضـ
الــــخــــاصــــة الـــتـــابـــعـــين لــــرئــــاســــة الأركـــــــان 
بــحــكــومــة الــدبــيــبــة، إلـــى إيــطــالــيــا مــســاء 
ــة  ــيـ ــبـ تـــدريـ دورة  ــقـــي  ــلـ ــتـ لـ (الــــخــــمــــيــــس) 
وقــالــت  تخصصهم.  مــجــال  فــي  متقدمة 
التدريب  إن  رئاسة الأركـــان، في بيانها، 
ــاءة  ــفــ ــكــ يـــســـتـــهـــدف «رفــــــــع المــــــهــــــارات والــ
القتالية للقوات». وتعليقاً على الاعتداء 
الملحقية  لــه مبنى  تــعــرض  الـــذي  المسلح 
قالت  الــخــرطــوم،  فــي  الليبية  العسكرية 
إنه  الدبيبة،  بحكومة  الخارجية  وزارة 
ــراراً مـــاديـــة بــالمــبــنــى. وقــــد تم  خــلــف أضــــ
من  الدبلوماسية  البعثة  أعــضــاء  إجــلاء 
وإعادتهم  السودانية  بالعاصمة  مقرها 

إلى ليبيا.
عناصر تابعة لقوات «الوحدة» خلال تعزيز وجودها بمدينة الزاوية التي شهدت أعمال عنف (أ.ف.ب)

القاهرة: جمال جوهر

احتضنت اجتماعات مهمة بين أطر الدفاع من البلدين

 الجزائر تتوجه نحو إيطاليا لإبرام «صفقات السلاح»
ــــي ضـــوء  تـــبـــحـــث الــــجــــزائــــر فـ
ــد،  ــزايــ ــتــ ــري المــ ــكــ ــســ ــعــ ــا الــ ــهــ ــاقــ ــفــ إنــ
تنويع شركائها في مجال الدفاع 
ومشتريات السلاح خارج الزبون 
الـــتـــقـــلـــيـــدي (روســــــــيــــــــا). وضـــمـــن 
ــر  ــزائــ هـــــــذا الـــــتـــــوجـــــه، يـــــــــزور الــــجــ
التسليح  الــخــمــيــس) مــديــر  (مــنــذ 
بوزارة الدفاع الإيطالية، الجنرال 
ــذي  ــ ــو، الـ ــ ــيـــانـــو بـــــورتـــــولانـ لـــوتـــشـ
أجـــــرى اجـــتـــمـــاعـــات ولــــقــــاءات مع 
مـــســـؤولـــين عـــســـكـــريـــين مــحــلــيــين، 
ــتــــبــــاحــــث حــــول  ــلـــت أيــــضــــاً الــ ــمـ شـ
الأوضاع بالمنطقة، خصوصاً في 

ليبيا ومالي.
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأفــــــــــــــــــادت 
أمينها  بأن  بيان،  في  الجزائرية، 
الــعــام، الــلــواء محمد الــصــالــح بن 
ــرى أمــــس (الــخــمــيــس)  ــ بــيــشــة، أجـ
العسكري  المسؤول  مع  محادثات 
ــحــــــضــــــور مــــديــــر  ــ الإيــــــــطــــــــالــــــــي، بــ
الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة، ومــديــر 
الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الاهتمام  «مــجــالات  تناولت  بــهــا، 
تــــقــــديــــم  دون  مـــــــن  المـــــــشـــــــتـــــــرك»، 
تــفــاصــيــل. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن 
بورتولانو يزور البلاد على رأس 

وفد عسكري ومدني «رفيع».
ــه بـــين الــجــزائــر  يـــشـــار إلــــى أنــ
منذ  مــشــاورات متواصلة  ورومـــا 
الإرهاب  سنوات، تخص محاربة 
والهجرة غير النظامية، في ضوء 
تــحــيــط بالمتوسط  الــتــي  الأزمـــــات 
ــقـــي، خــصــوصــاً  ــريـ والـــســـاحـــل الأفـ

ليبيا ومالي.
المــســؤولان العسكريان  وكــان 
ذاتــهــمــا قـــد عــقــدا فـــي الــثــانــي من 

«الـــنـــادي  بــــ  ٢٠٢٢ (آذار)  مــــــارس 
العاصمة  فــي  للجيش»  الــوطــنــي 
الــجــزائــريــة، «الــــدورة الــــ١٢ للجنة 
الإيطالية   - الــجــزائــريــة  المــشــتــركــة 
ــال الــصــنــاعــة  ــعـــاون فــــي مــــجــ ــتـ ــلـ لـ
وزارة  وقالت  والــدفــاع».  الحربية 
الدفاع يومها إن الاجتماع «شكل 
وتــعــزيــز  الآراء،  ــبـــادل  ــتـ لـ فـــرصـــة 
الــتــنــســيــق والـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بين 
جـــيـــشـــي الــــبــــلــــديــــن». كـــمـــا يـــشـــار 
إلـــــى أن وزيــــــر الــــدفــــاع الإيـــطـــالـــي 
استقبل سفير  كــروزيــتــو  غــويــدو 
الـــجـــزائـــر فـــي رومـــــا، عــبــد الــكــريــم 
(نيسان)  أبريل   ٢٧ طواهرية، في 
المــاضــي، وبحث معه «الاســتــقــرار 
ــــط،  ــــوسـ ــتـ ــ ــــض المـ ــ ــيـ ــ ــ ــر الأبـ ــحــ ــبــ ــالــ بــ

والـــتـــعـــاون بـــين الـــقـــوات المــســلــحــة 
الجزائرية»،  الإيطالية ونظيرتها 
وفـــــق مــــا ذكــــرتــــه وكــــالــــة «نــــوفــــا» 
لــلأنــبــاء الإيــطــالــيــة، الــتــي أشـــارت 
ــــادت رئــيــســة  إلــــى الــــزيــــارة الـــتـــي قـ
إلى  ميلوني  جورجينا  الحكومة 
وتأكيدها  الــعــام،  مطلع  الــجــزائــر 
حاجة بلدها إلى إمدادات إضافية 
مــن الــغــاز الــجــزائــري، كما بحثت 
مع المسؤولين المحليين مشروعات 

عديدة، منها بناء السفن.
ــن المـــوقـــع  ــا» عــ ونـــقـــلـــت «نــــوفــ
الإلكتروني المتخصص في قطاع 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة «شــيــبــرد 
مـــيـــديـــا» أن الـــجـــزائـــر طــلــبــت مــن 
رومــا وحــدة نقل بحرية برمائية 

جـــديـــدة، وذلـــك فــي إطـــار اتفاقية 
تــــعــــاون قـــيـــد الـــتـــطـــويـــر بــيــنــهــمــا. 
الإنــــــــــــزال»  «مــــنــــصــــة  إن  وقــــــالــــــت 
الإنــــــــزال  أي وحــــــــــدات  الــــثــــانــــيــــة، 
ــي، الـــتـــي  ــتــ ــســ ــيــ ــلــــوجــ والـــــــدعـــــــم الــ
الــجــزائــر، «جــانــب واحــد  تطلبها 
فـــقـــط مــــن إطــــــار لـــلـــتـــعـــاون يــمــكــن 
أن يـــشـــمـــل ســـفـــنـــاً عــــــدة أخـــــــرى». 
وحسب الموقع ذاته، فإن البحرية 
الجزائرية «طلبت فئة ذات منصة 
 San) ــبــــوط مــــعــــززة مــــن طـــــــراز هــ

Giusto) من (فينكانتييري)».
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــضــــاعــــفــــة 
ــيــــا مـــــن الــــغــــاز  ــالــ حــــاجــــيــــات إيــــطــ
الجزائري، على أثر انقطاع الغاز 
الــروســي مــنــذ انــــدلاع الــحــرب في 

أوكرانيا، تم التوقيع خلال زيارة 
ــيـــرة عــلــى اتــفــاقــات  مــيــلــونــي الأخـ
عـــــديـــــدة بـــــين الــــبــــلــــديــــن، شــمــلــت 
المؤسسات المصغرة، والصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة والـــنـــســـيـــج، والــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، والأشــــــغــــــال الـــعـــامـــة، 
ــة،  ــريـ ــبـــحـ وصــــنــــاعــــة الـــــــــــدواء، والـ
ومــــجــــال الـــفـــضـــاء أيــــضــــاً. وكــــان 
حـــجـــم المـــــبـــــادلات الـــتـــجـــاريـــة فــي 
حدود ٨ مليارات دولار في ٢٠٢١، 
إلى ١٦ مليار دولار في  وانتقلت 
ــا ذكـــره  ــام المــــاضــــي، حــســب مـ ــعـ الـ
الرئيس عبد المجيد تبون عندما 

استقبل ميلوني.
تــبــقــى  ــا  ــيــ ــانـــت روســ كـ وإن 
الأول  الـــــــــزبـــــــــون  ــرة  ــ ــ ــتـ ــ ــ فـ مـــــنـــــذ 
الــجــزائــري،  للجيش  والمــفــضــل 
من حيث التجهيزات والأسلحة 
الفنية في  الــحــربــيــة، والــخــبــرة 
الجزائر قررت  فإن  المجال،  هذا 
تــوســيــع تــعــاونــهــا فـــي المـــيـــدان 
الـــحـــربـــي إلــــى شـــركـــاء آخـــريـــن، 
مـــنـــهـــم الإيــــطــــالــــيــــون، مــمــثــلــين 
ــركـــات «فــيــنــكــانــتــيــيــري»  فـــي شـ
دي  بــــي  و«إم  و«لـــــيـــــونـــــاردو»، 
و«إلكترونيكا»،  إيطاليا»،  إيــه 
ــا». كــمــا  ــيـ ــالـ و«ريـــنـــمـــيـــتـــال ايـــطـ
تـــســـتـــعـــد الــــجــــزائــــر لاســـتـــقـــبـــال 
١٩ طــائــرة عــمــوديــة مــن صنف 
مــن  ــة  ــتــــجــ ــنــ المــ  «١٣٩  -  AW»
طـــــــــرف «لـــــــــيـــــــــونـــــــــاردو»، وفـــــق 
تقارير متخصصة، أفادت بأن 
العلاقات بين الجزائر وإيطاليا 
الطاقة،  مجال  رهينة  تعد  «لــم 
فـــهـــي مـــرشـــحـــة لـــتـــأخـــذ مــنــحــى 
اســتــراتــيــجــيــاً يــحــقــق لــلــجــزائــر 
إحـــــداث تـــــوازن بـــين شــركــائــهــا، 
ولإيطاليا إيجاد زبائن جدد».

جانب من اجتماع المسؤول العسكري الإيطالي ومسؤولي الدفاع الجزائريين (وزارة الدفاع الجزائرية)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

هيئة الانتخابات التونسية لاستكمال 
مسار الرئيس السياسي

ــابـــات الــتــونــســيــة أمـــس  ــتـــخـ أعـــلـــنـــت هــيــئــة الانـ
الدوائر  لتحديد مجال  بــدء أشغال مشروع وطني 
الانــتــخــابــيــة المــحــلــيــة، تـــزامـــنـــا مـــع جـــهـــود تحيين 
السجل الانــتــخــابــي، وذلـــك فــي إطـــار الاســتــعــدادات 
تنظيمها  المزمع  الجزئية،  التشريعية  للانتخابات 
بالخارج،  انتخابية  دوائــر  سبع  في  الشغور  لسد 
البرلمانية  الانتخابات  المرشحون خلال  غاب عنها 
الأخـــيـــرة، وإجـــــراء انــتــخــابــات غــرفــة نــيــابــيــة ثانية 
تــســمــى «مــجــلــس الأقــالــيــم والـــجـــهـــات»، إلـــى جانب 

الغرفة الأولى (البرلمان الحالي).
وكــشــف مــحــمــد الــتــلــيــلــي المـــنـــصـــري، المــتــحــدث 
بــاســم هــيــئــة الانــتــخــابــات، عـــن تــشــكــيــل ١٤٠ فــريــق 
ــمّ مــمــثــلــين عــــن الـــهـــيـــئـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــمــــل، تــــضــ عــ
الخرائط  لرسم  الوطني  والمــركــز  الداخلية،  ووزارة 
والاستشعار عن بعد، والمعهد الوطني للإحصاء، 
وجميع الإدارات الجهويـة المعنية بإنجاز «المشروع 
الــوطــنــي لــلــتــحــديــد الـــتـــرابـــي لـــلـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة 
المــحــلــيـــــة». ومـــن المــنــتــظــر أن يــفــضــي هـــذا المــشــروع 
إلـــى إحـــــداث ٢١٥٥ دائـــــرة انــتــخــابــيــة، ضــمــن ٢٠٨٥ 
عمادة (التقسيم الترابي المحلي)، كما سيتم ضبط 
حدودها بشكل رسمي ودقيق استعداداً لانتخابات 

مجلس الجهات والأقاليم.
ــال المــيــدانــيــة  ــغــ ــنـــصـــري انــــطــــلاق الأشــ ــد المـ ــ وأكــ
لـــهـــذه الـــفـــرق بــشــكــل مــتــزامــن فـــي جــمــيــع الـــولايـــات 
(المحافظات) والمناطق المحلية، وفق روزنامة زمنية 
انتخابات  لتنظيم  اســتــعــداداً  مسبقاً،  ضبطها  تــمّ 
المـــجـــالـــس المــحــلــيــة، وتــركــيــبــة المـــجـــالـــس الــجــهــويــة 
ومجالس الأقاليم، وتنفيذاً للمسار السياسي الذي 
للخروج   ٢٠٢١ منذ  قيس سعيد  الــرئــيــس  اقــتــرحــه 
ــن ســيــطــرة  ــ ــا الـــســـيـــاســـيـــة، ومـ ــهـ ــتـ ــن أزمـ بـــتـــونـــس مــ
النهضة،  تزعمتها  التي  السابقة  الحكم  منظومة 

على المشهد السياسي.
ــاد الـــــعـــــوادي،  ــهــ ــبـــاحـــث جــ ــيــــاق ذلـــــــك، تـ فــــي ســ
مــديــر الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة بــالــخــارج فـــي هيئة 
تونس  لسفارة  مع ممثلين  التونسية،  الانتخابات 
بالعاصمة الفرنسية، وذلك في إطار الاستعدادات 

الحثيثة لاستكمال المسار الانتخابي، وسد الشغور 
الحاصل في البرلمان التونسي، الذي أفرز ١٥٤نائبا 
في الجولة الأولى والثانية. غير أن المجلس النيابي 
بــقــي نــاقــصــاً مـــن ٧ نـــــواب، بــســبــب عــــدم تــرشــح أي 
تونسي في تلك الدوائر الانتخابية نتيجة مشاكل 
لوجيستية، و على رأسها ضرورة جمع ٤٠٠ تزكية 

شرطا للترشح للانتخابات البرلمانية.
مــن جهة ثــانــيــة، قــال ظــافــر بــن حــمــيــدة، مدير 
وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل 
اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهــاب،  الإرهــاب داخــل 
الـــقـــائـــمـــة المــحــلــيــة لـــلأشـــخـــاص والــتــنــظــيــمــات  إنّ 
والــكــيــانــات المــرتــبــطــة بــالــجــرائــم الإرهـــابـــيـــة تــضــمّ 
حــالــيــاً ١٤١ شــخــصــاً طــبــيــعــيــاً ومــعــنــويّــاً، بــعــد أن 
أمــا قيمة الأمـــوال المجمّدة  كانت تضمّ ١٥٤ اســمــاً. 
مــن الأرصـــــدة المــالــيــة فــتــصــل إلـــى حــــدود ٦٥٠ ألــف 
ألـــف دولار). وأوضـــح  ديــنــار تــونــســي (نــحــو ٢١٦ 
التونسية  الأنــبــاء  لوكالة  فــي تصريح  بــن حميدة 
الحكومية، على هامش دورة تكوينية نظمت أمس 
للجمارك  الــعــامــة  الإدارة  أطـــر  لــفــائــدة  (الــخــمــيــس) 
الوطنية  اللجنة  أنّ  بمدينة سوسة(وسط شرقي) 
لمكافحة الإرهاب أصدرت ١٣ قراراً بالحذف نتيجة 
التدريبية موجهة  الـــدورات  أنّ هــذه  الــوفــاة. مبرزاً 
لمــؤســســات مــالــيــة وغــيــر مــالــيــة ولــجــمــيــع الهياكل 
المعنيّة بتنفيذ القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب، 
ومنع غسل الأمـــوال الــصــادر سنة ٢٠١٥. موضحاً 
أن هــذه الـــدورات تندرج في إطــار استعداد تونس 
للتقييم المتبادل، الذي ستخضع له سنة ٢٠٢٥ من 

قبل مجموعة العمل المالي.
وأضـــــاف بـــن حــمــيــدة أنّ هــــذه الـــــــدورات تــأتــي 
أيضا في إطار تحقيق امتثال تونس لكلّ توصيات 
مجموعة العمل المالي، البالغة ٤٠ توصية، مشيراً 
إثــر  انــطــلــق  بالتنفيذ  المعنيين  قــــدرات  دعـــم  أنّ  إلـــى 
تركيز المنظومة الوطنية للعقوبات المالية في شهر 
أوّل  إصــدار  تاريخ  الثاني) ٢٠١٨،  (كــانــون  نوفمبر 
الــصــادر عــن لجنة مكافحة  الأمــــوال  قـــرار بتجميد 
الإرهــــــاب، الــتــي أســنــد لــهــا المـــشـــرّع مــتــابــعــة تنفيذ 
الإرهـــاب،  تمويل  بمنع  المتصلة  الأمــمــيــة  الـــقـــرارات 

ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

تونس: المنجي السعيداني

المعارضة الموريتانية تتظاهر ضد «تزوير» الانتخابات
أحــــــزاب  ــار  ــ ــــصـ أنـ ــن  ــ مـ الآلاف  خــــــرج 
المــــــعــــــارضــــــة إلـــــــــى شـــــــــــــوارع الــــعــــاصــــمــــة 
المــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط، مــســاء أول من 
أمــس، رافعين لافتات ومــردديــن هتافات 
التشريعية  الانــتــخــابــات  نــتــائــج  تــرفــض 
والــجــهــويــة والمــحــلــيــة، الــتــي نظمت يــوم 
الــســبــت ١٣ مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، وهــي 
موالية  أحــزاب  اكتسحتها  التي  النتائج 

للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ــبـــلاد لــلــشــوط  وفــــي حـــين تــســتــعــد الـ
(السبت)،  اليوم  الانتخابات  من  الثاني 
تـــضـــغـــط عــلــى  أن  المـــــعـــــارضـــــة  تــــــحــــــاول 
السلطات عبر الشارع، لكنها في الوقت 
ذاته، تجري مشاورات مع وزارة الداخلية 
واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، 
الشيخ  ولد  بالرئيس  قادتها  التقى  كما 

الغزواني.
وتــــبــــادل قــــــادة المـــعـــارضـــة الــظــهــور 
ــام أنــصــارهــم،  عــلــى مــنــصــة الــخــطــابــة أمــ
العاصمة  في واحــدة من كبرى ساحات 
ــشـــوط، وقـــــال رئـــيـــس حــــزب اتــحــاد  ــواكـ نـ
ولد  تقدمي) محمد  (يــســار  التقدم  قــوى 
مــولــود، إن الــشــعــب المــوريــتــانــي «يــعــرف 
ــــزورة، ولـــن يقبل  أن هـــذه الانــتــخــابــات مـ

ــــى أن «الــطــبــقــة  بــنــتــائــجــهــا»، مـــشـــيـــراً إلـ
الــســيــاســيــة عـــاكـــفـــة مـــنـــذ ٣ أعـــــــوام عــلــى 
المفترض  من  كــان  التحضير لانتخابات 

ونزيهة  شفافة  انتخابات  أول  تكون  أن 
بــمــوجــب  ومـــقـــنـــعـــة،  مـــصـــداقـــيـــة  وذات 
ــلــــول)  الاتــــفــــاق المــــوقــــع فــــي ســبــتــمــبــر (أيــ
الماضي»، في إشــارة إلى اتفاق سياسي 
موقع بين الأحزاب ووزارة الداخلية مهد 

لتنظيم الانتخابات.
ــولـــود: «بــيــنــمــا كنا  وأضـــــاف ولــــد مـ
نعكف على التحضير لهذه الانتخابات، 

لم تعد  المعارضة  إن  يقول  كــان بعضكم 
مـــوجـــودة، فــقــط لأنــهــا كــانــت تــبــحــث عن 
من  الموريتاني  الشعب  تمكن  انتخابات 
لــكــن فــي نهاية  بــيــده،  أن يملك مــصــيــره 
مسبوقة  غير  الانتخابات  كانت  المطاف 

الــتــزويــر، وفــي الاستهتار بالمواطن،  فــي 
وفي سرقة أصوات الشعب».

ــعــــارضــــة  وحـــــمـــــل الـــــقـــــيـــــادي فــــــي المــ
مسؤولية تزوير الانتخابات إلى «الدولة 
العميقة»، قائلاً: «من زوروا الانتخابات 

هــــم الأشــــخــــاص أنــفــســهــم الــــذيــــن كـــانـــوا 
ــه فـــي المــــاضــــي، إنـــهـــا الـــدولـــة  يـــقـــومـــون بـ

العميقة التي تتحكم في كل شيء».
ودعـــــت المـــعـــارضـــة إلــــى «مــحــاكــمــة» 
المتورطين فيما قالت إنه «التزوير»، وقال 

ولـــد مــولــود إنـــه «تــجــب مــحــاكــمــة هــؤلاء 
الناس بسبب ما قاموا به من اعتداء على 
الأمــن الــوطــنــي»، وفــق تعبيره. ورغــم أن 
المعارضة تبدو مجمعة على رفض نتائج 
بالتناقضات  مليئة  فإنها  الانتخابات، 
ــة حـــول  ــلـ ــئـ ــة الـــتـــي تـــطـــرح الأسـ ــيـ ــلـ الـــداخـ
ــاء عـــلـــى نــفــس  ــقـ ــبـ ــا عـــلـــى الـ ــهـ ــــدى قـــدرتـ مـ
مـــســـتـــوى الإجـــــمـــــاع. وفـــــي مـــقـــدمـــة هـــذه 
الأحزاب حزب التجمع الوطني للإصلاح 
اتــحــاد قوى  والتنمية (إخــــوان)، وحـــزب 
الــتــقــدم (يــســاري تــقــدمــي)، وحـــزب تكتل 
وحزب  (اشــتــراكــي)،  الديمقراطية  القوى 
الصواب (قومي بعثي)، وحزب التحالف 
الــشــعــبــي الـــتـــقـــدمـــي (قــــومــــي نــــاصــــري)، 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــهـ ــبـ ــجـ ــزب الـ ــ ــ ــراً حـ ــ ــيــ ــ وأخــ

للوحدة والديمقراطية (ليبرالي).
ــــدل  ــعـ ــ ــه، قـــــــــال وزيـــــــــــر الـ مـــــــن جـــــانـــــبـــ
الموريتاني محمد محمود بن الشيخ عبد 
الله بن بيّه، في مؤتمر صحافي، مساء 
السياسية  الأحـــزاب  إن بعض  الأربــعــاء، 
المشاركة في الانتخابات تقدمت بطعون، 
وقد تلقينا كثيراً من الطعون في نتائج 
الأطـــراف، وهي  الانتخابات من مختلف 
قيد الدراسة، وستقول الجهات المختصة 
الكلمة الفصل فيها، ولن يظلم أي أحد».

كما أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة 

للانتخابات أن الباب مفتوح للطعن في 
مضيها  مـــؤكـــدة  الأول،  الـــشـــوط  نــتــائــج 
قــــدمــــاً فــــي تــنــظــيــم الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــن 
الانتخابات، إذ قال الناطق باسم اللجنة 
ــم، إن «كـــل شــيء  ــ مــحــمــد تــقــي الــلــه الأدهــ
أصبح جاهزاً، وفرق اللجنة موجودة في 

المكاتب لتنظيم الشوط الثاني».
فــي غــضــون ذلـــك، أفــرجــت السلطات 
المــوريــتــانــيــة فــجــر أمـــس (الــجــمــعــة)، عن 
الــنــائــب الــبــرلمــانــي والـــنـــاشـــط الــحــقــوقــي 
ــد اعـــبـــيـــد، بـــعـــد تـــوقـــيـــفـــه لمـــدة  ــرام ولـــ ــيــ بــ
ــر تـــصـــريـــحـــات تـــحـــدث فــيــهــا  ــ يــــومــــين، إثـ
ــــوات  ــمـــل الــــســــلاح» لــحــمــايــة أصـ عــــن «حـ
الناخبين، في سياق الحديث عن رفضه 
التصريحات  وهــي  الانــتــخــابــات،  نتائج 

التي أثارت كثيراً من الجدل في البلاد.
وتــعــلــيــقــاً عــلــى هــــذه الــتــصــريــحــات، 
ــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــحــكــومــة،  ــوزيــ قــــال الــ
ســيــد أحــمــد ولــــد مــحــمــد: «نــحــن نعتبر 
هـــذا كــلامــاً عـــابـــراً، ولـــن يــتــرتــب عليه أي 
شــــيء، ولــكــن أود أن أطــمــئــن المــواطــنــين 
فــــي مــخــتــلــف أنــــحــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة، بـــأن 
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات 
المــســلــحــة والــحــكــومــة يــضــمــنــان ســلامــة 
وأمــن المواطنين في كل شبر من أراضــي 

الجمهورية، وأنه لا أحد فوق القانون».

نواكشوط: الشيح محمد

أنصار المعارضة خلال تجمعهم لرفض نتائج الانتخابات مساء الخميس في نواكشوط (الشرق الأوسط)
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هولندا والدنمارك تقودان الدول المتحالفة لإعداد الطيارين بدعم من بريطانيا وبلجيكا

الجنرال ميلي: «إف ١٦» ليست سلاحاً سحرياً

جــدد الــجــنــرال مـــارك ميلي، رئيس 
هـــيـــئـــة الأركــــــــــان المـــشـــتـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
القوات  وزيــر  تأكيدات  ولايته،  المنتهية 
الــجــويــة الــجــنــرال فــرانــك كــيــنــدال، حــول 
ــــذي يــمــكــن أن تلعبه  الـ المـــحـــدود  الـــــدور 
طائرات «إف ١٦»، في الحرب الأوكرانية 
الــدائــرة الــيــوم. لكنه أكــد أن روسيا «لن 
تكسب الحرب، كما أنه من غير المرجح 
أن يتم دحر كل القوات الروسية في أي 

وقت قريب».
ــال  ــمــ ــام أعــ ــ ــتـ ــ ــــي خـ ــلــــي، فــ ــيــ وقـــــــــال مــ
اجــتــمــاع افــتــراضــي لمــجــمــوعــة الاتــصــال 
الــدفــاعــيــة الأوكـــرانـــيـــة، إن تــســلــيــم تلك 
الــطــائــرات، لــن يــكــون «ســلاحــا سحريا» 
ــات المـــعـــارك  ــاحـ ــادلات فـــي سـ ــعــ يــقــلــب المــ
ــيــــة.  ــــوات الأوكــــرانــــيــــة والــــروســ ــقـ ــ بــــين الـ
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــــع وزيــــر  ــال فــ ــ وقــ
ــــتن، فـــي الــبــنــتــاغــون،  الـــدفـــاع لــويــد أوسـ
الخميس، إنه في بداية الصراع، ركزت 
مــجــمــوعــة  ودول  ــتــــحــــدة  المــ الــــــولايــــــات 
الاتـــصـــال الأخــــرى عــلــى الـــدفـــاع الــجــوي 
الأرضي، باعتباره أفضل وأسرع طريقة 
لحرمان روسيا من التفوق الجوي على 
أوكرانيا. وقال إن ١٠ طائرات من طراز 
تبلغ قيمتها مليار دولار مع  «إف ١٦» 
تــكــالــيــف صيانة  مــلــيــار دولار إضــافــيــة 

واستمرارية.

عــن  ــتــــحــــدث  تــ أنـــــــت  «إذن،  وقــــــــــال: 
لـــدى  ــرات.  ــ ــائـ ــ طـ لــعــشــر  ــاري دولار  ــيـ ــلـ مـ
الــجــيــلــين  الــــــروس الآلاف مـــن مـــقـــاتـــلات 
كــنــت  إذا  ــك،  ــ ــذلـ ــ لـ ــــس.  ــامـ ــ ــخـ ــ والـ الـــــرابـــــع 
الــجــو، فستحتاج  فــي  ستواجه روســيــا 
إلــــى عــــدد كــبــيــر مـــن مــقــاتــلات الــجــيــلــين 
إلـــى  نــــظــــرت  وإذا  ــامــــس.  ــخــ والــ ــع  ــ ــرابـ ــ الـ
منحنى التكلفة والقيام بالتحليل، فإن 
أذكى ما فعلناه هو بالضبط ما فعلناه 
حتى الــيــوم، وهــو توفير قــدر كبير من 
ساحة  لتغطية  المتكامل  الجوي  الدفاع 
المـــعـــركـــة وحــــرمــــان الـــــــروس مــــن المـــجـــال 

الجوي. وهذا بالضبط ما حدث».
ــوال  ــ ــفـــاق الأمـ ــــاف مــيــلــي أن إنـ وأضــ
عــلــى الأســلــحــة قــصــيــرة المــــدى، بـــدلا من 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة بــاهــظــة الــثــمــن مع 
كان  المعقدة،  اللوجستية  احتياجاتها 
مجديا. وقــال: «إذا تم إرســال الطائرات 
حساب  على  التمويل  سيكون  عــاجــلاً، 
القدرات الأخــرى التي وضعت أوكرانيا 
في المقدمة». وأضاف: «لا توجد أسلحة 
سحرية في الحرب، وطــائــرات (إف ١٦) 
ليست كــذلــك ولا أي شـــيء آخــــر». وقــال 
ميلي إن طائرات «إف-١٦» لها دور في 
وقتا  «الأمــر سيستغرق  لكن  المستقبل، 
طــويــلا لــبــنــاء قـــوة جــويــة بــهــذا الحجم 
والـــــنـــــطـــــاق، الــــــــذي ســــيــــكــــون ضــــروريــــا 

أيضا».
وكان وزير القوات الجوية، الجنرال 
فرانك كيندال، قد أعلن في ندوة دفاعية 

يــوم الاثــنــين، أن حصول أوكــرانــيــا على 
تلك الطائرات من «غير المرجح أن يكون 
ــــداث تــغــيــيــر درامــاتــيــكــي  ــادرا عــلــى إحـ ــ قـ
لقواعد اللعبة». وتعد الطائرات المقاتلة 
معدات أغلى بكثير من قذائف المدفعية 
والمدرعات، والتي ركز الحلفاء الغربيون 
على تزويد أوكرانيا بها للمساعدة في 

التصدي لهجمات القوات الروسية.
من جهة أخرى، قال ميلي إن روسيا 
أوكرانيا،  في  لن تحقق نصرا عسكريا 
مثلما أنه من غير المرجح أيضا أن يتم 

دحـــر كــل الــقــوات الــروســيــة فــي أي وقــت 
تكسب  «لـــن  للصحافيين:  ــال  وقـ قــريــب. 
روسيا عسكريا هذه الحرب». وأضاف 
أن «الــشــعــب الأوكـــرانـــي مــا زال صــامــدا، 
وخيب آمال الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين في تحقيق نصر سريع». وأشار 
«الأوكرانيين يستخدمون  أن  إلى  ميلي 
باتريوت ونظام جافلين بنجاعة  نظام 
الصحافيين،  أسئلة  على  وردا  عالية». 
المــتــحــدة طلبت  الـــولايـــات  قـــال ميلي إن 
ــيــــا عـــدم  ــرة طـــويـــلـــة مــــن أوكــــرانــ ــتـ مـــنـــذ فـ

لها  قدمتها  عسكرية  معدات  استخدام 
واشنطن لشن هجمات داخــل الأراضــي 
ــة. وأضـــــــاف أن مــكــتــبــه يــدقــق  ــيــ الــــروســ
فـــي صــــور تــظــهــر مـــركـــبـــات يُـــزعـــم أنــهــا 
ــلـــى مــنــطــقــة  ــتـــخـــدمـــت فــــي هــــجــــوم عـ اسـ

بيلغورود الحدودية الروسية.
من ناحيته، قال وزير الدفاع لويد 
أوستن، إن تدريب الطيارين الأوكرانيين 
عــلــى اســتــخــدام تــلــك الـــطـــائـــرات، ســوف 
يستغرق بعض الوقت لتزويد أوكرانيا 
بــقــدرة قــابــلــة لــلــحــيــاة. لكنه أضـــاف أنــه 

«مــثــال مــهــم عــلــى الــتــزامــنــا طــويــل الأمــد 
ــا». وقـــــال إن الـــدنـــمـــارك  ــيــ ــرانــ بـــأمـــن أوكــ
المشترك  التحالف  تــتــصــدران  وهــولــنــدا 
لـــتـــدريـــب الـــطـــيـــاريـــن الأوكــــرانــــيــــين على 
ــائــــرات مــقــاتــلــة حـــديـــثـــة. وأضــــــاف أن  طــ
والبرتغال  وبولندا  وبلجيكا  النرويج 
التدريب.  فــي  بالمشاركة  أيضا  تعهدت 
وأشــار أوســتن إلى أن الولايات المتحدة 
«لــيــســت فـــي حـــالـــة حــــرب مـــع روســـيـــا»، 
مشددا بالقول: «هذه معركة أوكرانيا».

أن ترسل  رجــح مــصــدران مطلعان 
هولندا مقاتلات «إف ١٦» إلى أوكرانيا، 
بـــعـــد الانـــتـــهـــاء مــــن تــــدريــــب الــطــيــاريــن 
الأوكرانيين على هذه الطائرات. ونقلت 
وكالة بلومبرغ للأنباء عن أحد المصادر 
قـــولـــه إن هــولــنــدا والـــدنـــمـــارك تـــقـــودان 
الدول المتحالفة لإعداد الطيارين بدعم 
الحكومة  وإن  وبلجيكا،  بريطانيا  من 
وتتباحث  بــالــفــعــل،  تبحث  الــهــولــنــديــة 
مـــــع حـــلـــفـــائـــهـــا، بــــشــــأن خـــطـــط الــنــشــر 

المحتملة للطائرات.
وذكـــــــــــرت «بـــــلـــــومـــــبـــــرغ» أنــــــــه رغــــم 
اســــــتــــــعــــــداد الـــــحـــــكـــــومـــــة الــــهــــولــــنــــديــــة 
للمساعدة في تعزيز الدفاعات الجوية 
ــيــــة «بــــأســــرع مـــا يـــمـــكـــن»، فــإن  الأوكــــرانــ
النشر  وإعـــداد خطط  الطيارين  تدريب 
والـــلـــوجـــســـتـــيـــات قــــد يــســتــغــرقــان عـــدة 
أشهر. وجدير بالذكر أن هولندا تمتلك 
ــائــــرة مــقــاتــلــة طــــــراز (إف  حـــالـــيـــا ٤٢ طــ
طــائــرة يستخدمها   ٢٤ بينها  مــن   ،(١٦

الحالي،  الــوقــت  فــي  الهولندي  الجيش 
إلــى أوكــرانــيــا حتى  ولا يمكن إرسالها 
منتصف ٢٠٢٤، كما أن ١٢ من المقاتلات 
ــقـــرر بــيــعــهــا إلــى  ـــ ١٨ المــتــبــقــيــة مـــن المـ الــ
الأمريكية  إنترناشيونال  دراكــن  شركة 
حكومة  كــانــت  وإن  الــجــويــة،  للخدمات 
الطائرات  تسليم  أرجــأت  قد  أمستردام 
الأول)  (كــانــون  ديسمبر  حتى  للشركة 
المقبل، دون الكشف عن الأسباب، حسب 

«بلومبرغ».
هــــذا ويــخــطــط الــتــحــالــف لــتــدريــب 
ــاً في  ــيـ ــرانـ ــاراً أوكـ ــيـ ــا يـــقـــرب مـــن ٢٠ طـ مـ
البداية، على الرغم من أن العدد الدقيق 
ســيــعــتــمــد عــلــى قــــدرة الـــــدول عــلــى دعــم 
المشروع، وفقاً لمتحدث باسم الحكومة 
البريطانية. وقال إن أوكرانيا ستحتاج 
إلى «خط أنابيب» من الطيارين، لمعرفة 
ــال  ــقـ ــتـ ــبـــل الانـ ــران، قـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــيــ ــاســ أســ
بــعــد ذلـــك إلـــى تشغيل تــلــك الــطــائــرات. 
المرحلة  الغاية، ستركز  هــذه  ولتحقيق 
الأولى على التدريب الأساسي الأرضي 
الذين سيكونون مستعدين  للطيارين، 
بــعــد ذلـــك لــتــعــلــم خــصــائــص الــطــائــرات 
المـــحـــددة، مــثــل «إف ١٦» وغــيــرهــا. ولــم 
يــوضــح أوســـتن ومــيــلــي، مــا هــي الجهة 
التي ستقوم بتسليم طائرات «إف ١٦» 
أو غيرها لكييف، وما هو دور الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، بــخــلاف 
الطائرات  لنقل  الأخضر  الضوء  إعطاء 

من دول الطرف الثالث إلى أوكرانيا.

واشنطن: إيلي يوسف
أمستردام - كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

مجموعة من قادة سلاح الجو الدنماركي مع رئيسة الوزراء في قاعدة جوية وتظهر «إف ١٦» خلفها (أ.ف.ب)

هجمات متبادلة على خيرسون وباخموت... وموسكو تستهدف كييف بغارات ليلية

ميدفيديف يتوقع صراعاً لعقود أو تدمير أوكرانيا بضربة نووية 
أعــرب نائب رئيس مجلس الأمــن القومي 
بأن  قناعة  عن  ميدفيديف  ديميتري  الروسي 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا «قــد يستمر عــقــوداً» في 
حـــال لـــم تــحــســمــه روســـيـــا بــنــصــر حــاســم على 
ــســـؤول الـــروســـي مــجــدداً  «الـــنـــازيـــة». وأثـــــار المـ
الــتــي لم  المــثــيــرة  الــنــاريــة  الــجــدل بتصريحاته 
يـــغـــب عــنــهــا مـــــرة أخــــــرى الـــتـــلـــويـــح بــاحــتــمــال 
الانـــتـــقـــال لاســـتـــخـــدام أســـلـــحـــة نــــوويــــة. وقــــال 
ميدفيديف للصحافيين خلال زيارة يقوم بها 
إلى فيتنام، إن الصراع الأوكراني «قد يستمر 

فترة طويلة، وربما عقوداً».
وزاد أن «هذا واقع جديد، وظروف جديدة 
القوة، ستكون  للحياة. طالما توجد مثل هذه 
هـــنـــاك، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، ثـــلاث ســـنـــوات من 
الــهــدنــة، وســنــتــان مــن الــصــراع، وســـوف يعود 
الــوضــع إلــى الاشــتــعــال فــي كــل مـــرة»، ورأى أن 
التدمير  الــوحــيــد يكمن فــي «ضــــرورة  الــبــديــل 

الكامل لطبيعة القوة النازية في كييف».
وفــــي الــســيــاق ذاتـــــه، رأى مــيــدفــيــديــف أن 
ــا أصــبــحــت مجنونة وتــحــاول تأجيج  ــ «أوروبـ
الــوضــع بــكــل الـــطـــرق»، ولـــم يستبعد أن تــقــدِم 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
المسؤول  نــوويــة. وقــال  تزويد كييف بأسلحة 
قــرار دول  ذلــك  الجارية، بما في  التطورات  إن 
الاتحاد الأوروبــي والــولايــات المتحدة بتزويد 
كييف بــطــائــرات مقاتلة مــن طــراز «إف - ١٦»، 
تظهر أن الغرب قد يتجه أيضاً إلى زج أسلحة 
نووية في المعركة، مشدداً على أنه «إذا حدث 
ذلــــك، ســــوف يــتــعــين عــلــى روســـيـــا شـــن ضــربــة 
يــعــنــي أن صـــاروخـــاً  ــذا  ــ اســتــبــاقــيــة»، وزاد «هـ
بشحنة نووية سوف يصل إليهم. هذه قوانين 

حرب لا رجوع فيها».
الخطر  مستوى  أن  إلــى  محللون  ويشير 
لم يرتفع، حيث إن روسيا قــادرة بالفعل على 
ــداف مــحــتــمــلــة بــأســلــحــتــهــا  ــ ــ ــــى أهـ ــول إلـ الــــوصــ
الأمريكي  «المعهد  النووية. وقال مراقبون من 
لدراسة الحرب» إن نقل أسلحة نووية روسية 
أن هناك خطراً كبيراً  بــيــلاروس لا يعني  إلــى 
يــتــعــلــق بــالــتــصــعــيــد فـــي حـــرب الــكــرمــلــين على 
ــا. وبــحــســب تــحــلــيــل المــعــهــد، لا يـــزال  ــيـ ــرانـ أوكـ
الــروســي فلاديمير بوتين  الــرئــيــس  اســتــخــدام 
ــا، أو أي مــكــان  ــيــ ــرانــ ــة فــــي أوكــ أســـلـــحـــة نــــوويــ
آخــــر، أمــــراً غــيــر مــحــتــمــل. وتـــأتـــي تــصــريــحــات 
ألكسندر  بــيــلاروس  رئيس  قــال  بعدما  المعهد 
لوكاشينكو، الخميس، إن نقل الأسلحة المقرر 

إلى بلاده بدأ بالفعل، عقب لقائه ببوتين.
ــكــــو، ســـتـــتـــمـــركـــز الأســـلـــحـــة  ــاً لمــــوســ ــ ــقـ ــ ووفـ
النووية التكتيكية، وهي ذات مدى أقصر من 
الصواريخ النووية الاستراتيجية، على حدود 
ــاف الــتــحــلــيــل أن  ــ بـــيـــلاروس مـــع بــولــنــدا. وأضـ
وجود هذه الأسلحة في بيلاروس يفيد بشكل 
رئيسي في توسيع البنية التحتية العسكرية 
الروسية وهياكل القيادة في الدولة المجاورة.

يتعلق  «عــنــدمــا  أنــه  وأوضـــح ميدفيديف 
ــكـــون مــن  ــيـــسـ ــوويـــــة، فـ الأمــــــــر بـــالأســـلـــحـــة الـــــنـــ
وكانت  استباقية».  ضربة  توجيه  الــضــروري 
بريطانيا أعلنت في وقت سابق أنها ستزود 
ــيـــوم  ــيـــورانـ كــيــيــف بـــقـــذائـــف تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـ
ــا اعــتــبــرتــه مــوســكــو تــطــوراً  ــو مـ المــنــضــب، وهــ

خطيراً.
منذ  دأب  الـــــذي  مــيــدفــيــديــف  أن  الــــلافــــت، 
انـــــدلاع الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة فـــي أوكـــرانـــيـــا على 
الــتــلــويــح بـــحـــرب نـــوويـــة كــــان قـــد كــتــب أخــيــراً 
عــلــى قــنــاتــه فــي شبكة «تــلــغــرام» أن أوكــرانــيــا 
ـــن الـــخـــريـــطـــة بــنــتــيــجــة  «يـــمـــكـــن أن تــخــتــفــي عـ
تقف  كييف  أن  وكتب  القائم حالياً»،  الــصــراع 
أمـــام ســيــنــاريــوهــين: «تــفــكــك الــجــمــهــوريــة بعد 
هزيمة كييف إما من خلال عملية تآكل بطيء 
نسبياً للدولة الأوكرانية، أو عبر انهيار فوري 

للدولة». واقترح ميدفيديف تقسيمها، بحيث 
إلى روسيا، ويتم دمج مناطق  الشرق  ينضم 
فـــي الـــغـــرب فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول الأعـــضـــاء 
ــان المـــنـــاطـــق  ــكــ ــا ســ ــ بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــــي، أمــ
الوسطى، يمكنهم بعد ذلك التصويت لصالح 

الانضمام إلى روسيا.
وكتب ميدفيديف أن تلك النتيجة «تنهي 
الصراع بضمانات كافية، بعدم استئنافه على 
مدى أطول» وعلى نقيض ذلك، إذا انضم بقية 
ــــي أو  أوكــرانــيــا المستقلة إلـــى الاتــحــاد الأوروبـ
حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فمن المحتمل أن 
يندلع الــصــراع مــرة أخــرى «مــع خطر احتمال 
أن يــتــحــول إلــــى حــــرب عــالمــيــة ثــالــثــة واســعــة 
ــار نــائــب رئــيــس مجلس الأمــن  الــنــطــاق». وأشــ
إلى أن «موسكو في حاجة إلى سيناريو ثالث 
لاختفاء أوكرانيا عن الخريطة»، يشتمل على 
انـــضـــمـــام ســـكـــان «المـــنـــاطـــق المـــركـــزيـــة وبــعــض 
«انــتــهــاء الصراع  مــا يعني  المناطق الأخــــرى»؛ 
تــمــامــاً مـــع تـــوافـــر ضــمــانــات بــعــدم اســتــئــنــافــه 

مجدداً».
ــيــــس -  ــمــ ــة الــــخــ ــلــ ــيــ ــدت لــ ــاً، شـــــهـــ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ مـ
الــجــمــعــة تــصــعــيــداً عنيفاً عــلــى كــل الــجــبــهــات. 
ــوع هــجــمــات  ــ ــا وقـ ــيــ ــيـــا وروســ وأعـــلـــنـــت أوكـــرانـ
بـــصـــواريـــخ وطــــائــــرات مـــســـيّـــرة، وعــــن سلسلة 
 ١٧ روسيا  وأطلقت  الجمعة.  الانفجارات،  من 
صاروخاً و٣١ طائرة مسيرّة طراز «كاميكازي» 
القوات الجوية  على أوكرانيا، حسبما أعلنت 
الأوكـــرانـــيـــة، الــتــي أضـــافـــت أنــهــا أســقــطــت ١٠ 
صـــواريـــخ كــــروز و٢٣ طــائــرة مــســيّــرة إيــرانــيــة 
طــراز «شــاهــد»، فضلاً عن طائرتي استطلاع. 
ــــذار فــي أنــحــاء الــبــلاد  وانــطــلــقــت صـــافـــرات الإنـ
خلال الليل، واستمرت موجة الهجمات، التي 
استهدفت كييف أيضاً حتى الصباح. وأفادت 
ــارات جــويــة  ــ ــوقـــوع غــ ــة بـ ــيـ ــرانـ الــســلــطــات الأوكـ
ودنيبروبتروفيسك  خــاركــيــف  منطقتي  على 
في  العسكرية  الإدارة  وأعــلــنــت  الأوكــرانــيــتــين. 
ــفـــجـــارات وتــدمــيــر شــركــتــين  ــــوع انـ دنــيــبــرو وقـ
ــارت الإدارة إلــى  ــ ومــحــطــة وقــــود ومـــنـــزل. وأشـ
هجوم كبير، بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وفي العاصمة الأوكرانية كييف، استدعت 
الـــصـــواريـــخ تــدخــل الـــدفـــاعـــات الــجــويــة. وذكـــر 

في  العسكرية  الإدارة  رئيس  بوبكو،  سيرهي 
ــاروخ دمـــر ســطــح مــركــز  ــ كــيــيــف، أن حــطــام صـ
آخر  تسوق وترفيه. وتعرّض منزل في مكان 
لأضرار. كما أشار إلى حدوث أضرار لسيارات 
في مرآب، من دون سقوط أي قتلى أو جرحى.

أراضيها  بتعرض  أيضاً  روسيا  وأفـــادت 
إلــى وقــوع  التقرير  أوكــرانــيــة. ولفت  لهجمات 
انفجار في كراسنودار يشتبه في أنه جاء إثر 

هجوم بطائرة مسيرة.
أن  الــــروســــيــــة  ــاع  ــ ــدفــ ــ ــ ال وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ
الوحدات المحمولة جواً في مواقعها المحصّنة 
عــلــى الــجــانــب الــجــنــوبــي لاتــجــاه أرتيموفسك 
تها 

ّ
مــركــزة شن لهجمات  تــصــدت  (بــاخــمــوت) 

ــعــــت مــن  ــلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة وســ ــــوات المـــسـ ــقــ ــ ــ ال
خـــلالـــهـــا إلـــــى إحـــــــداث اخــــتــــراق عـــلـــى خــطــوط 
ــدات  ــاد بــيــان الــــــوزارة بـــأن «وحــ ــ الــتــمــاس. وأفـ
ــواً تـــقـــوم بــثــقــة بــالــدفــاع  الــــقــــوات المــحــمــولــة جــ
النشط وتدمّر أفــراد ومعدات القوات المسلحة 
الأوكـــرانـــيـــة عــلــى الــجــانــب الــجــنــوبــي لاتــجــاه 
ــهّـــز المــظــلــيــون شبكة  أرتـــيـــومـــوفـــســـك. وقــــد جـ
واسعة من المعاقل وصدوا بثقة جميع طلعات 

التشكيلات الأوكرانية».
وســـقـــطـــت عـــــشـــــرات الــــقــــذائــــف المـــدفـــعـــيـــة 

خــــلال الـــســـاعـــات الأربـــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة 
فــــي مــنــطــقــة بـــيـــلـــغـــورود الـــروســـيـــة المــتــاخــمــة 
ــيــــا، بــحــســب مـــا أفـــــاد الــجــمــعــة حــاكــم  لأوكــــرانــ
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي شــــهــــدت فــــي بــــدايــــة الأســــبــــوع 
روســيــتــان  مجموعتان  تبنته  مسلحاً  تــوغــلاً 
تقاتلان إلى جانب كييف. وقال فياتشيسلاف 
غـــلادكـــوف عــبــر «تـــلـــغـــرام» إن قــريــة كــوزيــنــكــا 
خــصــوصــاً فـــي مــقــاطــعــة غـــريـــفـــورون أصــيــبــت 
ــن المـــبـــانـــي في  ــرر عــــدد مـ بـــــــ١٣٢ قـــذيـــفـــة. وتـــضـ
المنطقة، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، 
القوات  أن  المــســؤول. وأعلنت موسكو  بحسب 
ــت هــجــومــاً مكثفاً خـــلال الليل 

ّ
الأوكــرانــيــة شــن

بأن  بيان  وأفـــادت في  على منطقة خيرسون، 
«الــقــوات الأوكــرانــيــة لــم تتوقف طــوال ساعات 
الــلــيــل عـــن تــوجــيــه قــصــف مــدفــعــي عــلــى المـــدن 
الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في 
منطقة خيرسون والقرى المحيطة، وأطلقت ٣٢ 
قذيفة عليها». ووفقاً للبيان العسكري، «خلال 
الليل واصل نظام كييف قصف البنى التحتية 
نــوفــايــا كاخوفكا وفيليكا  بــلــدات  فــي  المــدنــيــة 

ليبيتيخا وغورنوستيفكا وهيروسكوي».
ــانـــت مــوســكــو انــســحــبــت فـــي نــوفــمــبــر  وكـ
الثاني) الماضي من مدينة خيرسون  (تشرين 
ونــقــلــت قــواتــهــا إلـــى مــن الــضــفــة اليمنى لنهر 
الــدفــاعــات عــلــى طـــول الضفة  دنــيــبــرو لتعزيز 
اليسرى. وتسيطر القوات الروسية حالياً على 
٧٥ في المائة من أراضي إقليم خيرسون، بينما 
تــســيــطــر كــيــيــف عــلــى مــنــاطــق مــركــزيــة بينها 

مدينة خيرسون عاصمة الإقليم.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أفــــــادت وســـائـــل إعـــلام 
ت 

ّ
بــأن موسكو شن الجمعة  أوكــرانــيــة صــبــاح 

ســلــســلــة غــــــارات لــيــلــيــة اســتــهــدفــت الــعــاصــمــة 
أنــه «تم  كييف ومدناً أوكرانية أخــرى. ونقلت 
سماع دوي انفجارات ضخمة في مدينة كييف 
وفي المناطق المحيطة بها». وأشار التلفزيون 
ــائـــل الـــدفـــاع  ــــي إلــــى أن وسـ ــرانـ ــ الـــرســـمـــي الأوكـ
الـــجـــوي بــالــقــوات الأوكـــرانـــيـــة كــانــت تتصدى 
لأهداف جوية في سماء المنطقة. ووفقاً للقناة، 
فقد تم إعلان حالة التأهب الجوي على كامل 
المناطق  باستثناء  تقريباً،  أوكــرانــيــا  أراضـــي 

الغربية.
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موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

ميدفيديف يطالب 
بتقسيم أوكرانيا 

إلى شرق 
وغرب ووسط

طلبت من المبعوث الصيني أن «يمارس ضغطاً» على روسيا 

برلين تعتزم «معاودة التواصل» 
مع بوتين «في الوقت المناسب»

أعـــلـــن المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــز 
«مــعــاودة  أمـــس الــجــمــعــة، أنـــه عــلــى اســتــعــداد لـــ
ــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر  ــتـــواصـــل» مـ الـ
بوتين «فــي الــوقــت المــنــاســب»، فــي ظــل انقطاع 
العلاقات بينهما منذ ديسمبر (كانون الأول)، 

فيما رحبت موسكو بالمبادرة.
وقال شولتز في مقابلة نشرتها صحيفة 
ــــس الــجــمــعــة:  ــر شـــتـــاد أنـــتـــســـايـــغـــر» أمـ ــنـ ــولـ «كـ
إلى  (مــعــه)  الأخــيــرة  الهاتفية  «تــعــود مكالمتي 
وقت طويل، لكنني أعتزم معاودة التحادث مع 
بوتين في الوقت المناسب». ورد المتحدث باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف، قائلاً إن الرئيس 
الــــروســــي مــســتــعــد لإجـــــــراء مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة 
جديدة مع المستشار الألماني بشأن الحرب في 
أوكرانيا. وذكر بيسكوف أن شولتز لم يتصل، 
ولم تبادر برلين بمحادثة مشابهة حتى الآن، 
مضيفاً: «من الضروري أن نتكلم». وتابع: «لا 
يزال الرئيس بوتين منفتحاً على الحوار، لكنه 
بالطبع يستهدف الهدف الجوهري المتمثل في 

حماية مصالح مواطنينا».
ــــدث بــــوتــــين  ــــحــ ــــين، تــ ــلـ ــ ــرمـ ــ ــكـ ــ ــب الـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
وشولتز، هاتفياً في المرة الأخيرة لنحو ساعة 
الــثــانــي مــن ديــســمــبــر ٢٠٢٢، خـــلال مكالمة  فــي 
بادرت بها برلين، لمناقشة الوضع في أوكرانيا 

وعواقب الحرب.
فــي وقــت سابق للصحيفة:  وقــال شولتز 
«فـــي نــهــايــة المــطــاف، سيتعين أن يــكــون هناك 
وذلــك  بــين حكومتي موسكو وكييف»،  اتــفــاق 
ــرب نــشــرهــا  ــحــ ــالــ ــي تـــصـــريـــحـــات تـــتـــعـــلـــق بــ ــ فـ

الكرملين العام الماضي.
وذكــــر شــولــتــز أن آخـــر مــكــالمــة هــاتــفــيــة له 
الرئاسة الروسية مر عليها  مع رئيس ديــوان 
وقت طويل، «لكنني أعتزم الحديث مع بوتين 

مجدداً في الوقت المناسب».
ــتــــت تـــصـــريـــحـــاتـــه الانـــــتـــــبـــــاه، حــيــث  ــفــ ولــ
المحادثات  منطقية  مــدى  بشأن  الآراء  تختلف 
مــع بــوتــين الآن. لكن شولتز حــذر فــي المقابلة 
روسيا، من تجميد الحرب ضد أوكرانيا على 
طــول الأراضــي التي احتلتها حتى الآن. وقال 
شولتز اليوم (الجمعة): «يجب على روسيا أن 
تفهم أنه لا يمكن أن يتمحور الأمر حول إبرام 
نوع من السلام البارد، عن طريق تحويل خط 
الجبهة الحالي إلى (حدود) جديدة بين روسيا 
وأوكرانيا. لن يؤدي ذلك إلا إلى إضفاء شرعية 
على سرقة بــوتــين... الأمــر يتعلق أكثر بسلام 
عادل، والشرط المسبق لذلك هو انسحاب قوات 

روسية».
وتــرك المستشار الــســؤال حــول مــا إذا كان 
هــــذا يــنــطــبــق أيـــضـــاً، أم لا، عــلــى شــبــه جــزيــرة 
الــقــرم، الــتــي تحتلها روســيــا مــنــذ عـــام ٢٠١٤، 
الـــرد على هذا  أكــد فقط خــلال  مفتوحاً، حيث 
الــــســــؤال قــــائــــلاً: «انـــســـحـــاب قـــــــوات. لـــيـــس مــن 
الاتفاقات  أوكرانيا  بــدلاً من  أن نصوغ  شأننا 
التي تريد إبرامها». واستخدم شولتز العبارة 
الأكـــثـــر غــمــوضــاً «انـــســـحـــاب قــــــوات» بـــــدلاً من 
«انسحاب القوات»، التي قد تعني: كل القوات.

كــمــا راوغ شــولــتــز فـــي الـــــرد عــلــى ســـؤال 
حول ما إذا كانت تنبغي الإطاحة ببوتين، أم 
لا، وقــال: «أنــا لا أقــدر كثيراً مثل هــذه الأسئلة 
هناك  يكون  أن  يجب  النهاية  في  التخمينية. 

اتفاق بين الحكومتين في موسكو وكييف».
إستونيا  إلــى  الألمــانــي  المستشار  وتــوجــه 
الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، لـــلـــقـــاء رؤســـــــاء حــكــومــات 
ــــلاث، الـــتـــي تــشــمــل أيــضــاً  ــثـ ــ دول الــبــلــطــيــق الـ
للحدود  جميعاً  والمتاخمة  وليتوانيا،  لاتفيا 
الــروســيــة. وقــيــاســاً عــلــى قــوتــهــا الاقــتــصــاديــة، 
ــــوى الــــدول  ــثـــلاث مـــن أقـ تــعــد دول الــبــلــطــيــق الـ

الداعمة لأوكرانيا التي تهاجمها روسيا.

وتــتــركــز المـــحـــادثـــات فـــي الــعــاصــمــة تــالــين 
حول تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا والتعزيز 
ــرقـــي لــحــلــف شــمــال  الـــعـــســـكـــري لــلــجــنــاح الـــشـ
الأطــلــســي (الــنــاتــو) لــحــمــايــتــه مــن الــتــهــديــدات 

الروسية.
وكان شولتز قد وعد خلال زيارة لليتوانيا 
قبل عــام، بإنشاء لــواء ألماني من قــوات قتالية 
يضم مــا بــين ٣ آلاف و٥ آلاف جــنــدي لحماية 
البلاد. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا 
كان جميع الجنود سيتمركزون على الأراضي 
الليتوانية ومدى السرعة التي من المفترض أن 

يتم بها التمركز.
وطــلــبــت الــحــكــومــة الألمــانــيــة مـــن المــبــعــوث 
الصيني لي هــوي، أن «يــمــارس ضغطاً» على 
روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا، على ما 
قـــال نــاطــق بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، 
ــة أنـــدريـــاس  ــر الــــدولــ ــ الــجــمــعــة. واســتــقــبــل وزيـ
ميكايليس المبعوث الصيني الذي يقوم بجولة 
أوروبـــيـــة تــســتــمــرّ أســبــوعــاً، ويــتــوقــف خلالها 
ــال الــنــاطــق بــاســم  ــ الــجــمــعــة، فـــي مــوســكــو. وقـ
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة كــريــســتــيــان فــاغــنــر خــلال 
ــان الــحــديــث عـــن الــحــرب  مــؤتــمــر صــحــافــي: «كــ
هذا  محور  أوكرانيا  على  الروسية  العدوانية 

ف».
ّ
اللقاء المكث

وأضاف: «تتحمل الصين، بصفتها عضواً 
دائـــمـــاً فـــي مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، مــســؤولــيــة 
والأمــن  السلام  اء لصالح 

ّ
بن دور  خاصة لأداء 

في العالم»، مذكراً بأن برلين «ستدعم أوكرانيا 
مـــا دام ذلـــك ضــــروريــــاً». وتـــابـــع، كــمــا جـــاء في 
ــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «طــلــبــت  تــقــريــر وكـ
ألمــانــيــا أيــضــاً مـــن الــصــين أن تـــمـــارس ضغطاً 
فــوراً هجومها وتنسحب  على روسيا لتوقف 
بالكامل من أوكرانيا». واعتبر أن على الصين 
«اســتــخــدام نــفــوذهــا لـــدى روســيــا لــوضــع حد 
ــنـــع أي  ــنــــووي غــيــر المــــســــؤول ومـ لــخــطــابــهــا الــ
تصعيد». وقال فاغنر أيضاً: «عبّر وزير الدولة 
ــى أن تــســمّــي الـــصـــين بــوضــوح  عـــن تــطــلــعــه إلــ
الــعــدوان الــروســي وتــديــنــه وتمتنع عــن دعمه 

(بتسليم) الأسلحة».
ويـــجـــري مــبــعــوث الــصــين لـــي هـــوي الـــذي 
سبق أن شغل منصب سفير بكين في موسكو، 
جولة في أوروبــا منذ أسبوع، أمضى خلالها 
ــداً فــي بــولــنــدا،  يــومــين فــي كــيــيــف، ويــومــاً واحــ
والصين  روسيا  وتربط  الثلاثاء.  فرنسا  وزار 
علاقات وثيقة تعززت اقتصادياً ودبلوماسياً 
منذ بــدء الاجــتــيــاح الــروســي فــي أوكــرانــيــا في 
العقوبات  ٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، وسلسلة 
الــغــربــيــة الـــتـــي ضـــربـــت الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي. 
وحـــــرصـــــت بـــكـــين عـــلـــى عــــــدم إدانـــــــــة الـــهـــجـــوم 

الروسي على الأوكرانيين.
واعـــتـــبـــرت مـــوســـكـــو مــــبــــادرة الــفــاتــيــكــان 
وزارة  وأعلنت  إيجابية.  أوكرانيا  في  للسلام 
الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـيـــة، الـــيـــوم (الـــجـــمـــعـــة)، أن 
مــوســكــو عــلــى عــلــم بـــمـــبـــادرة بــابــا الــفــاتــيــكــان 
لإرســــال مــبــعــوث إلـــى روســيــا لــتــســويــة الأزمـــة 
الأوكرانية. وقالت الوزارة لوكالة «سبوتنيك» 
الروسية: «على حد علمنا، فإن البابا فرنسيس 
يعتزم كجزء من مبادرته للسلام في أوكرانيا، 

إرسال مبعوثيه إلى موسكو وكييف».
وقــت سابق،  في  فرنسيس،  البابا  وأعلن 
تسوية  إلــى  تهدف  بمهمة  يقوم  الفاتيكان  أن 
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا، مشيراً إلــى أنها «ليست 
عــلــنــيــة بـــعـــد»، وســيــكــون مـــن المــمــكــن الــحــديــث 

عنها لاحقاً.
أنــهــا تقيّم  الــروســيــة  الخارجية  وأضــافــت 
مـــحـــاولات الــفــاتــيــكــان بــشــكــل إيـــجـــابـــي، لافــتــة 
إلـــى أن مــوســكــو تــلاحــظ الــرغــبــة الــصــادقــة في 
في  «لكن  وتابعت:  الــســلام.  بعملية  المساهمة 
أي خطوات  الفاتيكان  يتخذ  لم  نفسه،  الوقت 

عملية في هذا الشأن».

برلين - موسكو: «الشرق الأوسط»



تتصاعد  الاصــطــنــاعــي،  للذكاء  المــتــســارع  التطور  مــع 
ــيـــره عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات  ــمــــالات تـــأثـ ــتــ ــن احــ الــــتــــحــــذيــــرات مــ
بــدأت صــور مزيفة  انتخابي حــام،  الأميركية. ففي موسم 
للمرشحين بالظهور إلى العلن، بالإضافة إلى تصريحات 
مخاوف  مــن  زاد  الـــذي  الأمـــر  السياسيين،  لبعض  مفبركة 
التضليل. وهذا ما تحدث عنه من المدير التنفيذي لشركة 
«أوبـــن إيــه آي» ســام ألــتــمــان، فــي جلسة استماع مفتوحة 
أمام الكونغرس الأميركي، قال فيها: «هذا من أكثر الأمور 
من  تتطور  التكنولوجيا  في  النماذج  فهذه  تقلقني،  التي 
الــتــلاعــب والإقــنــاع وتــوفــيــر معلومات كــاذبــة بشكل  حيث 
المقبل، وهذه  العام  انتخابات  تفاعلي. نحن على مشارف 

النماذج تتحسن بشكل مستمر».
يستعرض برنامج «، وهــو ثمرة تعاون بين «الشرق 
الــذكــاء الاصطناعي  الأوســـط» و«الــشــرق»، طبيعة تضليل 
للناخب الأميركي، والمساعي لفرض ضوابط عليه، إضافة 

إلى سهولة نشر الأخبار المزيفة عبر هذه التكنولوجيا.

تضليل وتزوير

تــشــيــر هـــــــودان عـــمـــر، كـــبـــيـــرة المـــحـــلـــلـــين فــــي مــؤســســة 
ــــى أن المــعــلــومــات  ــار، إلـ ــكــ ــتــ تــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات والابــ
الــخــاطــئــة والمــضــلّــلــة المــمــكّــنــة مــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هي 
هـــودان عمر هذه  وتــطــرح  فعلية تجب مواجهتها.  مشكلة 
المــشــكــلــة بــشــقــين، فــتــقــول: «مــــن جــهــة أولـــــى، ســــوف تعطي 
الأشــخــاص  تــدفــع  إنــهــا  أي  الشرعية لأمـــور غير صحيحة، 
ــور لــم تــحــدث. لــكــن مــن جــهــة أخــــرى، يمكن أن  لتصديق أمـ
تعطي صفة غير شرعية لأمور صحيحة وتدفع الناس إلى 
عــدم تصديق أمـــور حــدثــت بــالــفــعــل»، وتعطي هـــودان عمر 
مثالاً مرتبطاً بالحملات الانتخابية، مشيرةً إلى أن الإعلام 
ـــد مـــن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي قـــد يــغــيّــر مـــن تــصــريــحــات  المـــولَّ
المرشحين بطريقة مقنعة. وتوافق رافيت توتان، المستشارة 
الذكاء الاصطناعي مع مقاربة هــودان عمر،  في أخلاقيات 
مـــحـــذرةً مـــن الأضــــــرار الــتــي يــمــكــن أن تُــلــحــقــهــا المــعــلــومــات 
تــوتــان عــن مثال  الانتخابي. وتحدثت  المــوســم  فــي  الكاذبة 
نشر صور كاذبة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 
فقالت:  نيويورك،  شــوارع  في  اعتقال وهمية  خــلال عملية 
«لــــو كــنــت رأيـــــت هــــذه الـــصـــور قــبــل خــمــس ســـنـــوات، لكنت 
لا  الــذيــن  الأشــخــاص  مــن  العديد  بالتأكيد. هناك  صدقتها 
يــدركــون قـــدرة هـــذه التكنولوجيا وقــوتــهــا وعــنــدمــا يــرون 
هــذه الــصــور، وأنــا متأكدة أنــه سيتم توليد صــور مماثلة، 
فــهــي ســتــؤثــر عــلــى حــكــمــهــم وهـــــذا مـــا ســيــســمــح بــزعــزعــة 
 النظر عمّا قد يقوم 

ّ
مؤسساتنا السياسية من الداخل بغض

به العملاء الخارجيون». وشدّدت توتان على أهمية فرض 
لهذه  السلبية  الــتــداعــيــات  على  للسيطرة  بسرعة  ضــوابــط 
التكنولوجيا، مضيفة: «لا يمكننا الجلوس على الهامش، 
والأمل بالأفضل مع التكنولوجيا ثم فرض ضوابط لاحقاً».
ــور الــــســــيــــاســــيــــين  ــ ــــصــ ــب بــ ــ ــــلاعــ ــتــ ــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ال
ــبـــوع المــنــصــرم  وتــصــريــحــاتــهــم، بــــرزت مــشــكــلــة أخــــرى الأسـ
ــداول صـــورة مــزيــفــة لتفجير في  فــي واشــنــطــن. فــقــد أدّى تــ
الــبــنــتــاغــون إلــــى نــشــر الـــهـــلـــع، وتــــدهــــور أســـهـــم الــبــورصــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وتــــحــــدّث رايـــــــان تــانــيــلــلــي، مــــراســــل الـــشـــؤون 
الــقــانــونــيــة فــي مــوقــع «رول كــــول»، عــن المــشــكــلات المرتبطة 

مثل  الاصطناعي،  الــذكــاء  حسّنها  التي  التقنية  بالبرامج 
«فوتوشوب». بالإضافة إلى خطورة سرعة تداول الأخبار 
الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي من دون التحقق 
مؤسس  تحذيرات  إلــى  تارينيلي  وأشــار  مصداقيتها.  من 
«شـــات جــي بــي تــي» سامويل ألــتــمــان، مــن هــذه النزعة في 
جلسة الاســتــمــاع، فــقــال: «شــاهــدنــا ألتمان يشير إلــى هذه 
المــســائــل، حيث ذكــر بــرنــامــج فــوتــوشــوب. وكـــان هــنــاك قلق 
حول أن الناس لن يمكنهم التمييز بين الحقيقة والكذب في 
ما يتعلّق ببرامج تقنية مثل فوتوشوب. لكنه بدا متفائلاً 
ومــا هو  ما هو حقيقي  التمييز بين  الجمهور على  بقدرة 
غــيــر حــقــيــقــي، إلا أن المــشــرعــين يــشــكــكــون بـــهـــذا، ويــســعــون 

لفرض ضوابط».

ضوابط وحلول

ــــت الــــدعــــوة لـــفـــرض ضــــوابــــط حــكــومــيــة عـــلـــى لــســان  أتـ
ألتمان بنفسه، إذ التمس المساعدة من المشرعين في جلسة 
الاســـتـــمـــاع الــتــي عــقــدتــهــا الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة الــفــرعــيــة في 
مجلس الشيوخ. وأشار تارينيلي إلى أن اللافت في جلسة 
الاستماع كان سعي المشرعين لإيجاد بعض الحلول. ومن 
هذه الحلول، إنشاء وكالة حكومية مستقلة لتنظيم وضبط 
قانون  المشرعون مشروع  يتداول  الذكاء الاصطناعي، كما 
السياسية  الإعــلانــات  بيانية واضــحــة على  عــلامــات  يضع 

التي أنتجت بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وتشير توتان إلى طرح قد يحلّ جزءاً من المشكلة، وهو 
الإشــــارة إلـــى المــحــتــوى الاصــطــنــاعــي بطريقة تــســاعــد على 

الحل  تــوتــان  الــصــورة. وتفسّر  أو  النص  مــن صحة  التأكد 
قائلة: «اعتدنا على رؤية إعلانات من سياسيين خلال فترة 
أنا أوافق  الانتخابات، وفي نهاية الإعــلان يصرح المرشح: 
على ذلك. وأعتقد أننا بحاجة إلى ما يشبه ذلك للنصوص 
والصور، ويجب أن تكون مدمجة في التكنولوجيا نفسها، 
أي في الكاميرات مثلاً. ماذا لو تضمنت البيانات الوصفية 
للصورة مثلاً إشارة تقول: هذه الصورة التقطتها بواسطة 
هاتفي؛ فأضيف توقيعي عليها نوعاً ما. إذا يصبح لدينا 

معلومات عن مصدر الصورة».
الــطــريــقــة الأنـــســـب لمـــواجـــهـــة تــزيــيــف  ــان أن  ــوتـ تـ ورأت 
المحتوى هي عبر وضع علامة على المحتوى الحقيقي، بدلاً 
من وضع إشارة على المحتوى المزيف، مشيرةً إلى أنه إذا ما 
تبين مصدر الصورة أو الخبر، يصبح من الأسهل تحديد 

صدقيته.
ــلـــول وطــــروحــــات  ــــي حــــين يــنــظــر المـــشـــرعـــون فــــي حـ وفـ
الديمقراطية  الأغلبية  لزعيم  طــرح  منها  ضــوابــط،  لفرض 
تشاك شومر، لا يزال قيد الإنشاء، يتخوف البعض من أن 
قــدرة  تتخطى  التكنولوجيا  هــذه  لتطور  الفائقة  الــســرعــة 
تارينيلي،  تــحــدث عنه  مــا  الــتــصــرف. وهـــذا  المشرعين على 
فقال: «هناك  الكونغرس بشكل دوري،  أخبار  الــذي يغطي 
إدراك بأن مجلس الشيوخ هو مؤسسة بطيئة، خصوصاً 
حــيــال مــســائــل الــتــكــنــولــوجــيــا. وهــــذا مــا يــضــعــه فــي موقف 
تارينيلي  المتفاعلة». وذكّر  بالتكنولوجيا   

ً
مقارنة ضعيف 

بإجماع الكونغرس على ضرورة إصلاح وسائل التواصل 
الاجتماعي، لكن من دون أن يُتخذ أي قــرار في هــذا الشأن 

حتى الساعة.

ومــن بــين الــطــروحــات المــعــروضــة، طــرح لإيــلــون ماسك 
أشهر   ٦ لفترة  الاصطناعي  الذكاء  برامج  بتجميد  يقضي 
لإفــســاح المــجــال أمـــام سَـــنّ ضــوابــط وفــرضــهــا. لــكــنّ هـــودان 
أنــه غير عملي. فسألت:  الــطــرح، معتبرة  عمر رفضت هــذا 
«مـــا الـــذي ســنــقــوم بــه فــي تــلــك الأشــهــر الــســتــة؟ صحيح أن 
الأشهر  هــدف  مــا  لكن  بطيئة،  بــوتــيــرة  تتحرك  السياسات 
الستة؟ لماذا هذا الإطار الزمني؟ لذا من وجهة نظر عملية، 
لا أرى أن ذلك سيقرّبنا من النتيجة التي نرغب برؤيتها، أي 

وضع ضوابط هادفة تعالج الأضرار الحقيقية».
ولعلّ أبرز المشكلات التي ولّدها التلاعب بالأخبار من 
خلال الذكاء الاصطناعي، هو أنه ولّــد شكوكاً في الأخبار 
الحقيقية. وتتحدث توتان عن تجربتها الشخصية في هذا 
الإطار قائلة: «هذا بدأ بالحصول فعلاً، فبالنسبة إليّ كفرد 
وكمستهلك مطّلع يعلم مدى تطور هذه التقنيات، أصبحتُ 
أشــكّــك الآن بكل صـــورة أراهـــا وبــكــل رســالــة نصية أقــرأهــا. 
وأعــتــقــد أنـــه يــجــب أن نــشــكــك، كــونــنــا أشــخــاصــاً مــســؤولــين، 

وهذا ما يغيّر اللعبة في ما يتعلّق بنظام الانتخابات».

خسارة وظائف

ترجّح شركة «أوبن إي آي» التي تملك «تشات جي بي 
الأميركية ستتأثر بنسبة  العاملة  القوة  أن ٨٠٪ من  تــي» 
من   ٪١٩ ستتأثر  فيما  الاصطناعي،  الــذكــاء  بتطور   ٪١٠
أعضاء  أعــرب  وقــد   .٪٥٠ بنسبة  الأميركية  العاملة  الــقــوة 
الكونغرس عن قلقهم من تأثير التكنولوجيا على الوظائف. 
ويشير تارينيلي إلى أن هذا القلق بات واضحاً في جلسة 
الاستماع التي استضافت ألتمان، قائلاً: «هو قلق طبيعي 
الثورة الصناعية وتأثيرها المحتمل على  في أي نوع من 
الوظائف». وتحدث تارينيلي عن تصريحات ألتمان التي 
اعــتــرف فيها بــخــســارة وظــائــف، لكنه تــحــدث مــن الجانب 
التكنولوجيا،  الآخـــر عــن وظــائــف جــديــدة ستخلقها هــذه 
على  التكنولوجيا  قــطــاع  على  المــشــرفــون  «يــؤكــد  مضيفاً: 
الجانب الإيجابي من خلال خلق فرص عمل جديدة، لكن 
مما لا شك فيه أن هذه القضية ستكون عاملاً رئيسياً في 

المستقبل، خصوصاً في تحديد السياسات التنظيمية».

جوانب إيجابية

الــذكــاء  وفــي خضم النقاش والــتــســاؤلات حــول تأثير 
الاصطناعي السلبي، تُذكر هودان عمر بأوجهه الإيجابية 
فـــي الأبـــحـــاث والــحــيــاة الــيــومــيــة، قــائــلــة: «بــالــطــبــع، هــنــاك 
عــــدة أوجــــه إيــجــابــيــة لــلــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وأعــتــقــد أنــنــا 
ــور مــثــيــرة لــلاهــتــمــام  كمستهلكين قـــد لا نــعــلــم بـــوجـــود أمــ
يــمــكــن اســتــخــدام الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فــيــهــا. مــثــلاً ونحن 
نمشي في الشارع، لا نفكر بأن وزارة النقل تستخدم الذكاء 
الاصطناعي لتحديد الحفرات في الشارع وإصــلاح البنى 
التحتية. أعتقد أن أحد أسباب وجود نقاش محتدم حول 
سلبيات الذكاء الاصطناعي هو وجود تطبيقات تستهدف 
المستهلكين مثل «تشات جي بي تي»، وهي أمور يمكن أن 
نراها ونتفاعل معها على عكس الأمور الإيجابية التي لا 

يمكننا أن نراها».
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«إف بي آي» يكشف 
تفاصيل «محاولة اغتيال»

الملكة إليزابيث

ــــزعــــت عــنــهــا الـــســـريـــة لمــكــتــب 
ُ
كــشــفــت مـــلـــفـــات ن

التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، مؤامرة محتملة 
عام  زيارتها  الثانية خلال  إليزابيث  الملكة  لاغتيال 
١٩٨٣ لــكــالــيــفــورنــيــا. وجــــاء الــتــهــديــد المــحــتــمــل بعد 
تلت 

ُ
ق ابنته  أن  ادّعـــى  أجــراهــا «رجــل  مكالمة هاتفية 

فــي آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بــرصــاصــة مــطــاطــيــة»، وفقاً 
للوثيقة التي تشير أيضاً إلى حانة اعتاد ارتيادها 
الآيرلندي، كما  الجمهوري  الجيش  متعاطفون مع 

ذكر تقرير لوكالة «الصحافة الفرنسية».
الساحل  فيليب  الأمــيــر  وزوجــهــا  الملكة  وزارت 
الـــغـــربـــي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
ومــارس (آذار) ١٩٨٣، ومــرت الرحلة دون وقــوع أي 

حادث.
ــــك، قــتــل مــســلــحــون  ــنـــوات مـــن ذلـ ــــع سـ وبـــعـــد أربـ
للحكم  المعارض  الآيرلندي  الجمهوري  الجيش  من 
البريطاني في آيرلندا الشمالية، لويس ماونتباتن، 
آخر حاكم استعماري للهند وعم فيليب، في هجوم 
ــرت الــوثــيــقــة أن الــرجــل ادعـــى أنـــه كــان  بقنبلة. وذكــ
ــــذاء المــلــكــة «بـــرمـــي بــعــض الأشـــيـــاء من  ســيــحــاول إيـ
(بريتانيا)  الملكي  اليخت  على  غايت  غولدن  جسر 
عندما يمر تحت الجسر». وأضافت أنه بدلاً من ذلك 
«سيحاول قتل الملكة إليزابيث عندما تزور حديقة 

(يوسيمتي) الوطنية».
وأشــارت وثيقة منفصلة مؤرخة في عام ١٩٨٩ 
إلــــى أنــــه فـــي حـــين أنــــه لـــم يــكــن «إف بـــي آي» على 
عــلــم بـــأي تــهــديــد مــحــدد ضــد المــلــكــة، «فــــإن احــتــمــال 
التهديدات ضد الملكية البريطانية موجود دائماً من 

قبل الجيش الجمهوري الآيرلندي».
وكانت الملكة التي توفيت في سبتمبر (أيلول) 
الماضي عن ٩٦ عاماً، أعلنت في السابق أنها كانت 

هدفاً لمؤامرات اغتيال عدة.
قـــام مــتــعــاطــفــون مـــع الجيش  وفـــي عـــام ١٩٧٠، 
الــجــمــهــوري الآيـــرلـــنـــدي بــمــحــاولــة فــاشــلــة لإخــــراج 
قطارها عن مساره غرب سيدني، في حين حاولت 
المنظمة نفسها قتلها بقنبلة خلال زيارة لشيتلاند، 
في  لأسكوتلندا،  الشرقي  الشمالي  الساحل  قبالة 

عام ١٩٨١.
وفـــي الــعــام نــفــســه، أطــلــق مــراهــق مختل عقلياً 
ــلــــكــــة خـــــــلال زيـــــــارة  رصـــــاصـــــة بــــاتــــجــــاه ســـــيـــــارة المــ
رصاصات  ست  مراهقة  أطلقت  كذلك،  لنيوزيلندا. 

عليها خلال عرض للحرس الملكي في وسط لندن.

لندن: «الشرق الأوسط»

هل ستضلّل التكنولوجيا الناخب الأميركي؟

الذكاء الاصطناعي بين الضوابط الغائبة والتطور المتسارع
واشنطن: رنا أبتر

مؤسس «تشات جي بي تي» سامويل ألتمان أمام الكونغرس في ١٦ مايو (أ.ف.ب)

يستعرض «تقرير واشنطن» 
طبيعة تضليل الذكاء 
الاصطناعي للناخب 
الأميركي، والمساعي
 لفرض ضوابط عليه

اتهامات متبادلة بـ«التعاون مع الإرهابيين» وتلقي دعم من «الكردستاني»

حرب تصريحات تشغل تركيا قبل ساعات من «جولة الإعادة»
ــرب الــــتــــصــــريــــحــــات بــين  ــ ــ ــلـــت حـ ــعـ ــتـ اشـ
ــان، ومنافسه  ــ الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــ
أوغلو،  كليتشدار  كمال  المــعــارضــة  مرشح 
قبل ســاعــات مــن جــولــة إعـــادة الانتخابات 

الرئاسية التي تشهدها تركيا الأحد.
«الـــســـيـــر مــع  ـــ لــــه بـ ورداً عـــلـــى اتـــهـــامـــه 
الإرهابيين» وتلقي الدعم من قيادات حزب 
المــصــنــف تنظيماً  الـــكـــردســـتـــانـــي،  الــعــمــال 
العراق،  بشمال  قنديل  جبال  في  إرهابياً، 
تحدى كليتشدار أوغلو، إردوغــان، ودعاه 
ــة الـــتـــلـــفـــزيـــون  ــلـــى شــــاشــ ــنـــاظـــرتـــه عـ ــــى مـ إلــ
الرسمي التركي. في المقابل، قال إردوغان: 
«مــشــكــلــتــك أنـــك تــريــد أن تــصــبــح مــشــهــوراً 
ــام تــجــمــع نـــســـوي في  ــ فـــقـــط». وأضــــــاف، أمـ
لا يصوت  «شعبي  إن  الجمعة،  إسطنبول 
لمــن يــســعــى بــكــل الــطــرق إلـــى إطــــلاق ســراح 
ــابـــي مــثــل صـــلاح الـــديـــن دمــيــرطــاش»،  إرهـ
فــي إشــــارة إلـــى الــرئــيــس المـــشـــارك الــســابــق 
لحزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد 
والسجين منذ أكثر من ٦ سنوات على ذمة 

قضايا تتعلق بالإرهاب.

هجوم حاد

ــا إردوغـــــــان المـــواطـــنـــين إلــــى الــتــوجــه  دعــ
إلــى صناديق الاقــتــراع، كما حــذر تنظيمات 
حزب العدالة والتنمية الحاكم من التراخي. 
كما شــدّد على أهمية الــقــرار الــذي سيتخذه 
المواطنون في جولة الإعادة من أجل مستقبل 

بلادهم وأطفالهم.
الخميس  ليل  تلفزيونية،  مقابلة  وفــي 
- الــجــمــعــة، هـــاجـــم إردوغـــــــان مــنــافــســه على 
الرئاسة، فقال إن «كليتشدار أوغلو قال في 
مع  محادثات  نجري  إننا  الانتخابي  بيانه 
الكردستاني)»،  (الــعــمــال  إرهــابــيــة  منظمات 
وتابع: «إذا لم تستطع إثبات ذلك، فأنت كاذب 
بإطلاق  التركي  الجيش  كلفنا  لقد  وجــبــان. 
الاجتماع  وليس  مخابئهم  في  عليهم  النار 
معهم». وأضــاف: «إذا فاز كليتشدار أوغلو، 
ــــوز الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة.  ــهـــذا يــعــنــي فـ فـ
جميع التنظيمات الإرهابية يتمنون خسارة 
إردوغــــــــان فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة. المــعــارضــة 
تــقــوم بحملة انــتــخــابــيــة ســامــة وســلــبــيــة. لا 
ــارات تـــخـــوّف الــنــاس  ــعــ يــســتــخــدمــون إلا شــ

وتبث اليأس في القلوب».

وســـبـــق أن خـــاضـــت حــكــومــة إردوغــــــان 
مفاوضات لحل المشكلة الكردية في تركيا، إلا 
أن إردوغان أعلن عام ٢٠١٥، وقف المفاوضات 
بعد لقاءات متعددة في قصر «دولمه بهشة» 
إن  قائلاً  كردية،  شخصيات  مع  بإسطنبول 
كــرديــة». ولاحقاً،  بها مشكلة  ليست  «تركيا 
ــــلان، شقيق  ســمــحــت الــســلــطــات لمــحــمــد أوجــ
زعــيــم حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عــبــد الله 
ــــلان، بــالــظــهــور والــحــديــث عــلــى شــاشــة  أوجــ
الـــتـــلـــفـــزيـــون الــــرســــمــــي، وهــــــو مـــــا انـــتـــقـــدتـــه 

المعارضة بشدة.
وكان إردوغان قد بث خلال تجمع كبير 
فـــي إســطــنــبــول فـــي ٧ مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، 
قبل أســبــوع مــن الــجــولــة الأولـــى لانتخابات 
الــرئــاســة مقطع فــيــديــو قــصــيــراً يــظــهــر، على 
يــداً بيد  حد زعمه، كليتشدار أوغــلــو، يسير 
لكن  الكردستاني.  العمال  قــيــادات حــزب  مع 
إردوغـــان اعترف علناً، الاثنين المــاضــي، بأن 
الــفــيــديــو كـــان مــزيــفــاً، وتـــم تــركــيــبــه بطريقة 
المــونــتــاج. وكــرر فــي الــوقــت نفسه، أن هــذا لا 
من  الــدعــم  تلقى  أوغــلــو  كليتشدار  أن  ينفي 

قيادات العمال الكردستاني.
وأعــــــــلــــــــن جــــــــــلال تــــشــــيــــلــــيــــك، مــــحــــامــــي 
كليتشدار أوغلو، إقامة دعوى قضائية ضد 
«فــبــركــة» الفيديو.  ــــان بــعــد اعــتــرافــه بـــ إردوغـ
ــعـــويـــض بـــمـــبـــلـــغ مـــلـــيـــون لـــيـــرة  ــتـ ــــب بـ ــالـ ــ وطـ
ضحايا  لعائلات  تخصيصه  سيتم  تركية، 
الإرهــابــيــة والإنــفــاق على  العمليات  شــهــداء 
أوغــلــو،  كليتشدار  وتــحــدّى  أبنائهم.  تعليم 
إردوغــــــان، الــجــمــعــة، مــجــدداً عــبــر «تــويــتــر». 
وقال: «إذا كان لديك شريط حقيقي لمثل هذا 
الاجتماع مع قيادات جبال قنديل، غير ملفق 
ومــمــنــتــج، فــانــشــره. لــكــن إذا لـــم تــتــمــكــن من 
نشره، فأنت (...) جبان». كما وجّه كليتشدار 
أوغلو دعوة للناخبين للتوجه إلى صناديق 
الاقـــتـــراع، قــائــلاً: «لــيــأتِ مــن يحبون وطنهم 

إلى صناديق الاقتراع».

دعم جديد لمرشح المعارضة

ــلــــى جـــولـــة  ــبــــل أقـــــــل مـــــن ٤٨ ســــاعــــة عــ قــ
الإعـــــــادة، أعـــلـــن «مــنــبــر الــتــضــامــن الــقــومــي» 

الإعـــادة،  فــي جولة  أوغــلــو  لكليتشدار  دعمه 
أوكــيــان  يــشــار  المنتدى  رئــيــس  اجتماع  عقب 
مــع رئــيــس حـــزب «الــنــصــر» أومــيــت أوزداغ. 
وكـــــان كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو حــصــل عــلــى دعــم 
أوزداغ وحــزبــه، إلــى جــانــب حــزب «الــعــدالــة» 
القومي، وهما أكبر حزبين في تحالف «أتا» 
(الأجـــداد) السابق، الــذي رشــح سنان أوغــان 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة وحـــصـــل عــلــى 
٥٫١٧ في المائة من الأصـــوات، ثم أعلن دعمه 

لإردوغان.
الديمقراطية  الشعوب  حــزبــا  جـــدّد  كما 
ــان دعـــمـــهـــمـــا  ــ ــرديــ ــ ــكــ ــ ــ ــر ال ــ ــــضــ ــار الأخــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ والـ
وأعلنا  الإعـــادة.  جولة  في  أوغلو  كليتشدار 
ذلك الخميس، مؤكدين أن إردوغان لا يمكن 
ــداً. والــحــزبــان هما  أن يــكــون خــيــاراً لهما أبــ
أكبر أحزاب تحالف «العمل والحرية»، الذي 
يــؤيــد كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو. ورداً عــلــى الــجــدل 
كليتشدار  الاتفاق بين  الــذي تصاعد بسبب 
المــشــاركــة  الــرئــيــســة  قــالــت  وأوزداغ،  أوغـــلـــو 
لحزب الشعوب الديمقراطية، بروين بولدان، 
في مؤتمر صحافي مع قياديي ونواب حزب 

البارز  الكردي  والسياسي  الأخضر،  اليسار 
أحمد تورك، في ديار بكر، الجمعة: «نحن لا 
العنصري  أوزداغ  خطاب  أمــام  أبــداً  نتوقف 
الفاشي ضد الأكراد، ما هو أساسي بالنسبة 
أوغــلــو  كليتشدار  الــتــي قطعها  الــوعــود  لــنــا 
وســنــان  أوزداغ  أن  ــافــــت  وأضــ لــلــمــجــتــمــع». 
(تحالف  تحالفين  بــين  قــامــا بخطوة  أوغـــان 
الشعب وتحالف الأمة) عبر كثير من الألعاب 
للدخول في التحالفين. «لهذا السبب لا نهتم 
ــارت إلــى أن الانتخابات  بما يــقــولانــه». وأشـ
البرلمانية والــرئــاســيــة، الــتــي أجــريــت فــي ١٤ 
مــايــو لـــم تــجــرِ فـــي بــيــئــة ديــمــقــراطــيــة أو في 
ظل ظــروف متكافئة، مؤكدة أن جولة إعادة 
الانتخابات الرئاسية مفترق طرق تاريخي. 
ودعت الناخبين إلى التوجه إلى الصناديق 

بكثافة أكثر من الجولة الأولى.
ــك، أعـــلـــن حــــزب «الــبــلــد»  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــرئـــاســـي المــنــســحــب  الـــــذي يـــرأســـه المـــرشـــح الـ
مـــحـــرم إيــنــجــه وقـــوفـــه عــلــى الـــحـــيـــاد، وعـــدم 
دعم إردوغــان أو كليتشدار أوغلو في جولة 

الإعادة.

جانب من تجمع انتخابي لأنصار إردوغان بإسطنبول في ٢٦ مايو (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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 إردوغان أم كليتشدار أوغلو... مَن يحسم مقعد الرئيس الثالث عشر؟
كــمــا هــو مــعــلــوم، لــم يتمكن أيٌّ من 
مــرشــحــي الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة مـــن حسم 
المعركة في الجولة الأولى، إذ كان يتعين 
عــلــى أي مـــرشـــح الــحــصــول عــلــى نسبة 
«٥٠ فــي المــائــة» زائــد «١» مــن أجــل الفوز 

بمنصب الرئيس الـ١٣ لتركيا.
الــصــدارة المتقدمَين  ولكنّ مرشحَي 
إلى الجولة الثانية، رجب طيب إردوغان 
وكمال كليتشدارأوغلو، نالا على التوالي 
المــائــة من  المــائــة و٤٤٫٨٨ فــي  ٤٩٫٥١ فــي 
الأصوات، في حين حصل سنان أوغان، 
ــا»، (الأجــــــداد)، على  ــ مــرشــح تــحــالــف «أتـ
ــيــــس حـــزب  المـــــائـــــة. وكـــــــان رئــ فــــي   ٥٫٧١
ــد انــســحــب  ــ ــه، قـ ــنــــجــ ــرم إيــ ــلــــد» مــــحــ ــبــ «الــ
أيـــام فقط على  قبل الانــتــخــابــات بثلاثة 
خلفية مزاعم تتعلق بفضيحة أخلاقية، 
واحتُسبت له أصوات بلغت ٠٫٤ في المائة.

استراتيجيات الإعادة
ــان وكــلــيــتــشــدار أوغــلــو  ــ ــف إردوغـ

ّ
كــث

تــحــركــاتِــهــمــا اســـتـــعـــداداً لــخــوض جــولــة 
الإعادة، وإن بدا الرئيس الذي أمضى في 
السلطة ٢١ سنة (رئيساً للوزراء ورئيساً 
للجمهورية) واثقاً من الفوز، بعدما أعلن 
سنان أوغان، دعمه له في جولة الإعادة.
في المقابل، حصل كليتشدار أوغلو 
على دعم حزبَي «النصر» برئاسة أوميت 
أوزداغ، و«العدالة» برئاسة وجدت أوز، 
وهما أكبر حزبين في تحالف «أتا» الذي 
انحل بعد الجولة الأولــى للانتخابات، 
ــلـــين، إلـــى  ــلـ ــــؤدي، حـــســـب مـــحـ ــيــ ــ مـــمـــا ســ
حــصــول كــلــيــتــشــدار أوغــلــو عــلــى القسم 
الأكــبــر مــن الأصـــوات التي حصل عليها 

أوغان في الجولة الأولى.
كذلك، أكدت أحزاب تحالف «العمل 
والحرية»، وفي مقدمتها حزبا «الشعوب 
ــيـــســـار الأخـــضـــر»،  الــديــمــقــراطــيــة»، و«الـ
ــلــــة دعــمــهــا  المــــــؤيــــــدان لــــــلأكــــــراد، مــــواصــ
لكليتشدار أوغلو في جولة الإعادة كما 

في الجولة الأولى.
ــلــــو  ولــــقــــد أجــــــــرى كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــ
تغييرات في فريق حملته الانتخابية، 
على ضــوء ما حــدث في الجولة الأولــى، 
ــلـــي  ــن أكـــــــــان أبـــــــــــدولا وعـ ــ فــــــأقــــــال كـــــــلاً مــ
اللذين أدارا حملته  كيراميتشي أوغلو، 
ــة،  ــيـ ــرة المـــاضـ ــتــ ــفــ الانـــتـــخـــابـــيـــة خــــــلال الــ
وعـــــينّ بـــــدلاً مــنــهــمــا رئــيــســة فــــرع حــزب 
«الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري» فـــي إســطــنــبــول 
جنان قفطانجي أوغلو، ورئيس بلدية 
أكــــــرم إمــــــام أوغــــلــــو، لإدارة  إســـطـــنـــبـــول 

الحملة بجولة الإعادة.
واتــضــحــت معالم حملة كليتشدار 
ــلـــو لــجــولــة الإعـــــــادة، الـــتـــي عــنــونــهــا  أوغـ
«قرر من أجل تركيا»، متخلياً عن شعار  بـ
عِــدُك... الربيع قادم من 

َ
الجولة الأولى «أ

جديد». وأيضاً تخلى عن النبرة الهادئة 
ــى قبالة  الــتــي اتّــبــعــهــا فــي الــجــولــة الأولــ
أســلــوب إردوغـــــان الــهــجــومــي المــعــروف، 
فـــضـــلاً عــــن تـــعـــديـــل خـــطـــابـــه لاســتــمــالــة 
«التيار القومي»، الذي بدا أن «الغالبية 
الصامتة» المعوّل عليها في حسم هوية 
الــــ١٣ لتركيا تتركز داخـــل هذا  الــرئــيــس 

التيار، الموجود داخل جميع التحالفات.
ــيـــاره  ــقـــد حـــســـم خـ ــا إردوغـــــــــــان فـ ــ أمــ
بــالــتــركــيــز عــلــى الــشــبــاب وعــلــى ناخبي 
ر،  مناطق زلــزال ٦ فبراير (شباط) المدمِّ
ــل تـــصـــويـــتـــهـــم الـــكـــثـــيـــف لــه  ــكّــ ــــن شــ ــذيـ ــ الـ
مفاجأة لم يتوقعها هو، كما لم تتوقعها 
المــعــارضــة، بعدما أشـــارت استطلاعات 
الــنــاخــبــين في  إلـــى أن اســتــيــاء  مختلفة 
تــلــك المــنــاطــق مـــن أداء الــحــكــومــة خــلال 
ــه  ــان ذاتـ ــ ــ ــتـــرف إردوغــ ــذي اعـ ــ الـــكـــارثـــة -الــ
بأوجه القصور فيه- سيكون مؤثراً في 

التصويت.

وجه مختلف
ــو  ــلــ ــلــــيــــتــــشــــدار أوغــ ــشــــف كــ ــاً، كــ ــ ــقـ ــ حـ
فـــي الأيـــــام الأخـــيـــرة عـــن وجــــه مختلف، 
ووجّـــه رســائــل نــاريــة، تضمّنت هجوماً 
حـــاداً عــلــى إردوغـــــان. قــائــلاً إنـــه هــو مَــن 
جلس على طاولة المفاوضات مع حزب 
 
ً
«العمال الكردستاني»، المصنف منظمة
مَــن فتح الطريق لدخول  ، وهــو 

ً
إرهابية

ــار)،  ــ ــــدى بـ ــــرة»، (هــ ــــحـ ــــوة الـ ــــدعـ ــــزب «الـ حـ
ــابـــي)  ــزب الـــلـــه» الــتــركــي (الإرهـ ذراع «حــ
«قتل  إلى البرلمان الجديد، متهماً إياه بـ
الأبرياء بطريقة (رباط الخنزير)، إذ كان 
يقيّد أياديهم خلف ظهورهم ويتركهم 
بالأيام حتى يموتوا بالبطيء، والذين 
بـــالـــقـــتـــل بــهــذه  نـــا الآن  نـــســـاء ــــددون  ــهـ ــ يـ
المــروّعــة»، وكــذلــك بفتح المجال  الطريقة 
الله غولن وتغذيتها حتى  لحركة فتح 

تسللت إلى مفاصل الدولة.
ــو  ــتــــشــــدار أوغــــلــ ــيــ ــلــ أيـــــضـــــاً اتـــــهـــــم كــ
«إهــــانــــة الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي  إردوغــــــــــان بـــــ
والوقوف جنباً إلى جنب مع مَن تآمروا 
عليه، في محاولة الانقلاب الفاشلة في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦». ولفت إلى أنه 
تعامل بأخلاق خلال حملته في الجولة 
الأولـــى «بينما اعتمد إردوغـــان أسلوب 
الثقافة  الكذب والافتراء والقذف»، و«أن 
السياسية لتركيا تلطخت مـــرة أخــرى 
بسبب هذا الأسلوب». ورأى أنه «نتيجة 
لذلك، لم تُمنح أمتنا السلطة في الجولة 

الأولى. وأظهرت بوضوح سخطها على 
هـــذا الــنــظــام والــعــقــلــيــة، وأعــطــت رســالــة 
عميقة ومؤثرة جداً. بعض مواطنينا لم 
يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، والبعض 
ــيـــعـــطـــي صـــوتـــه  ــلــــى مــــضــــض لـ ذهـــــــب عــ
لإردوغان». وأضاف: «نحن تلقينا رسالة 
أيضاً من نحو ٢٥ مليون مواطن تعكس 
إرادتــهــم فــي التغيير والــعــدالــة والــوفــرة 

والسلام».
وتـــعـــهّـــد الـــزعـــيـــم المــــعــــارض بـــإعـــادة 
أكـــثـــر مـــن ١٠ مـــلايـــين لاجــــئ (جــلّــهــم من 
الــــســــوريــــين) إلـــــى بــــلادهــــم حـــــال تــولــيــه 
الرئاسة: «إردوغان لم يحمِ حدود البلاد، 
التي هــي شــرف الأمـــة، ولــو استمر فإنه 
سيجلب ١٠ ملايين آخرين، وسيواصل 
بيع الجنسية التركية في المزاد من أجل 

الحصول على أصوات مستوردة».
ونــــــظــــــراً لـــلـــتـــركـــيـــز عــــلــــى أصــــــــوات 
ــح أن  الــقــومــيــين المــتــشــدديــن، الــذيــن يُــرجَّ
يكونوا قوة مؤثرة في الانتخابات، قفز 
مــلــف الــلاجــئــين الــســوريــين والمــهــاجــريــن 
الأجــانــب فــي تركيا إلــى الــواجــهــة، فبات 
محوراً للتراشق والمزايدات بين المرشحين 

الرئيسين.

لا غالبية برلمانية 
مـــن نــاحــيــة اخــــــرى، كــشــفــت نــتــائــج 
الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة عــــن اســـتـــمـــرار 
هيكل البرلمان الأخير من حيث احتفاظ 
تحالف «الشعب» بقيادة حزب «العدالة 
ــم  ــة» الــــحــــاكــــم بـــالـــغـــالـــبـــيـــة رغـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
خسارته ٧ في المائة من أصوات مؤيديه 
و٢٨ مقعداً، وإعـــادة تــوزيــع المقاعد بين 
ــع قــاعــدة  الــتــحــالــفــات والأحـــــــزاب وتـــوسّـ
البرلمان بانضمام أحزاب جديدة بأعداد 

أكبر من النواب.
الــنــتــائــج أظـــهـــرت فــشــل أي تحالف 
فـــي ضــمــان غــالــبــيــة مــريــحــة تــمــكّــنــه من 
الــتــحــرك بــمــفــرده لــتــعــديــل الــدســتــور أو 
إقرار القوانين. ومع أن صلاحيات رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــواســـعـــة فـــي ظـــل الــنــظــام 
الـــرئـــاســـي، الــــذي بــوشــر بــتــطــبــيــقــه منذ 

عــام ٢٠١٨، انتقصت بشكل مــا مــن دور 
الــبــرلمــان، فــإن ضمان تحالف «الشعب» 
الغالبية في الدورة السابقة أوجد تناغماً 
ــان، كــونــهــمــا مــن  ــرلمــ ــبــ بــــين الـــرئـــيـــس والــ
التحالف ذاتــه، فحدّ من قــدرة المعارضة 
عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر عـــنـــد مــنــاقــشــة مــشــاريــع 

القوانين والتعديلات الدستورية.
وبالتالي، ثــارت تساؤلات حول ما 
يمكن أن تكون عليه الحال إذا فاز مرشح 
المعارضة غداً، بينما الغالبية البرلمانية 

ظلت لتحالف «الشعب».
ــفـــوق تــحــالــف  ــم تـ ــ ــه رغـ ــ ــال، أنـ ــ ــحـ ــ والـ
«الشعب» (أحـــزاب «الــعــدالــة والتنمية»، 
و«الحركة القومية»، و«الوحدة الكبرى» 
و«هــــدى بــــار» و«الــيــســار الــديــمــقــراطــي» 
و«الـــرفـــاه مــن جــديــد») فــإنــه حصل على 
٤٩٫٤ في المائة، محققاً ٣٢٢ مقعداً، أي أقل 
من غالبية الثلثين (٤٠٠ مقعد)، وثلاثة 
أخماس (٣٦٠ مقعداً). أما تحالف «الأمة» 
المــائــة، محققاً ٢٣١  فنال نسبة ٣٥٫١ في 
مقعداً، و«تحالف العمل والحرية» على 

١٠٫٥ في المائة ضمنت له ٦٢ مقعداً.
وللعلم، يتطلب تمرير التعديلات 
الدستورية في البرلمان غالبية الثلثين 
(٤٠٠ صوت)، أو تصويت ثلاثة أخماس 
عدد الأعضاء (٣٦٠ نائباً) من أجل طرح 

التعديلات للاستفتاء الشعبي.

خريطة الأحزاب
حــصــل حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
على ٤٢٫٥٦ فــي المــائــة مــن الأصــــوات في 
انــتــخــابــات ٢٠١٨ حـــاصـــداً ٢٩٥ مــقــعــداً. 
وانــخــفــضــت هــــذه الــنــســبــة بــنــحــو ٧ في 
المائة إلى ٣٥٫٤ في المائة في الانتخابات 

الأخيرة ليخرج بـ٢٦٦ مقعداً. 
وحصل حزب «الشعب الجمهوري» 
ــة مــن  ــائــ المــ فــــي  عـــــام ٢٠١٨ عـــلـــى ٢٢٫٥٦ 
الأصــوات ضمنت له ١٤٦ مقعداً، وزادت 
الــنــســبــة إلـــى ٢٥٫٤ فــي المــائــة هـــذا الــعــام 
ــا حـــزب  ــ ــلـــى ١٦٨ مـــقـــعـــداً. أمــ فـــحـــصـــل عـ
«الحركة القومية» فجمع ١١٫١ في المائة 
من الأصوات عام ٢٠١٨ رابحاً ٤٩ مقعداً، 

وفي الانتخابات الأخيرة نال ١٠٫٠٦ في 
المائة بعدد مقاعد ٥١ مقعداً.

وعــــن الـــقـــوى الأخـــــــرى، دخــــل حــزب 
«الشعوب الديمقراطية»، المؤيد للأكراد، 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة مـــن قـــوائـــم حــزب 
الــيــســار الأخــضــر بــســبــب قــضــيــة إغــلاقــه 
ــنـــظـــورة أمـــــام المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة،  المـ
وحصل على ٦٢ مقعداً بنسبة ٨٫٧٨ في 
المائة من الأصوات، بينما حصل شريكه 
فـــي تــحــالــف «الــعــمــل والـــحـــريـــة»، حــزب 
«الـــعـــمـــال» الــتــركــي، عــلــى ١٫٧ فـــي المــائــة 
مـــن الأصــــــوات و٤ مــقــاعــد، لــيــكــون عــدد 
مقاعد التحالف ٦٦ مقعداً. وتشكل هذه 
النسبة تــراجــعــاً فــي أصــــوات «الــشــعــوب 
الديمقراطية»، مــا أرجــعــه محللون إلى 
الــضــغــوط الــتــي تــعــرض لــهــا الــحــزب في 

السنوات الخمس الأخيرة.
ــيــــد» فــحــصــل عـــام  أمـــــا حـــــزب «الــــجــ
المــائــة و٤٣ مقعداً،  ٢٠١٨ على ٩٫٩٦ فــي 
وفي الانتخابات الأخيرة على ٤٤ مقعداً 

بنسبة ٩٫٨٤ في المائة من الأصوات.
وحــــصــــل حــــــزب «الـــــســـــعـــــادة» عــلــى 
المـــائـــة  فــــي  ١٠ مـــقـــاعـــد مــــن نــســبــة ١٫٣٤ 
مـــن الأصـــــــوات. وضـــمـــن «الــديــمــقــراطــيــة 
والـــتـــقـــدم» ١٥ مــقــعــداً و«المــســتــقــبــل» ٢٦ 
مقعداً، و«الحزب الديمقراطي» ٣ مقاعد 
(والأحـــزاب الثلاثة خاضت الانتخابات 
على قائمة «الشعب الجمهوري»)، بينما 
حصل «هــدى بــار»، (خــاض الانتخابات 
على قوائم «العدالة والتنمية»)، على ٤ 
مقاعد من ٠٫٣١ في المائة من الأصــوات. 
وحاز «الرفاه من جديد»، (ضمن تحالف 
ــعـــب»)، نــســبــة ٢٫٨٥ فـــي المـــائـــة و٥  ــشـ «الـ

مقاعد.

قلق إردوغان
المـــــــحـــــــلـــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي مـــــــــــراد 
صابونجو، علّق بأن العامل القومي 
لعب دوراً مؤثراً جداً عند التحالفات 
الــثــلاثــة الــتــي دخــلــت الــبــرلمــان، مهما 
أغفلته جميع شــركــات استطلاعات 
الــــــرأي، وهــــي «وإن تــكــلــمــت عـــن دور 

الــغــالــبــيــة الــصــامــتــة فـــي الــحــســم، لم 
تكتشف أنها ستكون قومية». وأردف 
أن «(العدالة والتنمية) مُني بخسارة 
كبرى بفقدانه ٧ في المائة من أصواته 
خــلال ٥ ســنــوات وتحقيق نسبة هي 
الأدنـــى على مــدار ٢١ سنة، كما يُعد 
الــيــســار الأخـــضـــر الــخــاســر الــثــانــي». 
ورأى أن حزب «الشعب الجمهوري» 
أكبر الرابحين على الرغم من عجزه 
عـــن إقـــنـــاع قـــواعـــده بــفــكــرة الــتــحــالــف 
مــــع أحـــــــزاب إســـلامـــيـــة الــــجــــذور مــثــل 
«السعادة» و«الديمقراطية والتقدم» 

و«المستقبل».
ــيــــون أن  ــانــــونــ ــــراء قــ ــبـ ــ ــــع خـ ــــوقـ وتـ
يــتــســبــب الــتــشــكــيــل الــحــالــي لــلــبــرلمــان 
ــى انــتــخــابــات  ــ ــقـــود إلـ ــد تـ ــة قــ ــ ــي أزمــ فــ
بــــرلمــــانــــيــــة مــــبــــكــــرة بـــســـبـــب انـــــعـــــدام 
ــة الـــحـــاســـمـــة لــــــدى كـــــل مــن  ــيـ ــبـ ــالـ ــغـ الـ
ي «الشعب» و«الأمة». ورأوا أن 

َ
تحالف

الأمــر لن يختلف ســواء فــاز إردوغــان 
ــه ســتــكــون  أم كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، لأنــ
هناك صعوبات في إقرار التعديلات 

الدستورية والقوانين.
إلى هذا، اعترف إردوغان بتراجع 
حـــزبـــه، وطـــالـــب رؤســــــاء فـــروعـــه في 
البلديات  الــولايــات التركية ورؤســـاء 
ــاع مــعــهــم  ــمـ ــتـ ــــلال اجـ ــه، خـ ــ الـــتـــابـــعـــة لـ
(الأربــعــاء) في أنقرة، بالعمل المكثف 
الــحــزب وترجمة  لاســتــعــادة شعبية 
الــجــولــة الثانية لانتخابات  ذلــك فــي 
الرئاسة، والانتخابات المحلية المقبلة 
فــي مـــارس (آذار) ٢٠٢٤. ثــم نــبّــه إلــى 
أهمية أن تــكــون الغالبية البرلمانية 
«مــتــنــاغــمــة» مــع الــرئــيــس بــعــد جولة 

الإعادة.
ولفت إلى أن «هناك بعض الأمثلة 
في الماضي عندما كان البرلمان مختلفاً 
الــحــكــومــة والــرئــيــس، والنتيجة  عــن 
كانت دائماً التوجه إلى الانتخابات 
المبكرة. أتمنى أن يكون يوم ٢٨ مايو 
مختلفاً تماماً. أعتقد أننا سنستيقظ 
يوم ٢٩ مايو بطريقة مختلفة تماماً».

إردوغان يخاطب جمهوره (إ.ب.أ)

ساعات ويقول الناخبون في تركيا كلمتهم ويحسمون هوية الرئيس 
ســســت منذ ١٠٠ ســنــة. غــداً يتوجه 

ُ
أ الــتــي  الثالث عشر لجمهوريتها 

الناخبون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع في جولة إعادة في انتخابات 
رئاسية تحدث للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الحديثة. وكانت تركيا 

الذين  قد قطعت نصف استحقاق الانتخابات بعدما اقترع ناخبوها، 
يفوق عددهم ٦٤ مليوناً، لاختيار نواب البرلمان في دورته الـ٢٨ في حين 
التي تُجرى  الرئاسة معلقة للحسم في جولة الإعــادة  انتخابات  بقيت 
غداً (الأحد)، بين مرشحَين اثنين هما مرشح تحالف «الشعب» الرئيس 

الحالي رجب طيب إردوغــان، ومرشح تحالف «الأمة» المعارض رئيس 
الاثنان قد  أوغلو. وكــان  الجمهوري» كمال كليتشدار  حزب «الشعب 
جريت مع الانتخابات 

ُ
حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي أ

البرلمانية في ١٤ مايو (أيار) الحالي.

تركيا على أطراف أصابعها انتظاراً لساعة الحسم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أوغان وعلامة استفهام... لقب «صانع الرؤساء»
> مع ظهور قوة التيار القومي في انتخابات ١٤ مايو، اتجهت 
الأنظار إلى المرشح الثالث في الانتخابات الرئاسية، سنان أوغان، 
على اعتبار أنه سيكون مفتاح ترجيح أيٍّ من المرشحين المتنافسين 
في جولة الإعادة، التي حسم خياره قبل أيام من إجرائها بإعلان 

تأييده لإردوغان.
وبــدأت التساؤلات عن مصير الأصـــوات التي فاقت مليونين 
و٨٠٠ ألف التي حصل عليها في الجولة الأولى الأكاديمي أوغان، 
البالغ من العمر ٥٥ سنة، والــذي ينحدر من أصــول أذربيجانية، 
وهو معادٍ بشدة للمهاجرين واللاجئين السوريين بالذات، وكان 

قد تعهد بترحيلهم بالقوة إذا لزم الأمر.
ــوراه فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة من  ــتــ ــان، يــحــمــل دكــ ــ ــ خــــاض أوغـ
جامعة موسكو الحكومية في روسيا، ويجيد اللغتين الإنجليزية 
والروسية، الانتخابات الرئاسية مرشحاً لتحالف «أتا» (الأجداد) 
المؤلف من ٤ أحزاب يمينية قومية، أبرزها حزب «النصر» برئاسة 
أومـــيـــت أوزداغ الأكـــاديـــمـــي الــيــمــيــنــي المــتــعــصّــب ضـــد المــهــاجــريــن 

واللاجئين السوريين.
بدأ أوغان مسيرته السياسية عام ٢٠١١ حين تمكن من حجز 
مقعد له في البرلمان عن مسقط رأسه، ولاية إغدير، بأقصى شرق 
تركيا على الحدود مع أذربيجان، ضمن حزب «الحركة القومية» 
ل حالياً جزءاً من تحالف «الشعب» بقيادة حزب  اليميني الذي يشكَّ
«العدالة والتنمية» الحاكم. ويومها لم يركّز في برنامجه الانتخابي 

إلا على قضية الهجرة واللجوء.

ولكن في عام ٢٠١٥، وقعت خلافات شديدة بينه وبين دولت 
بهشلي، رئيس «الحركة القومية»، بسبب دعم الأخير لإردوغــان 
فــي الــتــحــول إلـــى الــنــظــام الــرئــاســي، فــاســتُــبــعــد مــن قــوائــم الــحــزب 
للانتخابات البرلمانية. وتصاعد الخلاف الذي انتهى بطرده من 

الحزب بموجب قرار حزبي داخلي.
مع هذا، كسب أوغان دعوى قضائية ضد قرار طرده من الحزب، 
وعاد إلى صفوفه... قبل طرده مجدداً مع آخرين عام ٢٠١٧ وإعلانه 

انتهاء علاقته بالحزب.
وبعد الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة والانتقال إلى الإعادة، 
قال أوغان: «لن يكون أي من حزبي (الشعوب الديمقراطية)، مؤيداً 
لكليتشدار أوغلو أو (هدى بار) المؤيد لإردوغــان، مفتاح في هذه 
الانتخابات»، مضيفاً: «سأفعل كل ما يلزم كي لا تدخل البلاد في 

اضطراب... سأتصرف بوصفي رجل دولة مسؤولاً».
وبالفعل، قبل الانتخابات الأخيرة بعدما عُرف حزب «الشعوب 
الديمقراطية» بأنه «صانع الرؤساء»، منحت الجولة غير الحاسمة 
للانتخابات الرئاسية اللقب لأوغان، الوجه الجديد... الذي جاء من 

د الحسابات.
ّ
بعيد ليعق

اختلف أوغان مع إردوغان في ملف اللاجئين، فموقف «العدالة 
والتنمية» كان مع العمل على إعادة اللاجئين السوريين طوعاً إلى 
بلادهم بعد توافر الظروف الملائمة، ولذا كان سعيه للقائه وإعلان 
ــادة مــثــار تــســاؤلات، وتـــردد أن الرئيس  تــأيــيــده لــه فــي جــولــة الإعــ

ل لاتخاذه هذا القرار.
ّ

الأذربيجاني إلهام علييف تدخ
لكنّ قرار أوغان قوبل باستهجان كبير من جانب قيادات التيار 
القومي الذين دعموه في الحصول على تواقيع ١٠٠ ألف مواطن 
مكّنته من خوض الانتخابات، ورأوا أن القرار «انتحار سياسي»، 
وأن أطماع أوغان في الحصول على منصب من إردوغان أو تولي 
رئاسة حزب «الحركة القومية» -الذي طُرد منه سابقاً خلفاً لرئيسه 
الحالي العجوز دولت بهشلي- ستُنهي مشواره السياسي، وقد لا 

ينجح مستقبلاً حتى أن يكون نائباً بالبرلمان.

ــراء انتخابات حــرة ونزيهة  «إجـ
مـــســـؤولـــيـــة الـــجـــمـــيـــع، ويـــشـــمـــل ذلـــك 
الــــنــــاخــــبــــين والأحـــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
والــحــكــومــة وقــــوات الأمــــن والمجتمع 
المدني ووســائــل الإعـــلام. وأعلن هذه 
الــســيــاســة لـــدعـــم كـــل الـــذيـــن يــســعــون 
إلــى دفــع الديمقراطية إلــى الأمــام في 

بنغلاديش».
وزير الخارجي الأميركي

 أنتوني بلينكن 

ــــذي  ــاق الـ ــفــ ــلاتــ ــــي ســـعـــيـــد لــ ــنـ ــ «إنـ
ة  سيؤدي إلى تقوية العلاقات العراقيَّ
ــة بــالإضــافــة إلـــى أنَّ عمل  - الــفــرنــســيَّ
شــركــة (تـــوتـــال)، وخــاصــة فــي مجال 
إلــى زيــادة  الغاز المصاحب، سيؤدي 
ــة وســيــقــلــل تأثير  الإيــــــرادات الــعــراقــيَّ
مخاطر البيئة بسبب حرق الغاز...».

ة العراقي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّ
فؤاد حسين

«في سلاح الجو غالباً ما كنت الأفريقي - 
الأميركي الوحيد في سربي، وكضابط كبير 
الأفــريــقــي - الأمــيــركــي الوحيد فــي الــغــرفــة... 
أتذكّر الضغوط التي كنت أرزح تحتها لكي 
لا أرتــكــب أيّ خــطــأ، لا سيّما أمـــام رؤســائــي 
عون الكثير 

ّ
هم لا يتوق

ّ
أن الذين كنت أشعر 

ي بصفتي أميركياً من أصل أفريقي».
ّ
من

الجنرال تشارلز براون 
رئيس الأركان المشتركة الأميركي المعيّن

«الـــيـــوم نــعــانــي مــن حقيقة أن دولــنــا 
الأعـــضـــاء منقسمة بــعــد ٨٠ ســنــة تقريباً 
على تأسيس منظمة الأمـــم المتحدة عند 
نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة بــيــنــمــا 
يــواجــه مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي شــلــلاً منذ 
عشر سنوات على الأقل بسبب العداء بين 

الولايات المتحدة، وروسيا والصين».

جان ـ بيار لاكروا 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام

حزب «العدالة والتنمية» 
تكبّد خسائر لم يشهدها 

في 21 سنة... 
وسط مخاوف

 من انتخابات مبكرة

كليتشدار أوغلو... فرصة أخيرة؟ (رويترز)

لا ضمانات إزاء 
اتجاه أصوات أوغان

>  يرى مراد كاران، مدير الأبحاث في مركز «آريا» التركي لاستطلاعات 
الرأي، كتلة ناخبي سنان أوغان «شريحة قومية وكمالية، معظمها دون الـ٤٠ 
سنة، تعيش في المدن وتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي أكثر... وأفرادها 
ــان لأنــهــم لــم يُعجبوا بــأي مــن المــرشــحــين الرئيسيين. لكن أبــرز  صــوّتــوا لأوغـ
السمات المميزة لهؤلاء الناخبين هو الشعور المناهض لإردوغان». ويضيف: 
أثــار إحجام أوغــان عن إخطار حتى زملائه  «هــذا هو الشعور السائد، ولقد 
المقربين منه، في أثناء إعلانه دعمه لتحالف (الشعب)، رد فعل كبيراً». وهو 
يتوقع أن يصل معدل التصويت لكليتشدار أوغلو الذي كان نحو ٤٥ في المائة، 
إلى ٤٨ في المائة في جولة الإعادة. وسيكون الفارق في الأصوات بين المرشحين 

في هذه الجولة ضئيلاً.
أما المحلل السياسي والكاتب، ياووز سليم دميراغ، فيرى أن من بين النسب 
التي حصل عليها أوغــان، هناك ٢٫٤ في المائة من الأصــوات تعود إلى أوميت 
أوزداغ، رئيس حزب «النصر». وهناك كتلة لا ترضى عن وجود حزب «الحركة 
القومية» بسبب انضمامه إلى تحالف «الشعب» مع حزب «العدالة والتنمية»، 
و١ في المائة من ناخبي حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشينار، لرفضهم انضمام 
المــعــارض بقيادة «الشعب الجمهوري». وهكذا،  إلــى تحالف «الأمـــة»  الــحــزب 
يتبقى مــن كتلة أصـــوات أوغـــان فــي الجولة الأولـــى نحو ٠٫٥ فــي المــائــة قــد لا 

يستطيع أوغان إقناعهم بالتصويت لإردوغان.

سنان أوغان (إ.ب.أ)
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مرشحون محتملون للرئاسة اللبنانية... من خلفيات متعددة
بيروت: «الشرق الأوسط»

فــي حــين حسم ثنائي «حـــزب الــلــه» و«حــركــة 
أمل» في لبنان خياراته تجاه دعم ترشيح رئيس 
«تــيــار المـــــردة» ســلــيــمــان فــرنــجــيــة لمــنــصــب رئــاســة 
ــارات قــــوى المــعــارضــة  ــيــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، لا تـــــزال خــ
أوســع، رغم تحقيق «بداية تقدم» في المفاوضات 

الجارية.
هــذه المــفــاوضــات الــجــاريــة تتركز بــين القوى 
«كتلة  تحسم  لــم  بينما  خـــاص،  بشكل  المسيحية 
ــتــــدال الـــوطـــنـــي» (جــــلّ أعــضــائــهــا مـــن الــنــواب  الاعــ
ـــة المـــســـتـــقـــلـــين) مـــرشـــحـــهـــا بــــعــــد، بــانــتــظــار 

ّ
الـــســـن

المؤلفة  «التغييريين»  كتلة  الترشيحات، وتنقسم 
من ١٣ نائباً إلى اتجاهين، أحدهما يرفض تسمية 
أحـــد مــن الــشــخــصــيــات المـــتـــداولـــة، والــثــانــي يؤيد 
المــعــارضــة. وفيما  التي تقترحها  الأســمــاء  بعض 

يلي بعض الأسماء المقترحة:

رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية
من  فرنجية  الـــوزيـــرال ســابــق سليمان  يعد   <
الدائم للرئاسة.  أحد أبرز المرشحين والمرشح شبه 
الــلــبــنــانــي عـــام ١٩٩١، وكــــان حينها  الــبــرلمــان  دخـــل 
أصـــغـــر نـــائـــب بـــالـــبـــرلمـــان، وشــــــارك فـــي الــحــكــومــات 
مــن وزارة، منها وزارة  أكثر  عــدة عبر توليه  مــرات 

الداخلية.
النيابي  مــقــعــده  الـــذي أورث  فــرنــجــيــة،  يــعــرف 
لابنه طوني، بعلاقته الوطيدة مع النظام السوري 
ورئيسه بشار الأسد الذي يتحدّث عن علاقة صداقة 
إلى  وصــولــه  معارضي  على  ورداً  بينهما.  عائلية 

الرئاسة بسبب علاقته بسوريا و«حــزب الله»، قال 
فــي تــصــريــح لــه أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي: «أنــــا لست 
مــســتــعــداً لــلــتــآمــر عــلــى لــبــنــان مـــن أجــــل ســـوريـــا بل 
سأتآمر على ســوريــا مــن أجــل لبنان، ولا يمكن أن 
لــم يــوافــق الرئيس الأســد  الــنــازحــين إذا  أقبل ببقاء 

على عودتهم، رغم أنه يقبل بذلك».

العماد جوزيف عون
> يبرز اسم قائد الجيش في كثير من الأحيان 
ــرّبـــين من  ــقـ ــانـــة المـ كــمــرشــح وســـطـــي، ويُــــــــدرَج فـــي خـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وهــــو يــعــتــبــر، مــثــل ســـائـــر قـــادة 

الجيش، مرشحاً طبيعياً لرئاسة الجمهورية، كونه 
المــســيــحــي المـــارونـــي الــــذي يــتــولّــى رئـــاســـة المــؤســســة 
الرؤساء  عــدداً من  أن أوصلت  التي سبق  العسكرية 
إميل  الحديثة،  الحقبة  الموقع، وآخرهم في  إلى هذا 
 -  ٢٠٠٨) ســلــيــمــان  ومــيــشــال   ،(٢٠٠٧  -  ١٩٩٨) لــحــود 

٢٠١٤)، وميشال عون.
ــم الــعــمــاد جـــوزيـــف عــــون كـــأحـــد أبـــرز  طُـــــرِح اســ
المرشحين، خصوصاً التوافقيين، رغم تأكيد المقرّبين 
منه أنــه لــم يــطــرح نفسه لــهــذا المــوقــع. وهــنــا ينبغي 
الإشـــــارة إلـــى أن انــتــخــاب عـــون يــحــتــاج إلـــى تعديل 
دســــتــــوري، كــــون قـــائـــد الــجــيــش مـــن مــوظــفــي الــفــئــة 

الذين لا يمكن انتخابهم إلا بعد سنتين من  الأولــى 
استقالتهم أو تقاعدهم، ويُعد رئيس «التيار الوطني 
الحر» النائب جبران باسيل من أبرز المعارضين لدعم 

ترشيحه.
يُـــعـــرف عـــون بــعــلاقــاتــه الــواســعــة والــجــيــدة مع 
ــه. وســجّــل  ــارجــ ــل لــبــنــان وخــ ــ ــاء داخـ ــرقــ مــخــتــلــف الأفــ
خلال مسيرته في المؤسسة العسكرية منذ عام ٢٠١٧ 
زيارات خارجية مهمة له، حيث عقد لقاءات خلالها 
مع مسؤولين في بلدان عدة، أبرزها فرنسا والولايات 
المتحدة. وفي الداخل يكاد يجمع الأفرقاء اللبنانيون 

على نجاحه على رأس المؤسسة العسكرية.

الوزير الأسبق زياد بارود

> الوزير الأسبق زياد بارود، سياسي وحقوقي 
لبناني وناشط في المجتمع المدني، ويُعد من المقربين 
المارونية). شغل منصب  البطريركية  (أي  بكركي  من 
وزير الداخلية والبلديات من عام ٢٠٠٨ إلى عام ٢٠١١ 
ــــؤاد الــســنــيــورة  لــفــتــرتــين مــتــتــالــيــتــين فـــي حــكــومــتــي فـ
ــو يـــعـــمـــل الآن مـــحـــامـــيـــاً فــي  ــ ــري. وهــ ــ ــريـ ــ ــــحـ ــد الـ ــعــ وســ
الاستئناف ومقرراً للجنة التشريعية لنقابة المحامين 
القانون في جامعة  أنــه يحاضر في  بــيــروت، كما  في 
المعهد  في  حاضر  كما  (اليسوعية)،  يوسف  القديس 

ــقـــدس وفــــي الــجــامــعــة  ــــروح الـ الــعــالــي وفــــي جــامــعــة الــ
الأنطونية.

كـــان بــاســيــل طـــرح اســمــه لــلــرئــاســة فــي الــخــريــف 
الخيارات، لكنه اصطدم برفض بعض  الماضي كأحد 
قــــوى المـــعـــارضـــة. ولــلــعــلــم، ســبــق لــــبــــارود أن خــاض 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان عــلــى لائــحــة الــعــونــيــين قــبــل بضع 

سنوات.

النائب السابق صلاح حنين
 > فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) المـــاضـــي، أعلن 
ــحــه رســمــيــاً إلــى 

ّ
ــائــب الــسّــابــق صـــلاح حــنــين، تــرش

ّ
الــن

انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة بــعــدمــا تــــداول نــواب 
وقـــوى سياسية بــاســمــه كــمــرشــح وســطــيّ، وأبــرزهــم 
نــواب من «كتلة التغيير» ونــواب معارضون أدرجــوا 
اســــمــــه ضـــمـــن قـــائـــمـــة الـــبـــحـــث الــــتــــي تـــنـــاقـــش فــيــهــا 

المعارضة.
ــانــــونــــي حــــاصــــل عــلــى  ــر قــ ــيـ ــبـ ــنـــين مــــحــــام وخـ حـ
دكتوراه في القانون الدولي من جامعة ساوثامبتون 
انتُخب  ولــقــد   .١٩٩١ عــام  البريطانية   Southampton
– عاليه  دائـــرة بعبدا  لبنان  عــن محافظة جبل  نائباً 
النيابية  الــلــجــان  فــي  عــضــواً  انتخب  كما   ،٢٠٠٠ عــام 
المــــال والمـــوازنـــة،  بـــين عــامــي ٢٠٠٠ و٢٠٠٥ فـــي لــجــان 
والاقتصاد الوطني، والمرأة والطفل، وهو عضو أيضاً 

في لجنة الفرنكوفونية.
يتحدّر حنين من أسرة سياسية، فوالده النائب 
والوزير السابق إدوار حنين، كان أمين عام «الجبهة 
الــلــبــنــانــيــة» إبّـــــان الـــحـــرب الــلــبــنــانــيــة، وهــــو مـــا قــرّبــه 
مــن «لــقــاء قــرنــة شــهــوان» حــين كــان عــضــواً فــي اللقاء 

المعارض للوجود السوري في لبنان.

ASHARQ AL-AWSAT

جهاد 
أزعور... 

اقتصادي 
على قائمة 
المرشحين 

للرئاسة 
اللبنانية

ــــدأت الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة تبحث  فـــي الــخــريــف المـــاضـــي، بـ
السياسية  الــقــوى  معظم  بتوافق  يحظوا  أن  يمكن  مرشحين جديين  عــن 
تــوصــلاً لانتخاب رئــيــس للجمهورية. وكـــان اســم الــدكــتــور جــهــاد أزعــور 
في صدارة اللوائح الخاضعة للتباحث، إلى جانب قائد الجيش العماد 
جوزيف عــون، على خلفية أن الطرفين يعتبران مرشحين وسطيين، إلى 
جانب شخصيات أخــرى ضمن لوائح المرشحين غير المسيّسين، أو غير 
المحسوبين على الأحزاب، ومن خارج الكادر التقليدي للمرشحين طبيعياً 

للرئاسة.
والمعروف أن لبنان يعاني فراغاً رئاسياً منذ عدة أشهر، حين فشلت 
أن ينتخبها ثلثا  يــمــكــن  عــلــى شخصية  الاتـــفـــاق  فــي  الــســيــاســيــة  الــقــوى 
أعضاء البرلمان، أو يؤمنوا انتخابهم بحضور ثلثي أعضاء المجلس في 
يوم الانتخاب. ويعد هذا الملف أكثر الملفات الضاغطة في هذا الوقت، كون 
الفراغ في سدة الرئاسة يعطل الاستحقاقات والإصلاحات والتعيينات، 

ويتسبب عملياً في عرقلة عمل السلطة التنفيذية.

سيرة شخصية ومهنية
استند ترشيح أزعور إلى سيرته الذاتية والمهنية. فعلى الجانب 
الشخصي، لم يُعرف عنه مواجهة أي طرف سياسي طوال السنوات 
الماضية، احتفظ بعلاقة طيبة مع رئيس الجمهورية السابق ميشال 
النقد  بــه خــلال السنوات الماضية كممثل عــن صــنــدوق  عــون، والتقى 
السابقين،  الحكومات  بــرؤســاء  يرتبط بعلاقة طيبة  إنــه  ثــم  الــدولــي. 
السنيورة، حيث  فــؤاد  الأسبق  الحكومة  رئيس  من  مقرّباً  كــان  كونه 
شغل موقع وزيــر المــال في حكومة السنيورة الأولــى بين عامي ٢٠٠٥ 
وقــوى  المستقبل»  «تــيــار  أوســـاط  فــي  كــان معروفاً  وبالتالي،  و٢٠٠٨، 
١٤ آذار، رغم أن موقعه في الحكومة كان تقنياً بما يتخطى المواقف 
السياسية، فلم يستفزّ «حزب الله» في تلك المرحلة. كذلك ارتبط بعلاقة 
التقدمي  «الــحــزب  بــري، ورئيس  الــنــواب نبيه  متينة برئيس مجلس 
الاشــتــراكــي» ولــيــد جنبلاط، كــامــتــداد لعلاقة خــالــه المــرشــح الرئاسي 

الأسبق والنائب والوزير الراحل جان عبيد.
ولـــذا يــقــول عــارفــوه إن «مــواقــفــه لا تتسم بــالــحــدة»، وتــالــيــاً، «لا 
ينفعل،  «لا  أنــه  عن  التحدي»، فضلاً  مرشح  مواصفات  عليه  تنطبق 
على  ومطّلع  بالدبلوماسية،  ويمتاز  الملفات،  مــع  بليونة  ويتعاطى 
جان  الــراحــل  بخاله  الوثيقة  علاقته  خــلال  مــن  اللبنانية  الــتــوازنــات 
اللبنانية،  المكونات  جميع  على  «منفتح  أنــه  عــارفــوه  ويؤكد  عبيد». 

وينبذ الطائفية والمذهبية».
أما المعيار المهني لتسميته، فينطلق من سيرته المهنية، بالتزامن 
مــع أســــوأ أزمــــة اقــتــصــاديــة ومــالــيــة يعيشها لــبــنــان، حــيــث تتصاعد 
لبنان على  المــالــي، يضع  بالوضع  الــدعــوات لاختيار رئيس مختصّ 
ســكــة الإصــــــلاح، ويــصــيــغ الاتـــفـــاقـــات مـــع المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة، وفــي 
صــدارتــهــا صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، بــغــرض وضـــع الــبــلاد عــلــى مسار 

النهوض الاقتصادي.

كفاءة وخبرة اقتصاديتان

العلوم المالية والاقتصادية، وحائز دكــتــوراه في  الــذي درس  أزعــور، 
الاقتصاد من جامعات فرنسا، وشارك كباحث زميل في جامعة هارفارد 
في الولايات المتحدة، فضلاً عن دراسته القانون، عمل في شركة ماكنزي 
الــعــالمــيــة فــي لــبــنــان، وكـــان أســـتـــاذاً مــحــاضــراً فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة في 

بيروت، كما عمل في شركة «بوز آلن» الأميركية في لبنان.
ــور مــوقــع «مـــديـــر مـــشـــروع بــرنــامــج الأمـــم  ــ وفـــي عـــام ١٩٩٩ تــســلــم أزعـ
المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي» فـــي لــبــنــان، قــبــل أن يُــعــين وزيـــــراً لــلــمــال فـــي حــكــومــة 

الرئيس السنيورة في عام ٢٠٠٥، حيث أشرف على البرنامج الإصلاحي 
والتطويري في الوزارة، وعمل على تحديث النظم الضريبية والجمركية 

اللبنانية.
هذه الكفاءات، أهّلته ليكون عضواً في الوفود اللبنانية التي أعدت 
مــؤتــمــرَيْ «بــاريــس ١» و«بــاريــس ٢» فــي مطلع الألفية. وبعد انتقاله من 
العمل الحكومي، تفرغ للعمل في القطاع الخاص والعمل التطويري في 
واندماجها  الصاعدة  الاقتصادات  أبحاث حــول  المالي، من خــلال  القطاع 
في  الدولي  النقد  إلــى صندوق  بانضمامه  تُوجت  العالمي،  الاقتصاد  في 
مارس (آذار)  ٢٠١٧، حين غدا مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
في الصندوق، ويشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوســط وشمال 

أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز.
ــم جــهــاد أزعــــور خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة ليشغل  ولــلــعــلــم، طُــــرح اسـ
منصب حاكم مصرف لبنان، وتجدد الاقتراح خلال الفترة الماضية في ظل 
الأزمة، لكن أزعور رفض ذلك، وقالت مصادر مطلعة على الشأن المالي في 
لبنان، إنه أبلغ من فاتحه بالموضوع إنه مستمر في موقعه في صندوق 

النقد الدولي، ولا يطمح لموقع حاكمية مصرف لبنان.

تحول في التجربة اللبنانية
نهاية  في  عــون  السابق ميشال  الرئيس  انتهاء ولايــة  منذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فشل البرلمان ١١ مرة في انتخاب 
تخوّله  برلمانية  أكثرية  فريق سياسي  أي  يملك  لا  إذ  رئــيــس؛ 

إيصال مرشح له.
لكن خلافاً لتجارب سابقة من عام ١٩٧٦، بات مسار الملف 
الرئاسي أكثر وضوحاً في ظل الانقسام بين القوى السياسية اللبنانية، 
المرشح، بقدر ما باتت قائمة  اليوم قائمة على اختيار  المعادلة  ولــم تعد 
على «مــن يؤمن نصاب جلسة الانــتــخــاب»، فــي إشـــارة إلــى تأمين نصاب 
الثلثين في جلسة الانتخاب الثانية التي تتطلب حضور ٨٦ نائباً من أصل 
١٢٦، وفـــوز المــرشــح بأكثرية الأصــــوات، بعد الـــدورة الأولـــى الــتــي تتطلب 

الحضور كما الاقتراع للمرشح بأكثرية الثلثين.
وجرت العادة في لبنان أن تفضي التوافقات السياسية المسبقة إلى 
انتخاب رئيس يحظى بأكثرية الأصوات، فيصبح التصويت في الجلسة 
تنفيذاً للتوافقات المسبقة، ولم يعرف لبنان، منذ انتخاب الرئيس الراحل 
بــين المرشحين، حــين فاز  فــي عــام ١٩٧٠، منافسة حــادة  سليمان فرنجية 

فرنجية بفارق صوت واحد.
ديمقراطية  منافسة  إلــى  الرئيس  انتخاب  استحقاق  يتحول  الــيــوم 
إلــى فــوز أحــد المرشحين  للمرة الأولـــى منذ عــام ١٩٧٠، ويمكن أن تفضي 
بفارق بسيط في الأصوات في دورة الاقتراع الثانية. ويدعم كل من «حزب 
الرئاسة،  إلــى  للوصول  فرنجية  الشيعي)،  (الثنائي  أمــل»  و«حــركــة  الله» 
وهو ما يعارضه كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وهما 
الأكــثــر تمثيلاً فــي الــبــرلمــان بــين الــقــوى المسيحية، وذلـــك فــي ظــل ضغوط 
دولية باتجاه إنهاء الشغور الرئاسي، واصطدمت المساعي بالانقسامات 
القانوني  النصاب  تــأمــين  عــن  طــرف  أي  وســط عجز  العميقة،  السياسية 

البالغ ٨٦ نائباً في الدورة الثانية من جلسة انتخاب الرئيس.

مرشح المعارضة
لكن خلال الأسبوعين الأخيرين، تفعّلت الاتصالات بين 
قوى المعارضة من جهة، وبين المعارضة و«التيار الوطني 
ــرى، لـــلـــوصـــول إلــــى مـــرشـــح رئــاســي  ــ ــر» مـــن جــهــة أخــ الـــحـ
ثــنــائــي «أمـــل»  المــدعــوم مــن  يــنــافــس فرنجية  أن  يستطيع 
و«حــــزب الــلــه». وتــبــحــث المــعــارضــة فــي المــلــف مــع «الــتــيــار 
الوطني الحر» من خلال لجنة مصغرة تضم رئيس حزب 
«الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل والنواب غسان 
حاصباني عن «القوات اللبنانية»، وميشال معوض عن كتلة 
«تجدد»، ووضاح الصادق ومارك ضو وميشال الدويهي عن 
قــوى «التغيير». وكانت قد اجتمعت أخيراً وتــداولــت في عدد 
من أسماء المرشحين من دون أن تتوقف حول اسم معين منهم. 
ومن الأسماء التي تداولتها اللجنة جهاد أزعور والوزير السابق 
زياد بارود والنائب نعمة أفرام وقائد الجيش العماد جوزيف عون 
يعارض  الوطني»  «التيار  أن  علماً  حنين،  صــلاح  السابق  والنائب 

وصول العماد عون، ويضع «حزب الله» فيتو على صلاح حنين.
وعــلــيــه، تــقــلــصــت قــائــمــة الأســـمـــاء لــــدى المـــعـــارضـــة إلــــى أســـمـــاء قليلة 
يتصدرها أزعور الذي بات خلال الأيام الأخيرة، الأوفر حظاً بين المعارضين، 
بالتزامن مع أن أياً من الأطراف الدولية لم يضع «فيتو» عليه، ولا يعارض 

وصوله، أو وصول أي مرشح آخر، إذا اتفق اللبنانيون عليه.
وبانتظار موقف باسيل، تقول مصادر نيابية معارضة، إن باسيل لم 
يبدِ اعتراضاً على اسم أزعور... وبلّغ المعارضة بذلك، لكنه لم يحسم خياره 
بشكل نهائي بعد، ولــم يقدم إجابة كاملة حــول السير بدعم أزعــور. وتــردّ 
المصادر ذلك إلى أن باسيل ينتظر جواباً من حليفه «حزب الله». وفي حال 
أزعــور سيحظى بتأييد يرفع حظوظه للوصول  حُسم موقف باسيل، فإن 

إلى القصر الجمهوري.
«حــزب الــلــه» خــلال الشهر الأخــيــر،  باسيل الـــذي انقطعت اتــصــالاتــه بـــ
كان تعهّد ألا يسير بمرشح يعتبره «حزب الله» مرشح تحدٍ، حسبما تقول 
الحزب  الــحــر»، ولــذا يسعى «لطمأنة»  الوطني  «الــتــيــار  مــصــادر قريبة مــن 
من خلال دعم ترشيح اسم لا يستفزه. في المقابل، يقف التزام «حزب الله» 
و«حــركــة أمـــل» بــدعــم فرنجية، حجر عــثــرة فــي وجــه ترشيح أزعـــور، وسط 
تأكيد الفريقين أن لا خلاف شخصياً مع أزعور، وقد التقاه رئيس البرلمان 
نبيه برّي غير مرة، لكن التزامه بترشيح فرنجية لم يكن مناورة، بل ذهاب 

بالترشيح إلى النهاية.
لــم يصدر عن  الدقيقة،  السياسية  الانــقــســام والحسابات  فــي ظــل هــذا 
أزعور أي تصريح متصل بتلك المباحثات، ولم يتسرّب عنه كذلك أي موقف، 

وإن كان ما يُجمع عليه عارفوه أنه يرفض أن يكون مرشح تحدّ لأحد.
الــرئــاســيــة، لا يــزال  وعــلــيــه، حتى ظــهــور أي مــؤشــرات متصلة بحظوظه 
أزعور على رأس عمله. وكان من أبرز الدعاة لتعاون لبنان مع صندوق النقد 
الدولي للنهوض من أزمته، ويــرى أن الإجــراءات التي أقرها لبنان للحصول 
على برنامج مع صندوق النقد، تحتاج لأن تُستكمل بإجراءات أخرى لا تزال 
قيد الإقرار، وهي ضرورية لإخراج البلاد من أزمتها الراهنة. وبالفعل، خلال 
لقاء أزعور برئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان في واشنطن في 
أبريل (نيسان) الماضي، جرى تأكيد أن انتخاب رئيس هو مدخل كل الحلول 
والتعاون  الحين،  إلى ذلك  لبنان والصندوق  المفاوضات بين  أن تستمر  على 

لإتمام الاتفاق الذي يحتاجه لبنان.

تكاد القوى السياسية في لبنان، تُجمع على أن 
الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط 
وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، المطروح 
اسمه كمرشح محتمل للرئاسة اللبنانية، ليس 
مرشح تحدٍّ لأحد. إذ لم تصدر عنه، طوال السنوات 
الطويلة الماضية التي شغل فيها مواقع بالحيّز 
العام، مواقف حدّة. بل نأى بنفسه إلى حد كبير عن 
التجاذب السياسي، في أقسى مرحلة استقطاب 
وانقسام سياسي في البلاد، وحافظ على موقعه 
الوسطي انطلاقاً من ميزتين: الأولى إصراره على 
 واقتصادية «تكنوقراطية»، 

ً
 مالية

ً
البقاء شخصية

والثانية أنه نسيب المرشح الرئاسي والنائب الراحل 
جان عبيد الذي احتفظ، هو الآخر، بعلاقات متينة 
مع سائر الأطراف، رغم التنافس مع بعضها بعضاً 
على رئاسة الجمهورية. غير أن هاتين الميزتين لا 
تعدان كافيتين حتى الآن، ليُنتخب رئيساً للبنان، 
إذ تظل حظوظه متأرجحة، بالنظر إلى أن المعارضة 
لا تزال تنتظر موقفاً حاسماً من رئيس «التيار 
الوطني الحر» (التيار العوني) جبران باسيل، 
وثانيهما ممانعة ثنائي «حزب الله» و«حركة أمل» 
لدعم ترشيح أي شخص بديل عن رئيس «تيار 
المرَدة» سليمان فرنجية الذي يدعم الثنائي وصوله 
إلى القصر الجمهوري.

دبلوماسيته وصداقاته 
تبعدان عنه صفة 

«مرشح تحدّ»

بيروت: نذير رضا

جهاد أزعور... بطاقة تعريف
> مــن مــوالــيــد ١٩٦٦، ويــتــحــدّر مــن بــلــدة سير - الضنية فــي شمال 

لبنان
> متزوج من رولا رزق وأب لولدين هما جاد وكريم.

> يتولى الآن منصب مدير إدارة الشرق الأوســط وآسيا الوسطى 
في صندوق النقد الدولي

> شغل منصب وزير المال اللبناني من عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠٠٨
الــخــاص، منها عمله فــي شركة  > تــولــى عــدة مناصب فــي القطاع 

ماكينزي وبوز آند كومباني وبرنامج التنمية الأممي UNDP في بيروت
للاستشارات  بارتنرز»  «إنفنتيس  شركة  في  شريكاً  مديراً  كــان   <

والاستثمار
> تلقى تعليمه العالي في فرنسا حيث نال الماجستير في الاقتصاد 
من جامعة باريس – دوفين، والدكتوراه بالعلوم المالية والاقتصاد من 
معهد الدراسات السياسية في باريس. وعمل زميلاً باحثاً في جامعة 

هارفارد بالولايات المتحدة.

صلاح حنين العماد جوزيف عون زياد بارودسليمان فرنجية
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البرلمان الأردني الـ١٩... مقارنات ومفارقات لافتة
دســــتــــوريــــاً، كـــــان مــجــلــس الـــنـــواب 
الــثــامــن عــشــر يــقــتــرب فـــي شـــتـــاء ٢٠٢٠ 
مــن نهاية عــمــره الــدســتــوري بعد أربــع 
ســنــوات شمسية - تنتهي فــي السابع 
والعشرين مــن شهر سبتمبر (أيــلــول) 
-، بــيــنــمــا كـــانـــت الــحــكــومــة تــطــمــح إلــى 
الــبــقــاء وإكــمــال مشروعها الاقــتــصــادي 
الـــذي واجــهــتــه نخب وطنية بالانتقاد 
ــــذي وسّـــع  ــو المـــشـــروع الـ ــرفــــض؛ وهــ والــ
الفجوة بين الطبقات، وأدى إلى هشاشة 
وضــعــف وتــآكــل الطبقة الــوســطــى على 
حــســاب إثــــراء رؤوس الأمـــــوال، بحسب 
ــــات فــي هــذا  تــيــار اقــتــصــادي قـــدّم دراسـ

المجال.
لقد بــدأ مــشــروع الحكومة يستفز 
ــــرى  ــقـ ــ ــات والـ تـــجـــمـــعـــات فـــــي المــــحــــافــــظــ
البعيدة عن برامجها وخطط التنمية؛ 
وذلك لمقارباتها في معالجة التداعيات 
الاقتصادية للجائحة التي تسببت في 
رفع نسبة الفقر والبطالة أمام تدني أرقام 
ونسب الحماية الاجتماعية. وأيضاً، في 
حين كانت الحكومة قد استنزفت أموال 
الضمان الاجتماعي فــي معالجة أزمــة 
رواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــخــاص التي 
تقلصت نتيجة تعطل أعماله طويلاً، 
فإن قانون الدفاع الذي صدرت أحكامه 
في تلك الفترة واستمر العمل به حتى 
وقــت قريب، منح الحكومة صلاحيات 

واسعة في القرار الاقتصادي.
ويُــذكــر أنــه قبل ذلـــك، زاد مــن حدة 
الأزمة ما حصل صيف العام ٢٠٢٠ بعد 
اتهامات وُجّهت لرئيس مجلس النواب 
الــطــراونــة باستثماره  (آنـــــذاك) عــاطــف 
موقعه لتسهيل عقد صفقات لصالح 
أشقائه. وهي اتهامات أدت إلى ابتعاده 
عن المشهد السياسي رغم إعلانه سلفاً 
عدم نيته الترشح للانتخابات مستقبلاً. 
ــلــــك الاتـــــهـــــامـــــات أخـــــــــذت طـــابـــعـــاً  تــ
ــال  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــط «اغـ ــمـ ــ ــــى نـ ــلــ ــ ــاً وعــ ــيــ ــحــ ــائــ فــــضــ
طــلــقــت 

ُ
شــخــصــيــة»، وفــــق تــوصــيــفــات أ

ــتـــهـــت بــــهــــدوء وصــمــت  حـــيـــنـــهـــا. ثــــم انـ
لــلــرجــل بتبرئته  مــن دون رد الاعــتــبــار 
وأشقائه من جملة التهم التي طالتهم، 
أو محاكمتهم بعد جهود من التعبئة 
الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا خــــصــــومــــه لــلــتــخــلــص 
مَــــن حـــضـــوره فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
بشكل عـــام، أو تقديمه كضحية لقطع 
الــطــريــق عــلــى تــهــم بــالــفــســاد السياسي 
والاقتصادي التي انتشرت الشائعات 

حولها من دون أدلة أو إثباتات. 

القرار الحاسم 
في التاسع والعشرين من يوليو 
(تموز) ٢٠٢٠ صدر أمر ملكي بإجراء 
الانتخابات النيابية، وهو القرار الذي 
وقع صاعقة على رأس الحكومة التي 
أصــبــحــت «حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال» 
حتى السابع والعشرين من سبتمبر 
٢٠٢٠ الذي صدر فيه قرار ملكي بحل 
مجلس النواب الثامن عشر، وتكليف 
مستشار الملك عبد الله الثاني وقتها 
بــشــر الــخــصــاونــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
وكـــان على رأس مــهــام هــذه الحكومة 
ــــراء الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة،  تــأمــين إجـ
وتمكين «الهيئة المستقلة للانتخاب» 
من إجـــراءات العملية الانتخابية في 
موعدها المقرر في العاشر من نوفمبر 
ــانـــي) مـــن الـــعـــام نــفــســه،  ــثـ (تـــشـــريـــن الـ
وسط محاذير الجائحة والخشية من 
ر السيطرة على حركة المرشحين 

ّ
تعذ

وقواعدهم الانتخابية. 
فــي تــلــك الــفــتــرة، كـــان الــفــاعــل في 
كواليس خلية أزمة اتخاذ قرار إجراء 
الانـــتـــخـــابـــات خـــالـــد الـــكـــلالـــدة رئــيــس 

«الهيئة المستقلة للانتخاب». 
الــــكــــلالــــدة كــــــان واحـــــــــداً مـــــن أهـــم 
المـــؤثـــريـــن فـــي إقـــنـــاع المـــلـــك بـــضـــرورة 
إجـــراء الانــتــخــابــات، ومــحــاولــة ضبط 
الإجــــراءات الصحية، مــن خــلال خطة 
تنفيذية نجح بها الرجل مستنداً إلى 
تجارب انتخابية عالمية لدول متقدّمة 
ومرتكزاً على خبرته في مجاله المهني 

طبيباً وجــراحــاً. وحــقــاً، سهّلت عليه 
مهنته تلك انخراطه في العمل الحزبي 
والــنــقــابــي والــســيــاســي بــعــدمــا طغى 
حضوره خلال سنتي الربيع الأردني 

 .(٢٠١١ - ٢٠١٣)
لا يخفي الــكــلالــدة، وهــو صاحب 
الـــتـــجـــربـــة الـــحـــزبـــيـــة مــــع الــشــيــوعــيــين 
قبل انشقاقه وتأسيس حزب اليسار 
ــم يــعــمّــر طـــويـــلاً،  ــــذي لـ الاجــتــمــاعــي الـ
انتصاره للديمقراطية. وهو في حينه 
كــان يريد قطع الطريق على مشاريع 
حــكــومــة الــــــرزاز الــســاعــيــة إلــــى الــبــقــاء 
عــلــى حـــســـاب الأعــــــراف الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي كــرّســهــا الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
عــبــد الــلــه الــثــانــي، مـــن خـــلال الــتــزامــه 
بالمدد الدستورية المتعلقة في الحياة 
الـــنـــيـــابـــيـــة. وهـــــــذا بـــجـــانـــب أنــــــه كـــان 
متحفظاً عن مشروع الرزاز الاقتصادي 
الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، والــنــمــوذج 
المستورد في حل استعصاءات وطنية 

بنكهتها الأردنية. 
وهنا يُسجل للكلالدة، في سياق 
مـــهـــمـــاتـــه «الانــــتــــحــــاريــــة» فــــي الــعــمــل 
ــرّاب»  ــ ــه «عـ المـــواجـــهـــات الــســيــاســيــة، أنـ

قانون الانتخاب الذي اعتمد النسبية، 
قــــرّ مــطــلــع الــعــام ٢٠١٦. وهــو 

ُ
والــــذي أ

الــقــانــون الــــذي دفـــن «قـــانـــون الــصــوت 
الـــواحـــد» الــــذي اســتــمــر الــعــمــل بــه في 
النيابية منذ العام ١٩٩٣  الانتخابات 
الــعــام ٢٠١٣. إذ روّج الكلالدة  وحتى 
لـــلـــفـــكـــرة إبـــــــان تـــولـــيـــه مـــنـــصـــب وزيــــر 
الشؤون البرلمانية والتنمية السياسية 
في حكومة عبد الله النسور (٢٠١٣ - 
٢٠١٦)، قبل انتقاله إلى رئاسة «الهيئة 
المستقلة للانتخاب» لتنفيذ مشروعه.

الانتخابات الأصعب
الــكــلالــدة على عاتقه تحمّل  أخــذ 
مسؤولية إجراء الانتخابات الأصعب 
ــالــــس  ــــات المــــجــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ فــــــي تــــــاريــــــخ انـ
الــنــيــابــيــة، مــحــتــاطــاً بخطط وخــرائــط 
نه في التعامل مع الحالات الطارئة  تمكِّ
بــين صــفــوف جيشه فــي حــالــة تفشي 
لــم يكن  الإصــابــات ميدانياً. لكن هــذا 
الــتــحــدي الأبـــــرز، ولا ســيــمــا، بــوجــود 
مـــــخـــــاوف كــــبــــرى مـــــن تــــأثــــيــــر تــفــشــي 
ــة فــي  ــاركـ ــشـ الـــجـــائـــحـــة عـــلـــى نــســبــة المـ

الانـــــتـــــخـــــابـــــات عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن كــل 
الاستعدادات. 

فــــــي تــــلــــك الانـــــتـــــخـــــابـــــات نـــشـــرت 
«الــهــيــئــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــاب» أكــثــر 
ــراع؛ مــنــعــاً  ــ ــتــ ــ اقــ ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــن ٨٠٠٠ صـ مـ
لـــلازدحـــام، ولــضــمــان ســيــطــرة كـــوادر 
العمليات الانتخابية على إجـــراءات 
مــتــعــلــقــة بـــالـــســـلامـــة الـــعـــامـــة، ومــنــهــا 
ــقـــارئ الــضــوئــي لضمان  اســتــخــدام الـ
تدقيق البطاقات الشخصية وتسليم 
ورقة الاقتراع بشكل غير تلامسي، مع 
تخصيص قلم غير مستردّ للناخب 
الــصــحــة  اتـــبـــاع تــعــلــيــمــات وزارة  مـــع 
المتعلقة بارتداء الكمامات واستخدام 

مات. 
ِّ
المعق

وانـــتـــهـــى يـــــوم الاقـــــتـــــراع بــنــســبــة 
تصويت سجلت نحو ٣٠ في المائة التي 
هي نسب تقارب مواسم سبقتها. ومن 
ثم، بــدأت عمليات فرز الأصــوات على 
وقع دخول قرار حظر التجول الشامل 
الــبــلاد؛ منعاً للاحتفالات بظهور  في 
نتائج الفائزين، أو وقــوع احتكاكات 
بين أنصار المرشحين، وهو ما حصل 
فعلاً... متسبباً بإقالة وزير الداخلية 

الــفــريــق توفيق  ــذاك)  (آنــ مــن الحكومة 
الــحــلالمــة الــــذي لــم يــمــضِ عــلــى توليه 

الحقيبة الأمنية سوى شهر واحد. 

ثلاث دورات نيابية  بثلاث رئاسات 
مع جلوس أعضاء مجلس النواب 
التاسع عشر على مقاعدهم تحت سقف 
القبة التشريعية، كــان مــوقــع الرئيس 
محسوماً لصالح المحامي عبد المنعم 
العودات. ذلك أنه رغم ترشح منافس له 
على انتخابات الرئاسة جاءت النتائج 
أقـــرب إلـــى الــتــزكــيــة فــي اعــقــاب اكتساح 
العودات أكثرية الأصوات. وهكذا تربّع 
لأول مــرة على مقعد الرئاسة مدعوماً 
من مراكز قرار قوية، بعدما شغل موقع 
رئاسة اللجنة القانونية لدورات كثيرة. 
ولا يــزال الرجل يحظى بدعم موصول 
من أطراف مؤثرة في القرار السياسي، 
وكذلك لا يزال اسمه يتردد لمواقع خارج 

مجلس النواب. 
غير أن تربّع العودات على كرسي 
الرئاسة استنفر خصوماً له من النواب 
ــع، لم  ــواقــ الــطــامــحــين لــلــمــوقــع. وفــــي الــ

ــعـــودات مــن تنفيذ برنامجه  الـ يتمكن 
المتعلق باستعادة «هيبة المجلس» كما 
قــال فــي كلمته الافتتاحية، بــل تعرّض 
لــعــرقــلات كــثــيــرة مــن حــلــفــاء لــه انقلبوا 
عليه. وزاد من الأعباء عليه قصة النائب 
المفصول أسامة العجارمة، الذي تسبّب 
في حرج لمجلس النواب بعد خروجه عن 
أدبيات المعارضة البرلمانية، وتجاوزه 
ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ ــة فـ ــتــــوريــ ــالـــيـــد الــــدســ ــقـ ــتـ الـ
مناسبة، واستدعائه مــؤازريــن رافعين 
شعارات بسقوف مرتفعة وبتجاوزات 
لـــم يــســتــطــع المــجــلــس الـــســـكـــوت عــنــهــا. 
وكـــل هـــذا دفـــع المــجــلــس إلـــى التصويت 
ــد لمّــــح خـــصـــوم الــرجــل  عــلــى فــصــلــه، وقــ
نحو مسؤولية العودات في تفاقم أزمة 
النائب المحكوم العجارمة بسبب إدارته 
الــجــلــســة الــشــهــيــرة الــتــي تـــمـــادى فيها 
الأخــيــر وخـــرج على الــدســتــور والنظام 

الداخلي للمجلس. 
الــدورة الأولى  وبالنتيجة، أرهقت 
العودات، بعدما نصّب خصومه حوله 
مصائد عدة وتركوا انطباعات أساءت 
له وصــادرت فــرص استمرار بقائه؛ ما 
دفـــعـــه إلــــى إعـــــلان عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح 
ــاد عــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــدداً، والابــ ــ ــ ــجـ ــ ــ لـــلـــمـــنـــصـــب مـ

الأضواء... باستراحة نيابية. 
ومــــع مــولــد دورة مــجــلــس الــنــواب 
الثانية، التي تــزامــن موعد عقدها مع 
الــتــحــديــث السياسي  تــدشــين منظومة 
بالتعديلات الدستورية وإقرار قانوني 
ــات  ــيــ الانـــــتـــــخـــــاب والأحــــــــــــــــزاب، وتــــوصــ
ــبـــاب وتــمــكــين  الـــشـ تـــجـــاه تــحــفــيــز دور 
المــــرأة، اســتــدعــي عــنــدهــا الــنــائــب الأقـــدم 
المخضرم المحامي عبد الكريم الدغمي، 
لرئاسة المجلس والاستفادة من قدراته 
فــي هــذا المــجــال. وبالفعل، فــاز الدغمي 
بعد منافسة ساخنة مع النائب نصار 
القيسي بــفــارق أصـــوات قليلة. وأنجز 
تعديلات دستورية أثارت الجدل (ودافع 
عن قانوني الانتخاب والأحزاب) بعدما 
قدّمها العودات، الذي نودي بأن يكون 
رئيساً للجنة القانونية بقرار رسمي، 
وهي المهمة التي قبل بها رغم عتبه على 

التخلي عنه خلال مدة رئاسته. 
الدغمي الذي لم يغب عن المجالس 
ــام ١٩٨٩، ظــهــرت  ــعــ الــ الـــنـــيـــابـــيـــة مـــنـــذ 
أنــه  الـــجـــلـــســـات، إلا  فـــي إدارة  قــــدراتــــه 
نــــأى عـــن الــســعــي لاســتــقــطــاب الـــنـــواب 
حــولــه، وتــركــت طــريــقــة تــعــامــلــه معهم 
فــجــوة مـــا كــــان ســهــلاً ردمـــهـــا، نــاهــيــك 
قـــاد جــلــســة لتجميد عضوية  أنـــه  مـــن 
النائب الإسلامي حسن الرياطي بعد 
مشاجرة حامية الوطيس مــع النائب 
أنـــدريـــه الــعــزّونــي فــي فــاتــحــة جلسات 

إقرار تشريعات التحديث السياسي. 
في أي حــال، أنهى الدغمي المهمة 
المطلوبة ومحددة المدة، وما أن اقترب 
مــوعــد عــقــد الــــــدورة الــنــيــابــيــة لمجلس 
ــتـــى أعــلــن  ــر، حـ ـــواب الــــتــــاســــع عــــشــ ــنــ ــ الـ
انـــســـحـــابـــه مــــن الـــتـــرشـــح لانـــتـــخـــابـــات 
المــجــلــس، معلناً دعــمــه حليفه  رئــاســة 
النائب أحمد الصفدي، في حسم مبكر 
راغــبــين  منافسين  ولتحييد  للمعركة 
بالوصول لمنصة الرئاسة. والصفدي 
شخصية دخــلــت الــعــمــل الــنــيــابــي منذ 
يُـــعـــرف عنه  الـــعـــام ٢٠٠٧، ومـــع أنـــه لـــم 
النشاط السياسي قبلها، فهو يحظى 
ــن نــســج  ــ ــنـــه مــ ــكـ ــمـ ــــات تـ ــــلاقــ ــكـــة عــ ــبـ بـــشـ

التحالفات بمرونة. 
الــذي لم ينته   لكن عهد الصفدي 
بــعــد، ســجّــل فــي مــدتــه القصيرة خلال 
الـــــدورة الــعــاديــة المــاضــيــة: الــتــصــويــت 
على فصل النائب محمد اعناد الفايز، 
والـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تــجــمــيــد عــضــويــة 
الــنــائــب عــبــد الــرحــمــن الــعــوايــشــة الــذي 
الـــوزراء...  تطاول بالشتائم على أحــد 
ثم في آخر أيام الدورة العادية الأخيرة 
صــوّت الصفدي مطلع الشهر الحالي 
عــلــى قــــرار رفـــع الــحــصــانــة عــن الــنــائــب 
الــعــدوان، المتهم بقضية تهريب  عماد 
ــيـــل، وفـــور  ــــب إلــــى إســـرائـ أســلــحــة وذهـ
انــتــهــاء تــحــقــيــق الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
معه، وعودته إلى عمّان، أوقفه مدعي 
عام محكمة أمن الدولة؛ لبدء التحقيق 

معه بالتهم الموجهة. 

إحدى جولات الاشتباكات داخل البرلمان الأردني (الشرق الأوسط)

لا حاجة إلى استدعاء الذاكرة البعيدة عندما يتعلق الأمر بظروف ميلاد مجلس 
النواب التاسع عشر (المجلس الحالي)؛ فقد جرت الانتخابات النيابية في العاشر من 
نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ٢٠٢٠، وهي الانتخابات التي أجريت في ذروة 
الكابوس الكوني لجائحة «كوفيد - ١٩» الذي عاش معه العالم طويلاً، مخلفاً تداعيات 
قد تستمر طويلاً. تلك الانتخابات تزامنت مع ظروف اقتصادية سياسية اجتماعية 
القرار، وتنافس فيها  صعبة، على وقع استقطابات سياسية حــادة داخــل مركز 
حينذاك نادي «التأجيل» - اي الحكومة وأنصارها -، ونادي «التعجيل» - أي الهيئة 
المستقلة للانتخاب يؤازرها مؤثرون في مركز القرار-. حكومة عمر الرزّاز كانت 

إذ ذاك تضغط باتجاه تأجيل الانتخابات من باب «الحرص» على الصحة العامة، 
وسط مخاوف من تفاقم الجائحة وانتشار العدوى بين المواطنين نتيجة ما يصاحب 
الانتخابات من تواصل. لا، بل أن الحكومة وقتها سعت لاستثمار اللحظة في أخذ 
النواب  الثاني على قــرار تمديد مدة مجلس  الله  العاهل الأردنــي الملك عبد  موافقة 
السابق (الثامن عشر)، أو موافقة الملك على إجراء تعديل دستوري للنص الذي يُلزم 
الحكومة بالاستقالة خلال أسبوع من تاريخ حل مجلس النواب، ليحرّرها من الالتزام 
الدستوري والمصير المشترك للسلطتين. في حينه، اتهم البعض الحكومة بأنها أرادت 
إطالة عمرها على حساب أولويات تتعلق بأجندة الدولة الرسمية وتعهدات الملك في 

حماية الديمقراطية والمواقيت الدستورية، كما أن الرصيد الشعبي لمجلس النواب 
الثامن عشر في تلك الفترة شهد استنزافاً بعد تجاهل الحكومة لدوره خلال ذروة 
أزمة جائحة «كوفيد - ١٩»، وإقدامها على منعه في السنة الأخيرة من عمره من 
عقد اجتماعاته الدورية بذريعة إجراءات السلامة العامة. وهكذا، كخلفية سياسية لما 
تقدم، فإن حكومة الرزّاز التي جاءت محمولة على أكتاف حراك «الدوار الرابع» الذي 
ب بإقالة حكومة هاني الملقي (٢٠١٦ - ٢٠١٨) بسبب قانون الضريبة، تعسّفت - 

َ
طال

وفق مراقبين - في القرار الاقتصادي، بانحيازها في التشريعات لرأسمال المال على 
ي المعونة.

ّ
حساب استقرار الطبقة الوسطى وحماية أصحاب الدخل المتدني ومتلق

انتخب في ذروة تفشي «كوفيد ــ ١٩» واحتفالات بالنتائج تسببت بإقالة وزير الداخلية

عمّان: محمد خير الرواشدة

إحصاءات و«سيناريوهات»... على الطريق
> لم يسبق أن تفاعلت أحداث كثيرة وتزامنت مواقف كثيرة في 
النيابية الأردنية كما حصل مع المجلس الحالي.  تاريخ المجالس 
فقد سجل هذا المجلس أرقاماً قياسية في تغيير الرئاسات خلال 
ثلاث دورات نيابية من عمره، وتقارب مع مجالس سابقة في أعداد 
الفصل. إذ فصل المجلس الحالي النائبين أسامة العجارمة ومحمد 
صل النائبان عن حزب جبهة العمل الإسلامي 

ُ
عناد الفايز، في حين ف

علي أبو السكر ومحمد أبو فارس في مجلس النواب الرابع عشر 
(٢٠٠٣ - ٢٠٠٧) بسبب مشاركتهما في عزاء الإرهابي «أبو مصعب 
صل النائب طلال الشريف في مجلس النواب 

ُ
الزرقاوي»، وبعدهما ف

السابع عشر (٢٠١٣ - ٢٠١٦) بسبب مشاجرة حاول فيها استخدام 
سلاح ناري. إلا أن هذا المجلس تقدّم على سابقيه في أرقام تجميد 
نائبين ورفــع الحصانة عن آخــر في سنواته الثلاث، وقبل انتهاء 

عمره الدستوري في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، فلم 
تحدث هذه الأحداث مجتمعة في عهد أي مجلس نيابي مضى.

* قد يكون المجلس الحالي على موعد مع إحصاءات جديدة، 
بعد الحديث عن حظوظ شخصية نيابية جديدة تتقدم تجاه الفوز 
برئاسة المجلس، في حين أن الأحــداث قد لا تتوقف عند السابق 
ذكرهم. وقد تداهم الأحداث مستويات تؤثر في عمر المجلس نفسه، 
ها صــالــونــات عــمّــان تتحدث دومـــاً عن 

ّ
فــإشــاعــات أو أمــنــيــات تبث

مواعيد مفترضة لحل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة.
* ربما يدعم إشاعات الصالونات الراغبة في تداول التحليل 
على أكثر من صعيد وغاية حــول قــرار حل مجلس الــنــواب، بطء 
إقــرار التشريعات. إذ إنه على الرغم من  آداء المجلس الحالي في 
إقـــراره تعديلات دستورية وسياسية غاية في الأهمية، فهو لم 

الــعــاديــة الثلاثة  الــــ٦١ قانوناً خــلال دوراتـــه  إقـــرار  يتجاوز حاجز 
 بأداء 

ً
الرقابية، مقارنة الماضية، وسط ضعف في عدد الجلسات 

المجلس السابق الــذي كــان قد أقــرّ ١٢٨ قانوناً خــلال المــدة نفسها 
في عدد دوراته. 

* الإشاعات قد تصطدم مع تشريعات نافذة وأهمها قانون 
الــذي أسفر أخيراً عن استكمال ٢٦ حزباً لمرحلة توفيق  الأحــزاب 
الأوضــاع، وخروج ١٩ آخرين من السباق بحسب القانون النافذ. 
والأرجح ان الأحزاب ستحتاج إلى بعض الوقت قبل ان تتمكن من 
تنظيم صفوفها على نية الترشح للانتخابات النيابية المقبلة 
بقانون جديد خصّص ٤١ مقعداً للقائمة الحزبية على مستوى 
الدائرة العامة المغلقة. وهذا الأمر يستدعي تفكير الأحزاب بشكل 
جاد لبناء تحالفات وثيقة من خلال ائتلافات حزبية تعكس صورة 

آثــار  ف مــن 
ّ
مــن العمل الجماعي، وذلـــك عبر جهد «كــتــلــوي» يخف

«الفردية» الطاغية في عمل المجالس النيابية على مدى العقود 
الماضية، ويختصر من نفوذ نواب الخدمات، لصالح تأثير نواب 
يحملون يافطات حزبية بألوان تعدّدية تمثذل الطيف السياسي. 
* ما سبق طرحه يستدعي الإبقاء على المجلس الحالي حتى 
انتهاء مدته الدستورية في نوفمبر من العام ٢٠٢٤، في حين أن 
الدستور يسمح بإجراء انتخابات لا تعدّ مبكرة قبل أربعة أشهر 
من انتهاء عمر المجلس الحالي. لكن يبقى مصير حكومة بشر 
الــخــصــاونــة فــي مــهــبّ الــشــائــعــات، وســـط انــقــســام فــي الــطــرح بين 
رأي يؤيد بقاء الحكومة لتستكمل مدتها مع البرلمان، أو تغير 
الــنــواب حتى انتهاء مدته مع  الحكومة مــع الإبــقــاء على مجلس 

السنة الشمسية الرابعة في نهاية العام المقبل. 

صوّت على فصل 
نائبين وتجميد عضوية 

اثنين آخرين ورفع 
الحصانة عن خامس

عبد الكريم الدغمي (بترا) أحمد الصفدي (بترا)خالد الكلالدة (بترا)



أهمية الانتخابات 
التركية أن كل الأقطاب 
والفاعلين السياسيين 

تغيّروا واستفادوا 
من خبرة المائة عام 

الماضية

هل كانت قمة جدة دافعاً 
للأميركيين ولغيرهم، لإدراك
 أن عالماً عربياً شرق أوسطي 

مغايراً يتشكل سريعاً؟

هذا المجال يوظف ملايين البشر 
الذين يعتاشون منه لذا وجب البحث 

عن العلاج الملائم وغير المتسرع
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

التعاون الأخلاقي هو الحل
ما الذي تريده الولايات المتحدة من إقليم الشرق 

الأوسط؟ هل تود البقاء، أم تعتزم المغادرة، مرة وإلى 

الأبد؟ يبدو أن واشنطن غير قادرة على حسم أمرها، 

لا سيما أنها تعيش في حالة من القلاقل السياسية، 

والاضطرابات الاقتصادية.

فــي مــؤلــفــه الــعــمــدة «الــنــظــام الـــعـــالمـــي... تــأمــلات 

التاريخ»، يصف بطريرك  الأمــم ومسار  حــول طلائع 

الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة وثــعــلــبــهــا، هـــنـــري كــيــســنــجــر، 

ــيـــوم بـــالمـــتـــرددة، عــلــى الــعــكــس مـــن جميع  أمـــيـــركـــا الـ

الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  ما  الجمهورية  رؤســاء 

الـــدور الاستثنائي لها  يــؤكــدون بشغف  الــذيــن ظلوا 

في العالم.

تبدو أميركا اليوم على النقيض تماماً من تلك 

التي أظهر وجهها الرئيس جون كينيدي، في خطابه 

التدشيني في العشرين من يناير (كانون الثاني) عام 

١٩٦١، حين دعــا بــلاده إلــى «دفــع كل الأثــمــان، وحمل 

ــــم كل  ــاء، ومـــواجـــهـــة كـــل الـــصـــعـــوبـــات، ودعـ ــبــ كـــل الأعــ

الأصدقاء، ومعارضة جميع الأعــداء، من أجل تأكيد 

بقاء الحرية وازدهارها».

تغيرت أميركا جذرياً، واستمع أصحاب الشرق 

الأوســط أكثر من مرة إلى من يصف إقليمهم بأنه لا 

توجد فيه سوى «الرمال والدماء والدموع».

المطالبين  الانعزاليين،  أصــوات  ارتفعت  هنا  من 

بـــالانـــســـحـــاب مـــن الـــشـــرق الأوســـــــط، وتـــــرك حــاضــره 

البقاء  تكاليف  تكبد  غير  ومــن  لأبــنــائــه،  ومستقبله 

. عــلــى مـــدى ســنــوات جــــادل صــقــور السياسة 
ً
طـــويـــلا

ــاب الـــعـــســـكـــري مــــن الـــشـــرق  ــأن الانـــســـحـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة بـ

 
ّ
الأوسط يهدد بتوليد فراغ فوضوي في المنطقة، لكن

سكان البيت الأبيض، وبالتحديد من عند إدارة باراك 

أوبـــامـــا، الـــذي فــضــل «الــقــيــادة مــن وراء الــكــوالــيــس»، 

وا آذانهم.
ّ

صم

على أن الأسابيع القليلة المنصرمة حملت لنا ما 

يؤكد رؤية كيسنجر من جهة، ويعزز إيماننا بفكرة 

الـــروح الأميركية الــواحــدة» من  ــداد فــي  «تكافؤ الأضـ

جهة أخرى.

هـــل تــتــطــلــع واشــنــطــن إلــــى الــبــقــاء عــســكــريــاً في 

الشرق الأوسط والانسحاب سياسياً؟ الجواب: ربما 

نــجــد طــرفــاً مــنــه عــنــد نــاثــان أولـــســـن، الــقــائــد السابق 

عالي الرتبة في القوات الجوية الأميركية، من خلال 

ما طرحه بتاريخ الرابع عشر من مايو (أيار) الجاري، 

عبر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى.

ــائـــد الــــجــــوي أولــــســــن يــــــدور حـــول  ــقـ مــــوضــــوع الـ

حــتــمــيــة حـــفـــاظ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة على 

مزاياها العسكرية في الشرق الأوسط.

واضـــعـــو الاســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة 

ــالـــح الــوطــنــيــة  ــى تـــعـــزيـــز المـــصـ ــ ــدفـــون إلـ ــهـ ــيــــرة يـ الأخــ

الأمـــيـــركـــيـــة، بـــهـــدف ردع الــهــجــمــات الـــتـــي يــمــكــن أن 

تــتــعــرض لــهــا مصالحها فــي الــشــرق الأوســــط، وكــذا 

الــــدفــــاع عـــن حــلــفــائــهــا وشـــركـــائـــهـــا، وتـــرســـيـــخ قـــدرة 

صمود القوة العسكرية والنظام الدفاعي أيضاً.

تبدو العقول الاستراتيجية العسكرية الأميركية 

الــيــوم، فــي مــواجــهــة حقيقة مــزعــجــة، وهــي أن المــزايــا 

الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة الــتــي تــتــمــتــع بــهــا فـــي الــشــرق 

ــي الـــقـــواعـــد والـــتـــفـــوق الـــجـــوي،  ــط، وتــتــمــثــل فـ ــ ــ الأوسـ

والاستخبارات  التقنية،  عالية  الأسلحة  على  عطفاً 

لم  إذا  النهاية،  قد تختفي في  التاريخي،  الإرث  ذات 

 الحكومة الأميركية تغييرات كبيرة على طريقة 
ِ
جر

ُ
ت

عملها في هذا الجزء من العالم.

لم يكن خافياً على من يديرون المشهد الأميركي، 

مع  العسكري  الــتــعــاون  ذلــك  أن  عسكرياً وســيــاســيــاً، 

دول الــشــرق الأوســـط، لــن يبقى إلــى الأبـــد، مــا لــم تقم 

من خلالها  تحاول  بفتح مسارات جديدة،  واشنطن 

الحفاظ على مكتسباتها التاريخية، إن جاز التعبير، 

وبخاصة في ظل تطلعات روسيا والصين إلى تعزيز 

انخراطهما العسكري ونفوذهما في الشرق الأوسط، 

والتصدي للقدرات الأميركية التقليدية أو تقويضها 

در لهما ذلك.
ُ
إن ق

مـــن هــنــا لا تــمــلــك واشـــنـــطـــن وفــــي هــــذا الــعــصــر 

الــحــالــي المــتــســم بــالــتــنــافــســيــة بـــين الـــقـــوى الــعــظــمــى، 

خــيــاراً آخــر ســوى المــضــيّ قــدمــاً فــي خــطــوات حاسمة 

ومدروسة للحفاظ على هذه المزايا التقليدية.

، ومــن جانب سياسي، حكماً  ــوازٍ مـ على صعيد 

لــــي بــين المملكة العربية 
ّ

جـــاء الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق أو

أن  إلــى  ليلفت  بوساطة صينية،  وإيـــران،  السعودية 

الشرق الأوسط لم يعد أميركياً بامتياز، كما كان من 

قبل بعد النصر الأميركي الكبير في الحرب العالمية 

 ،«Salte» إليه مؤخراً مجلة  أشــارت  الثانية، وهــو ما 

 أن هــذا التحول كــان مدفوعاً بــالاعــتــراف بأن 
ً
مــؤكــدة

الولايات المتحدة تبتعد عن الشرق الأوسط يوماً تلو 

آخر.

ــاه الـــشـــرق  ــيـــركـــيـــة تـــجـ ــبـــدو المــــراجــــعــــات الأمـ لا تـ

الأوسط عسكرية فحسب، بل سياسية أيضاً، والدليل 

على ذلــك تلك الــجــولــة الــتــي قــام بها مستشار الأمــن 

الــقــومــي الأمــيــركــي جــيــك ســولــيــفــان، إلـــى الــســعــوديــة 

والإمــــــــــارات والـــهـــنـــد، ودفــــعــــت المـــراقـــبـــين والمــحــلــلــين 

ما  لــوا:  يــتــســاء أن  إلــى  الأمــيــركــي  للشأن  السياسيين 

السبب من ورائها؟ في هذه الجولة ناقش سوليفان 

الكثير من القضايا المهمة، وبخاصة مشاريع البنية 

الاقتصادي  التكامل  الأجــل، وتعزيز  التحتية طويلة 

بـــين شـــركـــاء واشــنــطــن ومــعــهــا، عــطــفــاً عــلــى تــرســيــخ 

جذور التكامل الإقليمي.

ولــعــل الــحــديــث الــدائــر عــن مــشــروع استراتيجي 

العربي  الخليج  تــربــط  حديدية  سكك  لإنــشــاء  كبير، 

بــالــهــنــد وبـــعـــض دول الـــشـــرق الأوســـــــط، دلـــيـــل على 

رؤيــة بايدن وإدارتــه لشراكة جديدة، من أجل البنية 

التحتية العالمية والاستثمار.

الــشــرق الأوســـط غير قابل للاستغناء عنه  لمــاذا 

أميركياً؟ من الجانب الاقتصادي، يبدو عامل الطاقة 

ــل الــطــاقــة  ــدائـ ــن بـ ــا قــيــل عـ ــل مـ ــم كـ حــتــى الـــســـاعـــة، رغــ

 رئــيــســيــاً فـــي إدراك الأمــيــركــيــين لما 
ً
الــنــظــيــفــة، عـــامـــلا

للشرق الأوســط من أهمية، حيث لا يــزال يلعب دوراً 

كبيراً ومهماً في أحوال الاقتصاد العالمي.

الديمغرافي،  والـــوزن  الجغرافي،  المــوقــع  أن  غير 

والصراع القطبي الدولي القائم والقادم، يعود بهذه 

المنطقة لتستعلن من جديد دورهــا، ضمن محركات 

تشكيل العالم القادم.

العربية الأخيرة في جدة دافعاً  القمة  هل كانت 

عالماً  أن  لإدراك  وغــربــاً،  شــرقــاً  ولغيرهم  للأميركيين 

عــربــيــاً شــــرق أوســـطـــي مــغــايــراً يــتــشــكــل بـــأســـرع مما 

كانوا يتوقعون؟ الجواب نجده طي كلمة ولي العهد 

أن  القمة، وفيه  افتتاح  الأمير محمد بن سلمان، في 

العربية  المنطقة  تتحول  بــأن  لــن تسمح  «الــســعــوديــة 

ميداناً للصراعات، وأن العرب سوف يسابقون على 

ثبتون ذلك كل 
ُ
التقدم والنهضة مرة أخرى، وسوف ي

ل أو 
ّ

يــوم». لم يعد الــرهــان على أميركا المــتــرددة يعد

الشرق  الواثقة تجاه مستقبل  العرب  ل من رؤيــة 
ّ

يبد

الأوسط...

الـــخـــلاصـــة: الــبــراغــمــاتــيــة الأمــيــركــيــة لا تــفــيــد... 

التعاون الأخلاقي هو الحل.

«النموذج التركي» ينتخب
ــــى مـــن الانــتــخــابــات  انــتــهــت الــجــولــة الأولـ

الــرئــاســيــة الــتــركــيــة بــتــقــدم الــرئــيــس المنتهية 

ولايــتــه رجــب طيب إردوغــــان وحــصــولــه على 

حوالي ٤٩ في المائة من أصوات الناخبين، في 

مقابل حصول منافسه كمال كليتشدار أوغلو 

عــلــى مــا يــقــرب مــن ٤٥ فــي المــائــة مــن أصـــوات 

جولة  لخوض  المرشحان  ليستعد  الناخبين، 

إعادة حاسمة في ٢٨ مايو (أبريل) الحالي.

والحقيقة أن المشهد الحالي للانتخابات 

التركية يقول إنها أكبر من تجربة انتخابية، 

وتعكس رحلة طويلة لنموذج سياسي عرف 

كثيراً من التحولات والتعثرات والدماء حتى 

اســتــقــر عــلــى أن يــحــل اســتــقــطــابــه الأســـاســـي 

بـــين الــعــلــمــانــيــين والــديــنــيــين بـــدولـــة الــقــانــون 

والديمقراطية.

والــحــقــيــقــة أن قـــوة الــنــمــوذج الــتــركــي أنــه 

أســــس لــخــبــرة ســيــاســيــة تـــطـــورت مـــع الــزمــن 

مـــن دون قــطــيــعــة، وأن بــدايــتــه الأولـــــى كــانــت 

نموذجاً حداثياً علمانياً  إقصائية، وفرضت 

يستبعد الدين من المجال العام، وليس المجال 

ــقـــط، فــمــنــعــت ارتــــــــداء الــحــجــاب  الـــســـيـــاســـي فـ

وأمـــمـــت  الـــتـــركـــيـــة  ــلـــغـــة  بـــالـ الأذان  وجـــعـــلـــت 

المؤسسات الدينية، ولكنها في الوقت نفسه، 

الدين عن السياسة، وهي قيمة ظلت  فصلت 

باقية على مدار ١٠٠ عام، هي عمر الجمهورية 

التركية، رغم تغير نظمها الحاكمة.

وقد دخل النظام العلماني في مواجهات 

التيارات  مــع  عــقــود طويلة  مـــدار  خشنة على 

المــعــارضــة، وخــاصــة الــتــي امــتــلــكــت مرجعية 

ديــنــيــة إســلامــيــة، وكــــان انـــقـــلاب الــجــيــش في 

الدفاع عن  ١٩٦٠ و١٩٨٠ يحمل عنوان  عامي 

الدينية،  الــقــوى  تهديد  ومــواجــهــة  العلمانية 

صــحــيــح أنـــهـــا أقـــصـــت مــعــهــا قــــوى لــيــبــرالــيــة 

ــيـــارات الــديــنــيــة  ــتـ الـ ويـــســـاريـــة كـــثـــيـــرة، إلا أن 

والمحافظة كانت هي أساس هذه المواجهات.

الحكومة  رئيس  مع  كانت  البداية  ولعل 

عدنان مندريس، الذي كان في البداية عضواً 

فـــي حــــزب أتــــاتــــورك «الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري»، 

واســتــقــال مــنــه وأســــس عـــام ١٩٤٦ أول حــزب 

ــو حـــزب  ــ ــا، وهـ ــيـ ــركـ ــي تـ ــارض فــ ــعــ ســـيـــاســـي مــ

الديمقراطية، وتبنى نهجاً ليبرالياً متصالحاً 

مع الإسلام، وفاز في الانتخابات التشريعية 

الــتــي استمرت  الــحــكــومــة  ونــجــح فــي تشكيل 

حــتــى عـــام ١٩٦٠ حــيــث قـــام الــجــيــش بانقلاب 

عـــســـكـــري، اتـــهـــم فــيــه مـــنـــدريـــس (الــلــيــبــرالــي) 

وأعــدم  العلماني،  الــنــظــام  هــدم  على  بالعمل 

في سبتمبر (أيلول) ١٩٦٠ في واحدة من أكثر 

التجارب التركية قسوة ودموية.   

الوطني،  السلامة  حــزب  تجربة  وجـــاءت 

الــــذي أســســه الـــراحـــل نــجــم الــديــن أربـــكـــان في 

الطبعة  ليبلور   ١٩٧٢ الأول)  (تشرين  أكتوبر 

الــحــزبــيــة الــتــركــيــة لــلــتــيــارات الــديــنــيــة، وظــل 

الــحــزب يــعــمــل بــشــكــل شــرعــي لمـــدة ٨ ســنــوات 

ــقــــلاب ١٩٨٠،  حـــتـــى أغـــلـــقـــه الـــجـــيـــش عـــقـــب انــ

لــيــعــود فـــي عــــام ١٩٨٣ تــحــت مــســمــى جــديــد، 

وهــو حــزب الــرفــاه، الــذي حصد أكثر من ٤٠٠ 

بلدية، واستطاع تشكيل حكومة جديدة في 

مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــات، انــتــهــت بــحــظــره في 

.١٩٩٨

وجـــــاءت بــعــدهــا تــجــربــة إردوغـــــــان الــتــي 

ــنـــظـــام  ــلــــوب مـــــع الـ ــطــ ــرت «الــــتــــطــــبــــيــــع» المــ أجــــــ

 حزب العدالة والتنمية نفسه 
ّ

العلماني، وعد

إسلامياً  ولــيــس  ديــمــقــراطــيــاً،  حــزبــاً محافظاً 

لعلمانيات  أقــــرب  لــنــظــام  وأســــس  ديــنــيــاً،  أو 

من  وبعيداً  بريطانيا،  مثل  كثيرة،  أوروبــيــة 

ــمـــوذج الـــفـــرنـــســـي، ودعـــــم عـــــودة المــظــاهــر  ــنـ الـ

الــديــنــيــة فـــي المـــجـــال الـــعـــام (رفــــع الــحــظــر عن 

الحجاب في المؤسسات الحكومية والبرلمان، 

الاحتفالات الدينية، وغيرهما) وليس المجال 

تعد  لم  كما  دينية،  كآيديولوجية  السياسي 

مصوغات وجود الأحزاب الدينية هي العداء 

صور  أصبحت  إنما  العلمانية،  للجمهورية 

ومبادئ أتاتورك محل توافق من الجميع. 

التركي»  «الــنــمــوذج  أهمية  أن  والحقيقة 

الـــذي انتخب يــوم ١٤ مــايــو (أبــريــل) الحالي، 

وســيــعــود وينتخب مــرة أخـــرى يــوم ٢٨ منه، 

تـــرجـــع لــتــحــولاتــه وطــبــعــاتــه المــخــتــلــفــة، فكل 

أطراف المعادلة السياسية تغيروا، مقارنة بما 

كانت عليه الحال في منتصف القرن الماضي، 

سواء القوى والأحزاب العلمانية أو التيارات 

والأحزاب المحافظة والدينية أو الجيش.

ــمــــهــــوري (حــــــارس  فــــحــــزب الـــشـــعـــب الــــجــ

العلمانية) الذي حرض الجيش ضد رفيقهم 

ــنـــدريـــس فــــي خــمــســيــنــات  ــان مـ ــدنــ ــابـــق عــ الـــسـ

الــقــرن المــاضــي، عــاد ورفــض محاولة الجيش 

الفاشلة في الانقلاب على إردوغان في ٢٠١٦، 

السياسي،  المــســار  فــي  للتدخل  يستدعِه  ولــم 

ــتــــرام الــجــيــش  ــالـــب بــــضــــرورة احــ حـــتـــى لــــو طـ

والحفاظ على هيبته، كما أن كثيراً من النخب 

أكثر  علمانياً  نموذجاً  تبنت  التي  العلمانية 

«إقـــصـــائـــيـــة» مـــن الـــنـــمـــوذج الــفــرنــســي عـــادت 

ـــو رئــيــس  ــت عــلــمــانــيــاً إصـــلاحـــيـــاً هـ ــ ــرجـ ــ وأخـ

ــوزراء الــراحــل تــورغــوت أوزال، الـــذي وصل  الــ

للحكم عام ١٩٨٣، وبفضله حدثت إصلاحات 

رت 
ّ
اقتصادية وسياسية وثقافية عميقة، غي

مـــن دون قــطــيــعــة مـــن بــعــض جـــوانـــب الــنــظــام 

 
ً
الــعــلــمــانــي وجــعــلــتــه أكـــثـــر انــفــتــاحــاً وتــقــبــلا

للتنوع السياسي والثقافي في البلاد. ولولا 

الــرفــاه ثــم حزب  تجربة أوزال لمــا نجح حــزب 

الذي  الصعود والحكم،  العدالة والتنمية في 

ــر فـــي طبيعة 
ّ
تـــم بــفــضــل مــصــلــح عــلــمــانــي غــي

النظام السياسي التركي.

أمـــا الــتــيــارات المــحــافــظــة فــقــد انتقلت من 

تجاربها الأولى، التي كانت تقوم أساساً على 

ترغب  وكانت  العلمانية،  للجمهورية  العداء 

فــي هــدمــهــا، إلــى التطبيع الــكــامــل مــع جوهر 

مــبــادئــهــا، ورفــعــت الــخــصــومــة بــين المتدينين 

وبــــين الــجــمــهــوريــة الــعــلــمــانــيــة، وهــــو إنــجــاز 

المــحــافــظــة بقيمة  تـــؤمـــن الأحـــــــزاب  كــبــيــر؛ أن 

مدنية الدولة وبنسبية الأفكار التي تطرحها، 

وقبولها بتداول السلطة، وربما اعتبارها هي 

التي حمت تركيا من مصائر سوداء شهدتها 

إلى  الدين  تحول  كثيرة حين  إسلامية  بلدان 

آيديولوجية سياسية إقصائية.

أمــــا الــجــيــش فــقــد انــتــقــل مـــن الانــقــلابــات 

عــامــي ١٩٦٠  فــي  والقاسية  الــدمــويــة  الخشنة 

و١٩٨٠ إلى «الانقلاب الناعم» في ١٩٩٧، حين 

استعرض قوته في الشوارع، واعتبر حكومة 

نــجــم الــديــن أربــكــان تــهــدد الــنــظــام العلماني، 

فــســقــطــت الـــحـــكـــومـــة وألــــغــــي حــــزبــــه، ثــــم عـــاد 

مــرة أخــرى باسم جــديــد، هــو حــزب السعادة. 

أمــا مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة الــتــي قــام بها 

الجيش في ٢٠١٦ فقد فشلت لأنها استخدمت 

أدوات الــقــرن المــاضــي فــي واقــــع جــديــد تغير 

كثيراً، فلا الجيش التركي الحالي هو جيش 

ستينات القرن الماضي من حيث انخراطه في 

الــســيــاســة، وفـــق نــص دســـتـــوري كـــان يعطيه 

هذا الحق، ولم يعد موجوداً، ولا حزب العدالة 

والتنمية و«براغماتية» إردوغان هي نفسها 

عقائدية أربكان وحزب الرفاه وباقي الأحزاب 

الدينية القديمة، كما أن الحاضنة العلمانية 

نـــفـــســـهـــا أصـــبـــحـــت قـــــــــادرة عـــلـــى أن تـــواجـــه 

ــان فــي انتخابات رئــاســيــة مــن دون أن  إردوغــ

تطلب حماية الجيش.

أن  التركية  الانــتــخــابــات  أهمية  ستبقى 

روا 
ّ
تغي السياسيين  والفاعلين  الأقــطــاب  كــل 

واســـتـــفـــادوا مـــن خــبــرة المـــائـــة عـــام المــاضــيــة، 

تــركــيــا أصــبــحــت بلا  أن  يــعــنــي  هــــذا لا  وأن 

مــشــكــلات، ولا أن الاســتــقــطــاب الــعــلــمــانــي - 

الــديــنــي اخــتــفــى، ولــكــنــه أصــبــح أســاســاً بين 

علمانية ليبرالية متصالحة مع الدين وتقبل 

المــتــديــنــين وغــيــر المــتــديــنــين، وتـــيـــار محافظ 

عــــرف أن الـــديـــن ســيــظــل حـــاضـــراً فـــي المــجــال 

ــيـــة وثــقــافــيــة،  ــام كــمــنــظــومــة قـــيـــم أخـــلاقـ ــعــ الــ

ولــيــس آيــديــولــوجــيــة ديــنــيــة ســيــاســيــة، وأن 

أثــرت في  لــو  الجيش أصبح مؤسسة، حتى 

الــســيــاســة، ولــكــنــهــا لا تــدخــل بــشــكــل مباشر 

فيها، وهــذا في حد ذاتــه يجعل الانتخابات 

الأخيرة تؤسس لمرحلة أكثر نضجاً ومدنية 

في الخبرة السياسية التركية.

التبغ وفشل حملات التشهير به
 الــعــالمــي لــلإقــلاع 

َ
 المــقــبــل، الـــيـــوم

َ
 الأربـــعـــاء

ُ
يــحــيــي الــعــالــم

 
َ

الــذي ربما للوهلة الأولــى لا يثير فينا فضول التدخين  عن 

الإنـــصـــات والمــتــابــعــة والاهـــتـــمـــام. وهـــو مــوقــف مــفــهــوم جــداً، 

ذلت وما 
ُ
 الجهود الكبرى التي ب

َّ
ه يمكن تفهمه لأن

َّ
بمعنى أن

ه على 
َ
حكِم قبضت

ُ
ي التبغ   

َّ
ــهــا، وظــل

َ
أكــل لــم تعطِ  زالـــت، تبذل 

 قـــرار الإقـــلاع عن 
َّ
مــلايــين مــن الأشــخــاص حــول الــعــالــم. بــل إن

ها 
َ

التدخين في حد ذاتــه يمثل أكبر معركة يمكن أن يخوض

أي شخص مدخن.

يـــجـــد الآذان  الـــتـــبـــغ ومــــضــــاره لا  عــــن  الــــكــــلام   
َّ
أن ورغــــــم 

 الذي يجب ألا ينقطع والدعوة التي لا 
َ
الصاغية، فإن الشيء

بــد مــن أن نستمر فــي رفعها ضــد التبغ لا مفر مــن ضــرورة 

وجــاهــةٍ   
ُ

ذات  
َ
القضية  

َّ
لأن بساطة  بكل  وذلـــك  استمراريتها. 

 عــلاقــةٍ بــأثــمــنِ شـــيء فــي حــيــاة الإنـــســـان وهــو 
ُ

 وذات
ٌ
ــادة ــ وجـ

الصحة.

ا أكثر في علاقة أمراض عويصة كثيرة 
ّ
ه كلما تمعن

َّ
بل إن

بالتدخين، لا نستطيع إلا أن نواصل درب التشهير والتنديد.

 الصحة الدولية أكثرَ من ١٠٠ سبب 
ُ
دت منظمة

َّ
ولقد حد

 
ٌ

التبغ مسؤول  
َّ
أن الــدراســات  التدخين. وأظــهــرت  للإقلاع عن 

عن ربع الوفيات الناجمة عن مرض القلب التاجي. وأعلنت 

 مــلايــين 
َ
 ثــمــانــيــة

َّ
ــــوح أن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة بــكــل وضـ

هم سنوياً بسبب التبغ. يمكن القول 
َ
شخص يلقون مصارع

 
َ

عة باردة سرية مع التبغ، ولكن لا ناقوس
ّ
نا في حرب مقن

َّ
إن

لهذه الحرب. والعهد ليس ببعيد، أظهرت جائحة «كوفيد - 

 الذين يدخنون كانوا أكثر عرضة لِعيشِ تجربةٍ 
َّ
١٩» كيف أن

 
َّ
أن الحقيقة  وفــي  الــوفــاة.  ذلــك  فــي  بما  الجائحة  مــع  قاسية 

 وعرضاً من دون هوادة، 
ً
العلماء نطقوا وشهروا بالتبغ طولا

ــزوا على حقيقة الارتباط بين التدخين و٢٠ 
َّ
إلى درجــة أن رك

سهم في خلق صدمة كبيرة 
ُ
 هذا لم ي

َّ
نوعاً من السرطان. لكن

 الحملات المبذولة من أجل 
ِ
 عريضة في خضم

َ
ويحقق نتائج

الإقلاع عن التدخين.

الــفــكــرة الرئيسية الــتــي مــن المــهــم الانــتــبــاه إلــيــهــا حسب 

 في التوعية وإسداء النصائح لا يمكن 
َ

 الفشل
َّ
اعتقادنا هي أن

أن يخلق شعوراً بعدم الجدوى. فالتداعيات خطيرة جداً ولا 

يتسبب التدخين في وفاة ٨ ملايين شخص سنوياً فقط، بل 

 تكلفة ذلــك أكثر بكثير، إذا ما أضفنا عــدد الأرامـــل وعدد 
َّ
إن

الأطفال الأيتام بسبب التبغ، عدا التكلفة المادية.

 الــحــكــمــة تــقــتــضــي مــواصــلــة 
َّ
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، فــــــإن

الــجــدد على  المقبلين   
َّ
أن تــوقــف، خصوصاً  مــن دون  التوعية 

التدخين في ازدياد وفي توسع، بمعنى أن تعاطي التدخين 

عرف تغييرات من المهم أخذها بعين الاعتبار. ففي الماضي 

كراً على الرجال، واليوم أصبح يشمل 
َ

القريب كان التدخين ح

الجنسين. وفي الماضي كانت بداية تعاطي التدخين تبدأ في 

 أيضاً يدخنون. 
ُ

سن الشباب تقريباً، واليوم أصبح الأطفال

وبالنظر فــي هــذه الــتــحــولات الــتــي زادت فــي قــاعــدة المقبلين 

 الــتــوعــيــةِ لا بــد مــن أن تتضاعف 
َ

على الــتــدخــين، فــإن جــهــود

الأرض  فــي  الحياة  هــو جوهر مستقبل  فــالأمــر  وتتضاعف. 

ق الأمر بقوة العمل في أي بلد، 
َّ
ونوعية الحياة أيضاً. ويتعل

في  والرئتين  التنفس   
َ
جهاز  

ُ
التدخين ينهك  كم  نعلم  ونحن 

جسد الإنسان.

رُون بالتدخين 
ِّ
ه

َ
ش

ُ
 ي

َ
 الجميع

َّ
طبعاً هناك مشكل، وهو أن

ويهجونه شرَّ هجاء، سواء أكانوا مدخنين أم غير مدخنين،  

عــلــى غـــلاف علبة  أنفسهم يكتبون  الــتــدخــين  وحــتــى صــنــاع 

الــســجــائــر الــعــبــارة الــشــهــيــرة: الــتــدخــين مــضــر بــالــصــحــة، ولا 

يــكــتــفــون بــهــذا، بــل يــضــعــون صـــوراً مــقــززة لــتــأثــيــر التدخين 

على الجسم. أي أنهم يقومون بتوفيره وتوزيعه مع الإعلام 

بمضاره. وربما هذه الجملة التي قضت على جهود التوعية 

بالفشل؛ لأن أكثر من يمارس التوعية والتنبيه في كل علبة 

سجائر هم باعة التبغ.

الإدمــان  القائمة على  المنتوجات   
َّ
إن الــقــول  لــذلــك؛ يمكن 

وصــعــوبــة الانـــقـــطـــاع، تــضــع حــمــلات الــتــوعــيــة فـــي مــواجــهــة 

صــعــوبــات كــبــيــرة. لـــذلـــك؛ ربــمــا مـــن المــهــم أن يــتــغــيــر خــطــاب 

ــــلاع عـــن الــتــدخــين، لأن هـــذا المـــجـــال يــوظــف  الـــدعـــوة إلـــى الإقـ

مــلايــين الــبــشــر الــذيــن يــعــتــاشــون مــنــه. لـــذا وجـــب الــبــحــث عن 

العلاج الملائم وغير المتسرع في هذا الأمــر؛ لأن الحرب على 

د بطالة ينبغي معالجتها أيضاً.
ّ
التدخين تول

 الإقلاع عن التدخين يحتاج 
َّ
من ناحية أخرى، نلحظ أن

إلى مناخ كامل يسهم في نجاح أي محاولة.

كما أننا نعتقد أن الخطاب متسامح أكثر مما يجب، ولا 

يذهب إلى المناطق التي يمكن أن تخلق نقاشاً عمومياً عميقاً: 

ــه بصدد 
َّ
 نــصِــف أحــيــانــاً مــن يــدخــن وهـــو مــريــض بــأن

ً
فــمــثــلا

ه بصدد الاعتداء على 
َّ
الانتحار، ولكن لا نصِف من يدخن بأن

البيئة وعلى الأشخاص الذين لا يدخنون. فالمدخن السلبي 

يصله شرُّ التبع وهو لا يتعاطاه، ولكن لا تهمة للمدخنين 

ولا نتناول الموضوع من زاوية الانتصار لحق غير المدخن في 

أن يحمي نفسه من المدخنين.



ــا،  ــيـ ــرانـ الــــحــــرب الـــتـــي تــخــوضــهــا روســــيــــا فــــي أوكـ
منذ أكــثــر مــن ســنــة، تــقــود الــعــالــم إلــى مصير مجهول 
مخيف. في الرابع والعشرين من فبراير (شباط) السنة 
أطلقت  أوكرانيا هجوماً،  على  روسيا  الماضية، شنت 
للإعلان  وفــقــاً  دافــعــهــا،  خــاصــة.  عملية عسكرية  عليه 
تمركز  دون  الحيلولة  العملية،  ســبــق  الـــذي  الــروســي 
بحجة  الغربية،  حــدودهــا  على  الأطلسي  شمال  حلف 
تقدم أوكرانيا بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 
وحلف الناتو. وأعلن الكرملين أن من يحكمون كييف 
ــا، وأن هــــدف الــعــمــلــيــة  ــيـ ــادون لـــروسـ ــعــ ــون مــ ــازيــ ــم نــ هـ
العسكرية الروسية هو اقتلاع حكام كييف وتنصيب 
حــكــومــة أخــــرى لــتــحــل مــحــل الــحــكــام الـــذيـــن وصفتهم 
بالنازيين الجدد. قبل ذلك احتلت روسيا شبه جزيرة 
سنة  أراضيها  إلــى  وضمتها  لأوكرانيا  التابعة  القرم 
المــاضــي ضمها  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر  ٢٠١٤. وأعــلــنــت 
ــانـــســـك ودونـــيـــتـــســـك  ــي: لـــوغـ ــ ــقـــاطـــعـــات أخــــــــرى، هــ ٤ مـ
ــيــــرســــون. لـــكـــن لــــم تــتــمــكــن الـــقـــوات  ــيــــا وخــ وزابــــوريــــجــ

الروسية من السيطرة الكاملة على كل تلك المناطق.
أن  قـــدّرت روســيــا  العسكرية،  العمليات  بــدايــة  فــي 
تــحــقــيــق مـــا اســتــهــدفــتــه لـــن يــســتــغــرق ســـوى أســابــيــع. 
القوة  الروسية الضاربة لن تستطيع  القوة العسكرية 
الأوكرانية الوقوف في وجهها أكثر من أيام. هكذا كانت 
أنها  الــذي ساقته موسكو  المبرر  الروسية.  التقديرات 
لن تقبل بأن يكون لحلف الناتو وجود على حدودها، 
لكن أولى نتائج تلك العملية كان انضمام جارة روسيا 
فــنــلــنــدا لــحــلــف الــنــاتــو، ولــهــا أكــثــر مـــن ألـــف كيلومتر 
تحدّها معها. منذ أول إطلاقة قام حلف الناتو بشبه 
تعبئة كــامــلــة لمــواجــهــة روســيــا بــتــقــديــم دعـــم عسكريّ 
وماليّ سخيّ، بل مُبالَغ فيه للقوات الأوكرانية، وفرض 

الغرب عقوبات واسعة على الدولة الروسية.
الـــســـؤال الــكــبــيــر، بــعــد مــــرور قـــرابـــة ســنــة ونــصــف 
السنة على بداية الهجوم الروسي، ألم تحسب روسيا 
رد الفعل الغربي على عمليتها العسكرية الخاصة، أم 
أن الموقف الغربي اللين من استيلاء روسيا على شبه 
جزيرة القرم، جعل روسيا تستهين برد الفعل الغربي 
اليوم  أوكــرانــيــا؟  أراضـــي  على  العسكرية  قفزتها  على 
شاملة  وسياسية  عسكرية  مواجهة  الحرب  أصبحت 
الناتو وروســيــا، وأوكرانيا هي مجرد  بين دول حلف 

الأرض التي تدور عليها المعركة.
تــراجــعــت روســـيـــا عـــمّـــا أعــلــنــتــه فـــي الـــبـــدايـــة، ولــم 
لكنها  كييف،  نــظــام  تغيير  على  إصــرارهــا  تعلن  تعد 
لـــم تــتــراجــع عـــن ضـــم مـــا اســتــولــت عــلــيــه مـــن الأراضــــي 
الأوكـــرانـــيـــة. هــل أخــطــأت روســيــا فــي حــســابــاتــهــا منذ 
البداية، ولم تقرأ حجم رد الفعل الأوروبي والأميركي؟ 
تـــدفـــق الـــســـلاح الـــغـــربـــي الـــحـــديـــث مـــن جــمــيــع الأنـــــواع 
إلــى أوكــرانــيــا، وسُــخــرت الأقــمــار الصناعية والــقــدرات 
الاســتــخــبــاراتــيــة، والــتــفــت حــبــال الــحــصــار والعقوبات 
ــا. لــقــد وصـــل الــطــرفــان إلـــى خط  ــيـ الــغــربــيــة عــلــى روسـ
الرئيس بوتين، ليس  التراجع. روسيا، وتحديداً  عدم 
بإمكانه الانسحاب من كامل الأراضي الأوكرانية التي 
القرم بسهولة،  استولى عليها وبخاصة شبه جزيرة 
بل  الكرملين،  فــي قصر  نهاية وجـــوده  ذلــك يعني  لأن 
يهدد بتفكك دولة الاتحاد الروسي. دول حلف الناتو 
الــتــي قــدمــت جــبــالاً مــن الــســلاح ومــلــيــارات الـــــدولارات 
لأوكرانيا وعبّأت الرأي العام في بلدانها ضد الهجوم 
الـــروســـي، وفــرضــت عــقــوبــات ثقيلة عــلــى روســـيـــا، من 
المستحيل أن تتراجع وأن تقبل بغير انسحاب روسي 
كامل من كل الأراضي الأوكرانية، بما فيها شبه جزيرة 

ــام مــعــادلــة صــفــريــة، تــقــود إلـــى قــاعــدة  الـــقـــرم. نــحــن أمــ
الغالب والمغلوب في هذه الحرب العالمية النوعية، أي 
منتصر ومــهــزوم، كما حــدث في كل الحروب الدولية، 
«الـــعـــالمـــيـــة». الــعــالــم كــلــه فـــي مــواجــهــة  الـــتـــي سُــمــيــت بــــ
ح  احتقان مرعب. نعم مرعب إلى أبعد الحدود. لقد لوَّ
أكثر من  مــبــاشــرةً  بــوتــين،  الــروســي فلاديمير  الرئيس 
مرة، وبلسان مساعديه، إلى إمكانية استعمال سلاح 
نووي تكتيكي، ولكن هل يكرر نفس حساباته الأولى 
عندما بدأ العملية العسكرية التي سمّاها خاصة، من 
إلــى استعمال  الــغــربــي، ويــنــدفــع  الفعل  قـــراءة رد  دون 
مـــا ســـمّـــاه بــالــســلاح الـــنـــووي الــتــكــتــيــكــي؟ فـــي ســنــوات 
الـــحـــرب الـــبـــاردة الــتــي أعــقــبــت نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
عندما  الخطورة،  بالغة  لحظات  العالم  الثانية، عاش 
تـــواجـــه الـــشـــرق والـــغـــرب فـــي حـــرب الــكــوريــتــين وحـــرب 
الاتحاد  نصب  بسبب  الخنازير  خليج  وأزمـــة  فيتنام 
الــســوفــيــاتــي صـــواريـــخ فــي كــوبــا، وأزمــــة ســـور بــرلــين. 
أطلق على كل ذلك التصعيد، سياسة حافة الهاوية، أي 
القوى العظمى على شفا حــرب عالمية شاملة.  وقــوف 
كانت التسويات، والتنازلات المتبادلة، وإبداع الحلول 
الـــوســـط، هــي الــتــي تصنع مــســافــات الـــســـلام، وتــوســع 
حـــافـــة الـــهـــاويـــة الـــتـــي تُــبــعــد الــجــمــيــع عـــن الـــوقـــوع في 
حفرتها. اليوم نحن أمام مواجهة مختلفة بين ما بقي 
مما كان يسمى بالشرق، وهي روسيا والحلف الغربي 
لكنها مواجهة  أوكرانية،  فــوق أرض  تــدور  في معركة 
كسر عظام وإرادات، ولن يقبل أي طرف فيها برفع راية 

الاستسلام. 
في عقود مضت، كان في العالم قيادات وزعامات 
ــــي. امــتــلــكــت  ــــوعـ ــيـــاســـي نـ ــمٍّ سـ ــم خــــضــ ــ ــــن رحــ وُلـــــــــدت مـ
الـــدهـــاء والــحــكــمــة وفـــن المـــنـــاورة، والـــقـــدرة عــلــى إبـــداع 

الفرنسي ديغول،  الرئيس  ما سمّاه  لتحقيق  الحلول، 
الشعب  الــرضــوخ لإرادة  قــرر  الشجعان، عندما  بسلام 
الــجــزائــري، وانــســحــب مــن الــجــزائــر، رغـــم مــعــارضــة ما 
عُــــرف بـــالأقـــدام الـــســـود، مـــن الــفــرنــســيــين المــســتــوطــنــين 

الجزائر.
روبـــرت مــاكــنــمــارا، وزيـــر دفـــاع الــرئــيــس الأميركي 
جون كينيدي، قضى أياماً وليالي مع الرئيس كينيدي 
في البيت الأبيض في أثناء أزمة الصواريخ السوفياتية 
ــة، ينسق  فــي كــوبــا. لــم يــفــارقــه مطلقاً طيلة تــلــك الأزمــ
مع كل حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين، إلى أن تم 
الصواريخ  المشكلة بسحب  لحل  إلــى تسوية  التوصل 
السوفياتية من كوبا، وتحريك صواريخ حلف الناتو 
فـــي تــركــيــا بــعــيــداً عـــن الـــحـــدود الــســوفــيــاتــيــة. الــزعــيــم 
عُــرف  الـــذي  الــســوفــيــاتــي حينئذ نيكيتا خــورتــشــوف، 
ب بلاده والعالم 

ّ
بالانفعال والاندفاع، جنح إلى حل جن

السقوط في كارثة الهاوية. الرئيس الأميركي ريتشارد 
نيكسون، ووزير خارجيته ومستشاره للأمن القومي 
هنري كيسنجر، قبلا بالانسحاب من فيتنام، والتسليم 
كلّفت  بعد حــرب  فيتنام تحت حكم شيوعي،  بــوحــدة 
الـــدولارات.  الجنود ومــلــيــارات  المتحدة آلاف  الــولايــات 
أمن الشعوب، وتجنيب العالم الكوارث، وحفظ بيضة 
الأوطــــان، أســمــى مــن الــكــبــريــاء الــزعــامــيــة والشوفينية 
أمــام  العالم  أوكــرانــيــا يجعل  اســتــمــرار حــرب  القومية. 
خطر حقيقي غير مسبوق. آلاف الرؤوس النووية التي 
وكلها  وبريطانيا،  وفرنسا  وأميركا  روسيا  تمتلكها 
أطراف في هذه الحرب العالمية، تهدد بدفع العالم إلى 
هاوية نهايات لا تُبقي ولا تذر. الأمل أن تكون العقول 
التي في الـــرؤوس، أقــوى من جنون الـــرؤوس النووية 

التي في الصواريخ.

الأمل أن تكون العقول 
التي في الرؤوس أقوى 

من جنون الرؤوس النووية 
التي في الصواريخ
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هاوية من دون حافة

الظاهرة السودانية في «أدلجة 
العسكر» هي تقريباً ظاهرة 

مكررة في الأنظمة الشمولية 
ذات البعد الآيديولوجي

 قراءة في الصراع السوداني
لــن يطول،  الــســودانــي  الــصــراع  أن  يـــرون  المتفائلون 
أكتاف  على  اليمنى  كفهم  يضعوا  أن  الفرقاء  يلبث  فلن 
أما  ويسامحوا،  السودانية  التقليدية  كالتحية  بعضهم 
المتشائمون فإنهم يــرون أن الصراع سيطول، وأن هدنة 
تُخرق تعقبها هدنة، ثم اشتباك حتى يستنزف السودان 
طاقته وربما يتحول البلد إلى عدد من البلدان والمناطق! 
التشاؤم والتفاؤل يبقى المجتمع الإقليمي والدولي  بين 
مــشــدوهــاً أمــــام الــعــبء الــجــديــد الــــذي يــضــاف إلـــى أعــبــاء 

أخرى في المنطقة ما زالت تنزف. 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ الـــــرصـــــاص فـ ــع إطــــــــلاق  ــ ــدلـ ــ ــا إنْ انـ ــ  مـ
السودانية في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي، حتى 
أصــيــب كــثــيــرون بــالــدهــشــة، كــيــف يمكن لمــكــون مــن رأس 
واحــد وأصــل مشترك (الجيش السوداني، وقــوات الدعم 
السودان  وينتقل  بعضاً،  بعضهما  يحاربا  أن  السريع) 
ــرام  مـــن بــلــد مــتــســامــح وســلــمــي إلـــى تــصــاعــد نــســبــة الإجــ
المشوهة والمتحاربة،  المجتمعات  تــلازم  التي  فيه  والقتل 
إلا أن المــتــأمــل يــرى أن مــا يــحــدث فــي الــســودان هــو حرب 
أنــه إرث من النظام السابق، لقد دأب  «تــوريــث»، بمعنى 
النظام الإخــوانــي/الــحــركــي فــي الــســودان فــي بحر ثلاثة 
عقود من السلطة على «تنظيف» الجيش السوداني من 
المحترفين، وأحــل محلهم «المحازبين» من أهل «الخطوة 
من  الناتجة  المطلقة»  «الصوابية  وأصــحــاب  الإخــوانــيــة» 
 الــجــيــش الــســودانــي 

َ
الآيــديــولــوجــيــة الإخــوانــيــة، فــضــعــف

واستُنزفت خبراته، كما فرّخ ذلك النظام رديفاً للجيش 
يُستخدم ضده عند اللزوم، سمّاه «قوات الدعم السريع»، 
وهي قــوات ليست بعيدة من ذلك الأصــل صاحب اليقين 

المطلق. 

كانت المؤشرات واضحة؛ فقد رفض «النظام الجديد» 
يسلّم  أن  المقربة،  ومجموعته  البشير  إطــاحــة  بعد  أولاً، 
البشير إلى القضاء الدولي، وهو مطلوب بتهمة «الإبادة 
دّم لمحاكمة محلية صورية، حتى الجماهير 

ُ
البشرية» وق

السودانية لا تعرف أين وصل بها الأمر، كما ماطل ثانياً 
في تسليم السلطة إلى المدنيين. 

ــــط مــن  ــقــــوط الـــبـــشـــيـــر رهــ ــم الـــســـلـــطـــة بـــعـــد ســ ــقـــاسـ تـ
الــعــســكــر، بــفــرعــين بــــدا أنــهــمــا مــنــســجــمــان، مـــا لــبــث أن 
انقلبا أكثر من مرة على فكرة الحكم المدني، والذي وعد 
الانــقــلابــيــون بــإقــامــتــه مــســايــرة لــلــجــمــهــور الــغــاضــب في 
فقد  الحقيقية،  السلطة  يمكّناه من  لم  الشارع، ولكنهما 
تقسّمت بين الفرعين، وشهد السودان مجموعة مناورات 
وتوقيع أوراق مرجعية لما يــراد أن يتم سياسياً وبقيت 
حبراً على ورق. في غياب «المعلم» لم يعد هناك رأس لكل 
من الجيش و«الدعم السريع»، فقرر كل منهما أن يكون 
ــاً» مــن خــلال مزاحمة أو الإطــاحــة إن أمكن بالمكون  «رأسـ

الثاني. 
في هــذه المعادلة لا بد من الإشـــارة إلــى فشل المكون 
الــثــالــث، وهــو المــكــون المــدنــي والـــذي كــان شقاقه وخلافه 
إحدى العقبات؛ فقد قرر كل فصيل من المكون المدني، على 
خلاف التسميات، على أن يتفرد بالسلطة، وهي سلطة 
الجميع  ففشل  السابق،  النظام  على  الانقلاب  بعد  هشة 
فــي تــكــويــن خــيــار آخـــر يعتمد عــلــيــه، ســــواء مــن الشعب 

السوداني أو من المجتمع الدولي. 
المهنيين  مــن  الــســودانــي وتفريغه  بالجيش  الإخـــلال 
العسكريين تحوّل مع مــرور الوقت إلى أن أصبح جيشاً 
مع  الآن  حتى  فهو  للعيان،  ظــاهــرة  والنتيجة  مــؤدلــجــاً، 

مــرور كــل تلك الأســابــيــع مــن الــصــراع مــع خصمه «الدعم 
الــســريــع»، لــم يستطع أن يحسم ســاحــة المــعــركــة، والــذي 
هو - أي ذلك الخصم - من المفترض أنه أقل عدداً وعتاداً، 
ــارع الــقــريــب  ــفـــلات الأمـــنـــي فـــي الـــشـ أو حــتــى يــضــبــط الانـ
منه، كانت قيادة «الدعم السريع» تعرف ضعفه المهني، 
النظام  بناها  التي  فهي فرع منه، وبالمواصفات نفسها 
الــســابــق، ميليشيات تجيد حـــرب المــــدن؛ مــن أجـــل هــدف 
المــدن،  الناس في  البشير هو قمع  أساسي صممه نظام 
بدأ بمدن دارفور وانتهاءً بالعاصمة؛ لذلك فإن هذا الفرع 
أصــبــح خــبــيــراً فــي الــكــرّ والـــفـــرّ. بــل فــي الــســنــوات الــثــلاث 
النظام وربــمــا بموافقته أصبحت  أعــين  الأخــيــرة، وأمـــام 
يفسر طواف  ذلــك  الخارجية،  الــشــؤون  تتعاطى  ذراع  له 
ممثل «الدعم السريع» على عدد من العواصم بمجرد بدء 

الاشتباكات.
الـــظـــاهـــرة الـــســـودانـــيـــة فــــي «أدلــــجــــة الـــعـــســـكـــر» هــي 
البعد  ذات  الشمولية  الأنظمة  في  مكررة  ظاهرة  تقريباً 
الآيـــديـــولـــوجـــي، مــثــال واضــــح آخــــر هـــو مـــا حــــدث لــحــزب 
الــبــعــث فــي كــل مــن الــعــراق وســـوريـــا، كــلا الــنــظــامــين بنى 
فغابت  مهنياً،  ولــيــس  آيــديــولــوجــي  أســـاس  على  جيشه 
وتفشى  الزبائنية،  الانضباط، وشاعت  المهنية وضعف 
الفساد في أوساطه، وبدلاً من جيش مهني، أصبح جيشاً 
يتصدر الولاء للجماعة الحزبية اهتمام أفراده قبل الولاء 
للمهنية أو الوطن والتي تتطلب مصفوفة مختلفة جذرياً 
مما هو سائد في العقيدة العسكرية، فبدلاً من العقيدة 
الصارم في  للوطن والانضباط  والــولاء  المهنية  القتالية 
وكثير  قلوبهم»،  «المؤتلفة  بـ تبدل  والترقيات،  التدريب 

منهم يفتقد العلم والتخصص. 

لــقــد دأبــــت الأنــظــمــة الــقــمــعــيــة عــلــى بــنــاء هــرمــيــة في 
المتعارف  والعلمية  الفنية  للهرمية  متناقضة  جيوشها 
عليها، لقد كان «الولاء» هو القيمة الكبرى وليس المهنية، 
ففشلت في خوض الحروب المتكررة منذ الحرب العالمية 
الثانية في معظم إن لم يكن كل الجبهات، كما أن شهيتها 
السياسية كانت عالية للانقلابات تحت شعارات زاعقة. 

تلك الشهية في الاستحواذ السياسي هي في خلفية 
الصراع في السودان، وأي تسوية تعني تقاسم العسكر 
للسلطة والثروة في بلد غني بموارده فقير بقدراته في 
الاستفادة من تلك الموارد، ومن المؤكد أن قطاعات واسعة 
من الشعب السوداني تستشعر أن هذا الصراع سيطول؛ 
لذلك نرى زحف عشرات الآلاف منهم إلى المناطق والدول 
المـــجـــاورة فــــراراً مــن عــصــابــات الــقــتــل والــنــهــب أو القنابل 

العمياء التي تقع على رؤوسهم. 
لن يلبث الأمر طويلاً حتى تتدخل قوى دول وقوى 
أخرى غير منظمة في ذلك الصراع، ومن جديد يمكن أن 
يصبح السودان مكاناً لتكاثر عصابات الإرهاب «المؤلفة 
فيها.  الأجـــواء وتتكاثر  تلك  التي تعشق مثل  جيوبهم» 
ــة الــتــي بثتها  عــلــيــنــا أن نــتــذكــر مـــن جــديــد تــلــك الأشـــرطـ
«العربية» منذ سنوات بعد سقوط البشير وقوله في أحد 
الاجتماعات الموثقة إن «لديه فتوى بقتل ثلث الشعب في 
سبيل بقاء الثلثين»! ويبدو أن تلك الفتوى الغريبة بدأت 

تتحقق بعد انطلاق الرصاصة الأولى بين المتنازعين!
ــكـــلام: لــقــد قــضــت الـــحـــرب فـــي الـــســـودان على  آخـــر الـ
ــات تــعــافــي الاقـــتـــصـــاد وكــلــفــت حــتــى الآن مــلــيــارات  ــدايـ بـ
ــــدة لـــلاقـــتـــصـــاد والأهـــــــــم أن  ــــؤكـ ــارة مـ الـــــــــــــدولارات كــــخــــســ

استمرارها سيشكل وباءً للجيران والعالم.
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ECONOMY

النفط حائر في انتظار «أوبك بلس»

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــــنــــفــــط يــــوم 
ــقــــدم فــي  الـــجـــمـــعـــة مــــع أنــــبــــاء عــــن تــ
مــفــاوضــات سقف الــديــن الأمــيــركــي، 
ــواق وضـــوح  ــ ــ فـــي حـــين تــنــتــظــر الأسـ
التحركات التالية في سياسة إنتاج 
بعد  وحلفائها  «أوبـــك»  لــدى  النفط 

رسائل متضاربة جعلت من الصعب 
التنبؤ بنتائج اجتماعهم المقبل.

ــــت الـــــزيـــــادات بــــين ٠٫٨  ــراوحـ ــ وتـ
و١٫٢٣ فــي المــائــة تــقــريــبــاً. وبــحــلــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،  الــســاعــة ١٥٢٧ 
ارتــفــع خــام برنت ٧٥ سنتاً أو ٠٫٩٨ 
للبرميل،  دولار   ٧٧٫٠١ إلـــى  بــالمــائــة 
ــع خـــــــام غـــــــرب تـــكـــســـاس  ــ ــفــ ــ ــا ارتــ ــمــ كــ

الوسيط الأميركي ٨٦ سنتاً، أو ١٫٢٠ 
في المائة، إلى ٧٢٫٦٩ دولار للبرميل.
وســــــجــــــل الـــــــخـــــــامـــــــان تــــراجــــعــــاً 
بــأكــثــر مـــن دولاريــــــن لــلــبــرمــيــل عند 
الـــتـــســـويـــة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، بــعــدمــا 
قــلــل نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــروســي 
ألــكــســنــدر نــوفــاك مــن احــتــمــال إقـــدام 
تحالف «أوبــك بلس» على مزيد من 

تخفيضات الإنتاج في اجتماعه في 
فيينا في الرابع من يونيو (حزيران) 
ــي  ــروســ ــيــــس الــ ــرئــ ــل. وقــــــــال الــ ــبــ ــقــ المــ
فــلاديــمــيــر بــوتــين يــــوم الأربــــعــــاء إن 
أسعار الطاقة تقترب من مستويات 
«مــســوغــة اقـــتـــصـــاديـــاً»؛ مــمــا يشير 
ــه قــد لا يــحــدث تغيير  أيــضــاً إلـــى أنـ
ــتــــاج  ــيـــاســـة الإنــ ــلـــى الــــفــــور فــــي سـ عـ

الخاصة بالتحالف.
وجــــــــاء ذلــــــك بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات 
أدلــــى بــهــا وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
هذا  سلمان،  بن  العزيز  عبد  الأمير 
البائعين على  الأسبوع، ودعا فيها 
ــــذر».  ــــحـ المــــكــــشــــوف «إلـــــــى تــــوخــــي الـ
على  ذلــك  المستثمرين  وفسّر بعض 
أنـــــه إشــــــــارة إلـــــى أن «أوبــــــــك بــلــس» 

ــزيــــد مــــن تــخــفــيــضــات  قــــد تــبــحــث المــ
الإنتاج.

وتـــــــواصـــــــل الأســـــــــــــواق مــــراقــــبــــة 
مــحــادثــات ســقــف الـــديـــن الأمــيــركــي، 
حـــيـــث بـــــدا أن الـــرئـــيـــس جــــو بـــايـــدن 
رئيس  مكارثي،  كيفن  والجمهوري 
ــلــــس الــــــــنــــــــواب، يــــقــــتــــربــــان مــن  مــــجــ
الإنفاق  اتفاق لخفض  إلى  التوصل 

ورفع سقف الديون.
وارتـــــــــفـــــــــع الـــــــــــــــــدولار لـــلـــجـــلـــســـة 
سلة  مقابل  التوالي  على  الخامسة 
من العملات مما كبح أسعار النفط. 
وارتـــفـــاع الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة يجعل 
ــر تــكــلــفــة  ــثــ ــا أكــ ــهـ ــة بـ ــوّمــ ــقــ ــع المــ ــلـ الـــسـ
لـــحـــائـــزي الـــعـــمـــلات الأخـــــــــرى؛ مــمــا 

يضعف الطلب.

لندن: «الشرق الأوسط»

معركة فارقة بعد التعامل مع كثير من الأزمات

«المركزي» الأوروبي يواجه «حرباً مصيرية» في يوبيله الفضي
ــزي  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــل الــ ــفـ ــتـ ــحـ ــا يـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ــفــــضــــي، صـــرح  الأوروبــــــــــــي بـــيـــوبـــيـــلـــه الــ
ــتــــش، عــــضــــو مــجــلــس  بـــــوريـــــس فــــويــــســ
ارتفاع  بــأن  (الجمعة)،  البنك،  محافظي 
أسعار المستهلكين ما زال مسألة شائكة.
 وأضـــاف فويستش، وهــو محافظ 
الــبــنــك المـــركـــزي الــكــرواتــي، خـــلال عــرض 
تقديمي في كرواتيا، أن «زخم التضخم 
الــتــضــخــم  ــتـــمـــراً، لا ســـيـــمـــا  مـــسـ زال  مــــا 
الأســـاســـي ومــكــونــات المــــواد الــغــذائــيــة». 
الوقت  إن  قوله  «بلومبرغ»  عنه  ونقلت 
ــتـــخـــلاص  لـــلـــغـــايـــة لاسـ ــبــــكــــراً  مــ زال  مـــــا 
البنوك،  إقـــراض  تباطؤ  بــشــأن  النتائج 
رغم أن اضطرابات القطاع المالي تتراجع 

تدريجياً.
ــى أن الــبــنــك  ــ  وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
المــركــزي الأوروبـــــي رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
منذ يوليو (تــمــوز) المــاضــي سبع مــرات 
مــتــتــالــيــة فــــي ســلــســلــة غـــيـــر مــســبــوقــة، 
ــاع في  ــفــ ــك لمــواجــهــة اســـتـــمـــرار الارتــ ــ وذلـ
الخطوة  التضخم، وجـــاءت هــذه  مــعــدل 
من جانب البنك المركزي الأوروبـــي بعد 

ســـنـــوات مـــن أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــصــفــريــة 
والسلبية.

 وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى 
ارتفاع تكلفة القروض، الأمر الذي يمكن 
مــعــه تــقــلــيــل الــطــلــب ومــواجــهــة مــعــدلات 
الـــتـــضـــخـــم المــــرتــــفــــعــــة، وهـــــكـــــذا يــســعــى 
الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــــي إلــــى تحقيق 
ــلـــى، وهـــو اســتــقــرار الأســعــار  هــدفــه الأعـ
فــي منطقة الــيــورو على المــدى المتوسط 
مــن خـــلال إبــقــاء مــعــدل التضخم عــنــد ٢ 

بالمائة.
 وأثبت البنك المركزي الأوروبي في 
الأعــــوام المــاضــيــة قــدرتــه على التصرف، 
حيث تمكن من اجتياز أزمات مثل الأزمة 
المالية وأزمة الديون وأزمة كورونا، ولا 
ــزال الــبــنــك بــعــد مــضــي ٢٥ عـــامـــا على  ــ يـ
تأسيسه يصارع من أجل تحقيق هدفه 
المـــــحـــــوري، ألا وهـــــو تــحــقــيــق اســـتـــقـــرار 

اليورو، العملة الأوروبية الموحدة.
 وقبل تسعة أعوام أشادت كريستين 
ــارد الــرئــيــس الــحــالــي للبنك المــركــزي  لاغـ
ــر الـــســـابـــق لــصــنــدوق  ــديــ الأوروبــــــــي والمــ
المركزي  البنك  بمسؤولي  الــدولــي  النقد 
الأوروبــــــــي، ووصــفــتــهــم بــأنــهــم «أبـــطـــال 

الأزمــــــــــــة». وبـــحـــكـــم مــنــصــبــهــا الـــحـــالـــي 
المـــركـــزي الأوروبـــــي أصبحت  عــلــى رأس 
الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة نــفــســهــا مـــديـــرة 

للأزمات.
وتــحــل فــي مطلع يونيو (حــزيــران) 
ــرى الـــســـنـــويـــة الـــخـــامـــســـة  ــ ــذكــ ــ المـــقـــبـــل الــ
ــركـــزي  والـــعـــشـــريـــن لــتــأســيــس الـــبـــنـــك المـ
الأوروبي، وهو يصارع حالياً التضخم 
المرتفع باستمرار من أجل تحقيق هدفه 
شـــديـــد الـــخـــصـــوصـــيـــة، وهـــــو اســـتـــقـــرار 
الـــيـــورو لمــلايــين المــواطــنــين فــي ٢٠ دولــة 

تطبق العملة الأوروبية الموحدة.
 وبدأ تاريخ البنك المركزي الأوروبي 
في صيف عام ١٩٩٨ بالتوصل إلى حل 
تــوافــقــي أوروبـــــي نــمــوذجــي، وهـــو عــدم 
إســنــاد رئــاســة الــبــنــك المـــركـــزي المــشــتــرك 
ــي مــديــنــة  ــره فــ ــقـ الـــجـــديـــد، الــــــذي يـــقـــع مـ
من  شخصية  إلــى  الألمانية،  فرانكفورت 
ألمانيا أو فرنسا، وهما أكبر اقتصادين 
ــيـــورو، بــل تــم إســنــاد هــذا  فــي منطقة الـ

المنصب إلى الهولندي فيم دويزنبرغ.
وبغض النظر عن الصراع الذي دار 
الكبرى في المصرف، فإن  على المناصب 
الأوروبــيــين تمكنوا مــن خــلال تأسيسه 

مــن تنفيذ واحــــد مــن أهـــم المــشــاريــع في 
عقلاني  بأسلوب  الاقتصادي  تاريخهم 

للغاية.
وفــي ٢٥ مــايــو (أيــــار) ١٩٩٨، عينت 
حكومات الدول الإحدى عشرة الأعضاء 
آنــــذاك رئــيــس البنك  الــيــورو  فــي منطقة 
المـــركـــزي الأوروبـــــــي ونــائــبــه والأعـــضـــاء 
الأربــعــة الآخــريــن فــي المجلس التنفيذي 
التنفيذ  حــيــز  تعيينهم  ــل  ودخــ لــلــبــنــك. 
إيــذانــا بقيام  يــونــيــو ١٩٩٨  أول  بــحــلــول 

البنك.
ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ  وبــــــــــــــــــدوره لــــــــم يـــــــتـــــــرك الـ
الــتــأســيــســي لــلــبــنــك المـــركـــزي الأوروبـــــي، 
دويــزنــبــرغ، مــجــالا للشك حـــول المقصد 
المقام  في  الوليدة  المؤسسة  يعني  الــذي 
ــو نــيــل ثــقــة المــواطــنــين في  الأول، ألا وهـ
المــوحــدة ســتــكــون عــلــى نفس  العملة  أن 
درجـــة الاســتــقــرار الــتــي كـــان يتمتع بها 
قبلها المارك الألماني، والفرنك الفرنسي، 
ــنـــديـــة،  ــهـــولـ والـــــغـــــولـــــدن، والـــــخـــــولـــــده الـ

وغيرها.
 وكتب دويزنبرغ لمحافظي البنوك 
الــضــيــوف  فــي كــتــب  المــركــزيــة المستقلين 
لرؤساء البنوك المركزية في دول اليورو: 

تثقوا  أن  وبمقدوركم  «الــيــورو عملتكم، 
في أنه سيحافظ على قيمته».

ــان الــبــنــك   وفــــي المـــاضـــي الــقــريــب كــ
المركزي الأوروبـــي على موعد مع مهمة 
صعبة جديدة، وذلــك عندما أخذ معدل 
الــتــضــخــم فـــي أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ــــى قــيــمــة  الـــتـــســـارع لــيــصــل إلـ ٢٠٢٢ فــــي 
ــائــــة، وهـــــي قــيــمــة  ــالمــ قـــيـــاســـيـــة بــــــــــ١٠٫٦ بــ
شــديــدة البعد عــن هــدف ٢ بالمائة الــذي 
ــزي الأوروبــــــــي إلــى  ــركــ يــســعــى الــبــنــك المــ
تحقيقه عــلــى المــــدى المــتــوســط مـــن أجــل 
ــه الـــبـــنـــك هـــذا  ــ ــ ــورو. وواجـ ــ ــيـ ــ ــرار الـ ــقـ ــتـ اسـ
التطور بسلسلة من رفع أسعار الفائدة.

 ومـــــع ذلـــــك اســـتـــمـــر ارتــــفــــاع مــعــدل 
الـــتـــضـــخـــم مــــدفــــوعــــا بــــالــــدرجــــة الأولــــــى 
ــواد  ــ ــ ــة والمــ ــاقــ ــطــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــات أسـ ــاعــ ــفــ ــارتــ بــ
ــــي أعـــــقـــــاب وقــــــــوع الـــحـــرب  ــة فـ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
ــا، الأمـــــر الـــذي  ــيــ ــرانــ ــيـــة عــلــى أوكــ الـــروسـ
يسألون  المــركــزي  البنك  مسؤولي  جعل 
أنفسهم مــرارا بشكل نقدي حــول ما إذا 
كــانــوا تــمــســكــوا لــفــتــرة أطـــول مــن الـــلازم 
بسياسة الأموال الرخيصة التي شملت 
شراء سندات حكومية بمليارات اليورو 

بعد الأزمة المالية في ٢٠٠٧/٢٠٠٨.

 وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــداخـــلـــي، واجـــه 
البنك صعوبات تمثلت في وجــود خلل 
في التصميم في وحدة العملة، ويرجع 
ــيــــين طبقوا  ذلـــك الــخــلــل إلـــى أن الأوروبــ
لــديــهــم  تـــكـــون  عــمــلــة مــشــتــركــة، دون أن 

سياسة مالية ونقدية مشتركة.
 وكـــان كبير الاقــتــصــاديــين السابق 
ــزي الأوروبــــــــي أوتـــمـــار  ــركــ فـــي الــبــنــك المــ
ــلـــة مـــــع وكـــالـــة  إيـــســـيـــنـــغ قــــــال فـــــي مـــقـــابـ
الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
دول  تـــجـــانـــس  ــدم  ــ عـ إن   ٢٠٢١ الـــثـــانـــي) 
اخـــتـــلاف مصالحها  الـــيـــورو وبــالــتــالــي 
للسياسة  بالنسبة  هائلة  مشكلة  يمثل 
النقدية المشتركة. ومع أنه لا يتعين على 
محافظي الــبــنــوك المــركــزيــة الــوطــنــيــة أن 
الوطنية داخــل مجلس  المصالح  يمثلوا 
الــبــنــك المــركــزي الأوروبـــــي، فـــإن إيسينغ 
يــرى أنــه «عــنــدمــا يلعب شـــراء السندات 
في  المهيمن  الــــدور  هـــذا  مــثــل  الحكومية 
سياسة البنك المركزي الأوروبي، عندئذ 
ســيــصــبــح مـــن الــصــعــب لــلــغــايــة تنحية 

المصالح الوطنية جانبا».
ــانــــت الأزمــــــــة هــــي أزمــــة   وســــــــواء كــ
ــة جائحة  ــة ديــــون، أو أزمـ مــالــيــة، أو أزمـ

كـــورونـــا، فـــإن الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــي 
ــات أظــهــر  ــ الــــذي عــمــل كــفــريــق إطـــفـــاء أزمـ
إبــداعــا فــي اســتــخــدام الــوســائــل المضادة 
فــي مــواجــهــة مثل هــذه الأزمــــات. وتفنن 
ــج  ــرامــ ــي إعـــــــــــداد بــ ــ ــك فــ ــنــ ــبــ ــــو الــ ــــؤولـ ــــسـ مـ
مختلفة لشراء السندات، وأمدوا البنوك 
ــوا ســعــر  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــة وخـ ــيــــصــ ــــروض رخــ ــقــ ــ بــ
«صــفــر  الــفــائــدة إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بـــ
فــي المــائــة» وفــرضــوا فــوائــد سلبية على 
الـــودائـــع بــالــشــكــل الــــذي جــعــل المــصــارف 
ــفــــوائــــد الـــعـــقـــابـــيـــة وجــعــل  ــن الــ تــشــكــو مــ
المدخرين يشعرون بأن ودائعهم عرضة 

للمصادرة.
الــصــراع مع التضخم   والآن نشهد 
ومـــخـــاوف الــعــديــد مـــن الـــنـــاس مـــن عــدم 
ــهـــم مــــن مــــــال لــنــفــقــاتــهــم  ــة مــــا لـــديـ ــايـ ــفـ كـ
الــــضــــروريــــة. وأكـــــــدت إيـــزابـــيـــل شــنــابــل 
المركزي  للبنك  التنفيذي  المجلس  عضو 
الأوروبـــــــــــــي فـــــي الــــخــــريــــف المـــــاضـــــي أن 
«الناس بمقدورهم الاعتماد على البنك 
ــي فــي عــــودة التضخم  ــ المـــركـــزي الأوروبــ
ــرة أخــــــرى»، وقـــالـــت:  إلــــى الانـــخـــفـــاض مــ
«ســـنـــؤدي مــهــمــتــنــا، وســنــعــمــل مــن أجــل 

استقرار الأسعار».

فرانكفورت: «الشرق الأوسط»

أنباء عن تقدم في مفاوضات «سقف الدين»

مستهلكو أميركا  
ينقذون اقتصادها

ــكــــين  ــلــ ــهــ ــتــ ــســ ســــــجــــــل إنـــــــــفـــــــــاق المــ
الأميركيين زيادة أكبر من المتوقع في 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، مــعــززا آفــاق 
النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني، 
بــيــنــمــا ارتـــفـــع الــتــضــخــم، وهــــو مـــا قد 
الفيدرالي  الاحــتــيــاطــي  مجلس  يــدفــع 
(البنك المركزي الأميركي) للإبقاء على 
أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.
الأميركية  التجارة  وزارة  وقالت 
يوم الجمعة إن إنفاق المستهلكين قفز 
٠٫٨ بــالمــائــة الــشــهــر المـــاضـــي. وعــدلــت 
لتظهر  (آذار)  مــارس  بيانات  الـــوزارة 
زيـــــادة الإنـــفـــاق ٠٫١ بــالمــائــة بــــدلا من 
اســتــقــراره بــلا تغير كما ورد سابقا. 
وكـــــان اقـــتـــصـــاديـــون قـــد تـــوقـــعـــوا في 
اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه «رويـــــتـــــرز» زيــــادة 
فقط...  بالمائة   ٠٫٤ المستهلكين  إنفاق 
ويــمــثــل إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــين أكــثــر من 

ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.
المستهلكين  إنــفــاق  ارتـــفـــاع  وقــلــل 
فــي الشهر المــاضــي مــن حــدة توقعات 
خبراء الاقتصاد بحدوث تباطؤ حاد 
الرغم من  الجاري. وعلى  الربع  خلال 
نمو إنفاق المستهلكين بأعلى معدلاته 
الــربــع الأول،  فــي عامين تقريبا خــلال 
ــــدث مــعــظــم الـــنـــمـــو فــــي يــنــايــر  فـــقـــد حـ
ــع  ــــي، ووضــ ــــاضـ ــانــــي) المـ ــثــ ــــون الــ ــانـ ــ (كـ
ــاق فـــي فــبــرايــر (شــبــاط)  ــفـ ضــعــف الإنـ
ومـــارس إنــفــاق المستهلكين فــي مسار 

نمو أقل مع دخول الربع الثاني.
ــار نــفــقــات  ــعــ ــع مـــؤشـــر أســ ــ ــفـ ــ وارتـ
الاستهلاك الشخصي ٠٫٤ بالمائة في 
أبــريــل، بــعــد ارتــفــاعــه ٠٫١ بــالمــائــة في 
ــارس. وفـــي ١٢ شــهــرا حــتــى أبــريــل،  مــ
زاد المؤشر ٤٫٤ بالمائة، بعدما زاد ٤٫٢ 

بالمائة في الشهر السابق.
المتقلبة  الــعــنــاصــر  وبــاســتــبــعــاد 
المــتــمــثــلــة فــي أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة 
ــفـــقـــات  والــــــطــــــاقــــــة، ارتــــــفــــــع مـــــؤشـــــر نـ
الاســـتـــهـــلاك الــشــخــصــي ٠٫٤ بــالمــائــة، 
بــعــد زيـــادتـــه ٠٫٣ بــالمــائــة فــي مـــارس. 
المــؤشــر ٤٫٧ بالمائة على أســاس  وزاد 
سنوي في أبريل بعد زيــادة نسبتها 

٤٫٦ بالمائة في مارس.
ــة أخـــــــــــــرى، ارتــــفــــعــــت  ــ ــهـ ــ ومـــــــــن جـ
المؤشرات الرئيسية في وول ستريت 
ــوم الــجــمــعــة مــدعــومــة  ــ عـــنـــد الـــفـــتـــح يـ

ــات المــتــعــلــقــة بــرفــع  ــاوضــ ــفــ بـــتـــقـــدم المــ
الأميركية،  الحكومة  اقــتــراض  سقف 
غــيــر أن بــيــانــات أشــــارت إلـــى تضخم 
أعـــلـــى قــلــيــلا مــــن المـــتـــوقـــع حـــــدت مــن 

المكاسب.
ــز  ــونــ جــ داو  ــر  ــ ــ المــــــــؤشــ ـــد  وصــــــعـــ
الصناعي ٣٠٫٨٥ نقطة أو ٠٫٠٩ بالمائة 
الفتح. كما  إلى ٣٢٧٩٥٫٥٠ نقطة عند 
زاد المــؤشــر ســتــانــدرد انـــد بـــورز ٥٠٠ 
بواقع ٤٫٨٨ نقطة أو ٠٫١٢ بالمائة إلى 
المــؤشــر  ارتــفــع  فيما  نــقــطــة،   ٤١٥٦٫١٦
أو ٠٫٣٠  ناسداك المجمع ٣٨٫٣٢ نقطة 

بالمائة إلى ١٢٧٣٦٫٤٢ نقطة. 
ــلـــيـــفـــورد بـــيـــنـــيـــت، كــبــيــر  وقـــــــال كـ
الاقـــتـــصـــاديـــين فــــي «إيــــــه ســــي واي» 
لــلأوراق المالية، إن توقعات حل أزمة 
ــديـــون تــجــتــاح الـــســـوق، كما  ســقــف الـ
أن هـــنـــاك تـــوقـــعـــا بــشــكــل عـــــام لمــزيــد 
ــتـــشـــديـــد الــــنــــقــــدي مــــن مــجــلــس  مــــن الـ
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي، مــا قــد يضع 

بعض الضغط على الذهب.
وفي وقت متأخر مساء الخميس، 
الرئيس جو  إن  أميركي  قــال مسؤول 
بــايــدن ورئــيــس مجلس الــنــواب كيفن 
اتفاق من  إبــرام  مكارثي يقتربان من 
شأنه رفــع سقف الــديــون لمــدة عامين، 
مــع كــبــح الإنــفــاق عــلــى معظم البنود 

بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.
ــيــــس إن  ــمــ ـــي الــــخــ ــارثــ ــ وقــــــــــال مـــــكـ
ــــون الـــعـــمـــل  ــلـ ــ ــــواصـ ــيـ ــ المـــــفـــــاوضـــــين سـ
ــى اتــــفــــاق بــــشــــأن ســقــف  ــ لـــلـــتـــوصـــل إلــ
الجمهوريون  يسابق  بينما  الديون، 
الاتفاق  الزمن لإبرام  والديمقراطيون 
ــداد  ــ ــن سـ ــ ــــلاد عـ ــبـ ــ ــنـــب تـــخـــلـــف الـ وتـــجـ
«الأمــر  مكارثي:  وأضــاف  التزاماتها. 
صــــعــــب. لـــكـــنـــنـــا نـــعـــمـــل وســـنـــواصـــل 

العمل حتى ننجزه».
لكن المفاوض الجمهوري جاريت 
غــريــفــز قـــال إن مــتــطــلــبــات الــعــمــل في 
بـــرامـــج مــكــافــحــة الــفــقــر تــمــثــل نقطة 
الديون  سقف  مفاوضات  فــي  شائكة 
ــيـــــة مــــــع الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض.  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
وأضــــاف أن الــبــيــت الأبــيــض «يــرفــض 
الــعــمــل»،  بــشــأن متطلبات  الــتــفــاوض 
وهــو مــا وصــفــه بــأنــه «جــنــون». وقــال 
إن الــخــلافــات حـــول تــمــويــل الــضــمــان 
ــة الــطــبــيــة فــي  ــايــ ــرعــ ــتـــمـــاعـــي والــ الاجـ
تــزال تمثل  العمل لا  مقابل متطلبات 

مشكلة بين الجانبين.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

المملكة المتحدة تسعى إلى زيادة التبادل التجاري مع دول الخليج

نيّات سعودية ــ بريطانية للتعاون في المعادن الحرجة
بـــدأت وزيـــرة الأعــمــال والــتــجــارة البريطانية 
الخليجية بالتوقيع مع  كيمي بادينوك جولتها 
الــســعــوديــة عــلــى خــطــاب نــوايــا لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــادن الـــحـــرجـــة؛ وتــرســيــخ الالـــتـــزام  ــعـ فـــي مــجــال المـ
ــد المـــعـــادن  ــوريــ ــتـــرك لـــســـلاســـل تــ بـــالـــتـــطـــويـــر المـــشـ
الــحــرجــة الـــلازمـــة لــلانــتــقــال الــعــالمــي إلـــى الــحــيــاد 

الصفري للانبعاثات الكربونية.
ـــع الخطاب كــل مــن بندر الخريف، وزيــر 

ّ
ووق

الصناعة والثروة المعدنية السعودي، وبادينوك، 
وذلــــك بــحــضــور نــائــب الـــوزيـــر لـــشـــؤون الــتــعــديــن 
ــوزارة  ــ ــك فـــي مــقــر الـ المــهــنــدس خــالــد المــديــفــر، وذلــ

بالعاصمة السعودية الرياض.

المستقبل الأخضر

وأوضــح الخريف أن هــذه الخطوة تأتي في 
إطار رفع مستوى التعاون في العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن فـــي قــطــاعــي الــصــنــاعــة والــتــعــديــن، 
ويـــســـهـــم فــــي دعـــــم الـــجـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة المــشــتــركــة 
للوصول إلى المستقبل الأخضر، الذي تسعى إليه 
دول الــعــالــم؛ الأمـــر الـــذي يتطلب وجـــود مــصــادر 

جديدة ومستقرة للمعادن الرئيسية.
ــســــعــــوديــــة والمـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة،  الــ ــد أن  ــ ــ وأكــ
المعادن  تشتركان في رؤيــة تهدف لضمان توافر 
ــــى الــــطــــاقــــة الـــنـــظـــيـــفـــة، مــع  ــال إلــ ــقـ ــتـ الـــــلازمـــــة لـــلانـ
الــعــالــيــة، حيث  الــحــفــاظ على معايير الاســتــدامــة 
تنويع سلاسل  للدولتين  النوايا  سيتيح خطاب 
الصناعات  مــن  لــعــدد  الحرجة  للمعادن  الــتــوريــد 
كثيفة الاستخدام للمعادن، بما في ذلك تصنيع 
ــاع،  ــدفــ ــران، والــ ــيــ ــطــ الــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، والــ

والطاقة المتجددة.
ــعـــادن  ــــدت بـــاديـــنـــوك «أن المـ مــــن جــهــتــهــا، أكــ
الــحــرجــة تُــمــثــل ضــــرورة لــحــيــاتــنــا الــيــومــيــة، بما 
الطبية  والأجــهــزة  الكهربائية  السيارات  ذلــك  في 
معـدّة  الشمسية»،  والألــــواح  الــريــاح  وتــوربــيــنــات 
السعودية سيعزز  مــع  الــنــوايــا  توقيع خطاب  أن 
شــــراكــــة الـــبـــلـــديـــن فــــي تـــطـــويـــر ســلــســلــة الـــتـــوريـــد 

والتعاون الصناعي.

زيادة الإمدادات

ويهدف المشروع إلى زيادة مصادر الإمدادات 
الـــعـــالمـــيـــة بــــالمــــعــــادن الـــحـــرجـــة وتـــنـــويـــعـــهـــا، كــمــا 
سيعطي الأولـــويـــة لــلإنــتــاج المــســتــدام والمــســؤول 
لــلــمــعــادن الــحــرجــة، والــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر فهم 
الحرجة ومرونة  المعادن  مشترك لاستراتيجيات 
ــى الــتــشــجــيــع على  ــة إلــ ــافـ ــد، إضـ ــتـــوريـ ســـلاســـل الـ
إحــــلال وإعـــــادة تـــدويـــر المـــعـــادن الــحــرجــة ووضـــع 

تتوافق  والمــعــادن  التعدين  لقطاع  مــوحــدة  رؤيـــة 
مــع المــعــايــيــر البيئية الــعــالمــيــة وتــعــزز مــن حقوق 

المجتمعات والعاملين.
ويــســعــى خــطــاب الــنــوايــا إلـــى الــتــنــســيــق مع 
المنتديات متعددة الأطراف، فيما يخص سلاسل 
الإمداد بالمعادن الحرجة، وإشراك القطاع الخاص 

في تحديد سلاسل جديدة حيوية لتوريد المعادن 
وتحديد  المشترك،  الاستثمار  فرص  واستكشاف 
النظيفة،  التعدين  تقنيات  حــول  الــتــعــاون  فــرص 
الأخرى  والتقنيات  والاستبدال،  المــوارد،  وكفاءة 
ذات الصلة، كما يهدف إلى تيسير تبادل المعارف 
بـــشـــأن المـــشـــاريـــع وتــنــمــيــة المــــهــــارات والمــــبــــادرات 

العملية المتعلقة بالمعادن الحرجة.
المعدن الحرج

ــعــــدن الــــحــــرج» بـــأنـــه تــلــك المــــادة  ويـــعـــرف «المــ
الــحــيــويــة لــلــرفــاهــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة لــلاقــتــصــادات 
ــي قــد  ــتــ ــم، الــ ــالــ ــعــ ــي الــ ــ ــدة فـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــيـــة والـ ــيـــسـ الـــرئـ
الــنــدرة  ضــاً للخطر؛ بسبب  يــكــون تــوريــدهــا مــعــرَّ
الــجــيــولــوجــيــة أو الــقــضــايــا الــجــيــوســيــاســيــة أو 

السياسة التجارية أو عوامل أخرى.

جولة خليجية

يذكر أن وزيرة الأعمال والتجارة البريطانية، 
ــرام  ــ ــقـــدم فــــي إبـ ــراز تـ ــ ــ ــــط لإحـ ــ ــزور الــــشــــرق الأوسـ ــ تــ
اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وتــشــمــل جــولــة بــاديــنــوك كـــلاً مــن السعودية 
وقطر والإمارات، وتمتد خمسة أيام في الأسبوع 

تجارية  اتفاقية  تــؤدي  أن  المنتظر  ومــن  الحالي، 
الــتــعــاون الخليجي إلــى زيـــادة حجم  مــع مجلس 
التجارة المتبادلة مع المنطقة بمعدل ١٦ في المائة.
وشهدت سنة ٢٠٢٢ زيادة كبيرة في تصدير 
ذلك  فــي  بما  المنطقة،  إلــى  البريطانية  الــخــدمــات 
توسع خدمات شركات بريطانية مبتكرة صديقة 

للبيئة في أنحاء منطقة الخليج.
وستجري وزيرة الأعمال والتجارة محادثات 
لحث وزراء مجلس التعاون الخليجي على إحراز 
ــرام  تـــقـــدم فـــي طــمــوحــات المــمــلــكــة المــتــحــدة فـــي إبــ
اتفاقية تجارية حديثة وشاملة مع دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وذلــــك خـــلال زيـــاراتـــهـــا إلــى 
كــل مــن قطر والسعودية والإمــــارات فــي الأسبوع 
ــالــــي. وبـــحـــســـب مــــركــــز الإعــــــــلام والـــتـــواصـــل  الــــحــ
ــرة بــاديــنــوك  ــإن الــــوزيــ الــحــكــومــي الــبــريــطــانــي، فــ
ستجتمع مع نظرائها من الوزراء في كل من هذه 
الدول، ومع الأمين العام الجديد لمجلس التعاون 
الخليجي جاسم البديوي، وستتحدث أيضاً مع 
ــال الأعـــمـــال والمــســتــثــمــريــن لــلــبــنــاء على  كــبــار رجــ
إلــى المملكة المتحدة  الــــواردة  حجم الاســتــثــمــارات 
التي تفوق حالياً ١٥٫٧ مليار جنيه إسترليني   -
بتنمية  البريطانية  الحكومة  أولــويــة  لتحقيق   -

الاقتصاد.

الرياض: «الشرق الأوسط»

وزير الصناعة السعودي والثروة المعدنية ووزيرة الأعمال والتجارة البريطانية بعد توقيع «خطاب النوايا» (الشرق الأوسط)

وزيرة الأعمال والتجارة 
البريطانية تزور الشرق الأوسط 

لإحراز تقدم في إبرام اتفاقية 
تجارية حديثة 



يعوّل مسؤولون 
بقطاع الطيران على 

السياحة الصينية  
بعد  أعوام عجاف

اقتصاد
١٧
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مسؤولون يرون أن الرغبة في السفر «أكبر من أي وقت مضى»

الصين أمل انتعاش قطاع الطيران العالمي
يرى مسؤولون في قطاع الطيران أن عودة 
السياح الصينيين للسفر ستقود حركة انتعاش 
السياحة العالمية هذا العام بعد إغلاقات فيروس 

«كورونا».

وقــال رئيس شركة بوينغ ديفيد كالهون، 
مــتــحــدثــاً خـــلال مــؤتــمــر فــي الـــدوحـــة عــن جهود 
الــطــائــرات:  الــطــيــران لتلبية الطلب على  عملاق 
«الـــرغـــبـــة فـــي الــســفــر أكــبــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
ــة لــهــذا  ــابـ ــتـــجـ ــقــــطــــاع يـــكـــافـــح مــــن أجـــــل الاسـ والــ
الطلب». ووفقاً لرئيس مجموعة فنادق «أكور» 
فــنــادق في  سيباستيان بــازيــن، أكبر مجموعة 
فــإنّ السفر لغرض السياحة والترفيه  أوروبـــا، 
أصبح السبب الرئيسي لركوب طائرة أو حجز 

غرفة فندقية.
ومن المتوقع أن يؤدي موسم السفر الصيفي 
إلــى المستويات التي  إلــى عــودة حركة الطيران 
كانت عليها قبل بداية انتشار الوباء في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٩. وذكر مسؤولون تنفيذيون 
فـــــي قــــطــــاع الــــطــــيــــران خــــــلال مـــنـــتـــدى الــــدوحــــة 
الاقتصادي هذا الأسبوع، أنّ السياح الصينيين 
الـــذيـــن يــنــفــقــون أمـــــوالاً طــائــلــة ســيــلــعــبــون دوراً 
رئيسياً لدفع مسار الانتعاش قــدمــاً. وتوقعت 
مجموعة «أكور» الفندقية أن «ملايين» الصينيين 
يمكن أن يعزّزوا موارد قطاع السفر في الأشهر 

المقبلة.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط 
الجوية القطرية أكبر الباكر إنّ جميع طائرات 
شــركــتــه الــتــي تــغــادر الــصــين «ممتلئة تــمــامــاً»، 
وأضــاف: «هم لا يدفعون ما نطلبه فقط بسبب 
نــقــص الــســعــة المــتــاحــة لــهــم، ولــكــن أيــضــاً مــقــدار 
الأمــــوال الــتــي ينفقونها فــي الــســوق الــحــرة في 
مطار الدوحة هو أكبر من أي مبالغ من جنسيات 

أخرى».
 كــمــا قـــال المــلــيــارديــر الــتــايــلــنــدي الأمــيــركــي 
ويليام إلوود هاينكي، مالك مجموعة الضيافة 
«مينور»، إنه في الربع الأول من عام ٢٠٢٣ كان 
عدد السياح الصينيين في تايلاند أقل بنسبة 
٨٥ بــالمــائــة عــن عــام ٢٠١٩. وتــابــع: «أعــتــقــد أننا 
بالتأكيد في حالة انتعاش، لكن الأهــم من ذلك 
أنــنــا لــم نشهد عـــودة الــصــين بــعــد»، متوقعاً أن 
تكتمل حــركــة الـــعـــودة فــي الــنــصــف الــثــانــي من 

.٢٠٢٣
وبــالــنــســبــة لــرجــل الأعـــمـــال المــالــيــزي توني 

الـــذي تضم مجموعته شــركــة طيران  فرنانديز 
ه يأمل أن تعود جميع الطائرات 

ّ
«آراســيــا»، فإن

الـــ٢٥٠ ضمن أسطوله التي جرى إيقافها خلال 
ــرى بــحــلــول  ــ ــرة أخـ «كـــوفـــيـــد - ١٩»، لــلــطــيــران مــ
أغسطس (آب) المقبل. وأوضح: «نحن في وضع 
غريب، حيث إننا كنا نقاتل من أجل البقاء، والآن 

نعيد تشغيل ٢٠٠ طائرة وهي مهمة ضخمة».
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفادت 
شركة «طيران الإمــارات» ومقرها دبي بتحقيق 
أربــــــاح قــيــاســيــة لــلــعــام المـــالـــي المـــنـــصـــرم بلغت 
ثلاثة مليارات دولار، معلنة «التعافي الكامل» 
الــوبــاء... وقــال فرنانديز إن بيانات  من تبعات 
شركات الطيران وبطاقات الائتمان تشير إلى أن 
السفر الترفيهي والسياحي أصبح الآن أولوية 

رئيسية للمسافر.
 أما بازين فرأى أن فنادق مجموعته البالغ 
عددها ٥٤٠٠ قد شهدت «تحوّلاً كلياً» في عادات 
الــســفــر. فـــطـــوال عـــقـــود، كـــان لــســلاســل الــفــنــادق 

الــكــبــرى ثــلــث مـــن الــعــمــلاء مـــن رجــــال الأعـــمـــال، 
وثلث من المسافرين لغرض السياحة والترفيه. 
وأوضــــح بــازيــن مــتــحــدّثــاً عــن ثـــورة «الــعــمــل عن 
بُعد» أنه «الآن من المحتمل أن ينعكس هذا المزيج؛ 
فنحن بالفعل نرى ٥٥ في المائة من الزبائن يأتون 
من أجل السياحة، و٤٥ في المائة من أجل العمل».

ــع مــالــكــو الــفــنــادق  ــر، دافــ  وفـــي ســيــاق آخــ
وشركات الطيران عن الأسعار المرتفعة التي 
يفرضونها حالياً. وقـــال بــازيــن: «لــقــد مررنا 
إلــى أن أسعار  بعامين مــن الجحيم»، مشيراً 
الغرف الفاخرة أعلى بنحو ٣٣ إلى ٣٥ بالمائة 
مــن ٢٠١٩، فــي حــين أن الــغــرف الــعــاديــة أغلى 
ــــه كــان 

ّ
بــنــســبــة ١٠ إلــــى ١٢ بـــالمـــائـــة. وشــــرح أن

عــلــى قــطــاع الــفــنــادق تــعــويــض المـــلـــيـــارات من 
الإيرادات، بينما أصبح الآن من الصعب العثور 
على موظفين والاحتفاظ بهم. وبــدوره، أصرّ 
فرنانديز على أن المسافرين يدفعون الآن «ثمناً 

معقولاً» لتذاكر الطائرة.

منظمون يرتبون إعلانات في أحد المعارض السياحية وسط بكين (أ.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

لقاء وزاري في واشنطن... وقلق من انتقام بكين بـ«معركة الرقائق»

الصين وأميركا تلعبان على مسارات «الحرب والسلام»
الــصــين تعمل على الحفاظ  يــبــدو أن 
عـــلـــى مــــســــار مـــــتـــــوازن قــــــدر الإمـــــكـــــان فــي 
علاقاتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، 
ــارة الــصــيــنــي  ــتـــجـ وبــيــنــمــا يـــقـــوم وزيـــــر الـ
بــزيــارة مهمة إلـــى واشــنــطــن فــي محاولة 
لحلحلة مشكلات راسخة، لا تتوانى بكين 
عـــن الــتــصــعــيــد الانــتــقــامــي ضـــد الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي «مــعــركــة الـــرقـــائـــق». وأبــلــغــت 
وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو 
خـــلال اســتــقــبــالــهــا فــي واشــنــطــن نظيرها 
«قــلــقــهــا» إزاء  الــصــيــنــي وانــــغ ويـــنـــتـــاو، بـــ
القيود التي فرضتها بكين على شركات 
أميركية في غمرة توتّرات دبلوماسية بين 

البلدين.
وقالت وزارة التجارة الأميركية مساء 
(الخميس) في بيان، إنّ الوزيرين «أجريا 
مناقشات صريحة وجوهرية حول المسائل 
المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، بما في ذلك المناخ العام 
للتجارة والاستثمار ومــجــالات التعاون 
المــحــتــمــل بــين الــبــلــديــن». وأضــــاف الــبــيــان 
أنّ ريموندو «أعربت أيضاً عن قلقها إزاء 
سلسلة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها 
ــدّ شــركــات أمــيــركــيــة تــعــمــل في  الــصــين ضـ
هذا البلد»، من دون مزيد من التفاصيل. 
وفرضت بكين (الأحـــد) قيوداً على شركة 
«ميكرون» الأميركية العملاقة في مجال 
أشباه الموصلات، مبررة قرارها بأنّ رقائق 
هذه الشركة «تشكّل أخطاراً أمنية محتملة 

للشبكة»،
ــكـــن أن تــــهــــدّد «الأمــــــــن الـــقـــومـــي  ــمـ ويـ
ل القيود التي فرضتها بكين 

ّ
للصين». وتمث

على شركة «ميكرون» الأميركية لصناعة 
الـــرقـــائـــق خـــطـــوة كـــبـــيـــرة فــــي ردهــــــا عــلــى 
الــتــي تمارسها واشــنــطــن، وقد  الضغوط 
تفتح الباب أمــام مزيد من الإجـــراءات في 
المواجهة الجيوسياسية، حسب محللين. 
وكانت واشنطن قد أعربت (الاثنين) على 
الــخــارجــيــة  المــتــحــدّث بــاســم وزارة  لــســان 
الأميركية عن «مخاوفها الخطيرة للغاية» 

بشأن هذه القيود.
ــاع أشــــبــــاه المــــوصــــلات  ويـــعـــتـــبـــر قــــطــ
اســتــراتــيــجــيــاً لــلــغــايــة، وقـــد كـــان مــوضــوع 
البلدين؛ إذ فرضت الولايات  توتّرات بين 
المـــتـــحـــدة قــــيــــوداً عـــلـــى مــبــيــعــات الـــرقـــائـــق 
إلــى الصين.  الإلكترونية العالية التقنية 
وتُعتبر زيارة وانغ لواشنطن خطوة نادرة 
لمسؤول صيني بهذا المستوى الرفيع منذ 
البلدين في  تصاعدت حدّة التوترات بين 
أعــقــاب إســقــاط الــولايــات المــتّــحــدة منطاداً 

صينياً فوق أراضيها.
إنّ المنطاد  وفــي حين قالت واشنطن 
ــه  ـ

ّ
ــك، مــــؤكّــــدة أن ــ تــجــسّــســي، نــفــت بــكــين ذلـ

منطاد بحثي ضــلّ طريقه. وقــالــت وزارة 
التجارة الأميركية (الخميس)، إنّ اجتماع 
وانغ وريموندو «يندرج في إطار الجهود 
الـــجـــاريـــة لــلــحــفــاظ عــلــى خـــطـــوط اتــصــال 
مفتوحة وإدارة العلاقة بشكل مسؤول». 
الــتــجــارة  بـــاســـم وزارة  المــتــحــدثــة  ــالـــت  وقـ
الصينية شو جويتنغ، في إيجاز صحافي 
ــــوم الأربــــــعــــــاء، إن وانـــــــغ يــــقــــوم بــــزيــــارة  يــ
للولايات المتحدة تستمر يومين. وخلال 
الــوزيــر الصيني العلاقات  الــزيــارة يبحث 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة بــين البلدين مع 
نظيرته الأميركية جينا ريموندو، والممثلة 
التجارية كاثرين تاي في الولايات المتحدة، 

حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
• تصعيد كبير: وبالتزامن مع الزيارة 
ل القيود التي فرضتها بكين 

ّ
النادرة، تمث

على شركة «ميكرون» الأميركية لصناعة 
الـــرقـــائـــق خـــطـــوة كـــبـــيـــرة فــــي ردهــــــا عــلــى 
الــتــي تمارسها واشــنــطــن، وقد  الضغوط 
تفتح الباب أمــام مزيد من الإجـــراءات في 
المواجهة الجيوسياسية، حسب محللين.

روا مــــن أن قــــدرة 
ّ
ــذ ــ ــ لـــكـــن المــحــلــلــين حــ

الرئيس شي جينبينغ على رفع الرهانات 
ــــدودة؛ إذ إن أولـــويـــتـــه هــي  ــــحـ ســـتـــكـــون مـ
ــعـــاش ثـــانـــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم  إنـ
بعدما أضعفته ثلاث سنوات من سياسة 
مــكــافــحــة جــائــحــة «كــوفــيــد». وتــمــثــل هــذه 
الخطوة تحولاً كبيراً في استجابة الصين 
للتدابير الأميركية التي استهدفت قطاع 

الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الـــبـــلاد، وقــــد وصــفــهــا 
غـــاري نـــغ، كبير الاقــتــصــاديــين فــي شركة 
«نــاتــيــكــســيــس» المــتــخــصــصــة فـــي تــجــارة 
الــرقــائــق الــعــالمــيــة، بــأنــهــا «حــالــة فــارقــة»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدّد على أن هذا أول تحقيق صيني 
ضد شركة أجنبية منذ تشديد بكين في 
عــام ٢٠٢١ قواعد الأمــن السيبراني. وقال 
ــأ إذا اســتــخــدمــت  ــ ــاجـ ــ فـ

ُ
أ غـــــــاري نـــــغ: «لـــــن 

الــهــيــئــات الــنــاظــمــة هــــذه المـــراجـــعـــات أداة 
لـــلانـــتـــقـــام فــــي المــســتــقــبــل» عـــنـــد مــواجــهــة 
قضايا جيوسياسية أخــرى. من جهتها، 
أوضــحــت إميلي واينستين، الباحثة في 
جــامــعــة جـــــورج تـــــاون والمــتــخــصــصــة في 
المـــنـــافـــســـة الــتــكــنــولــوجــيــة بــــين الــــولايــــات 
المــتــحــدة والـــصـــين، أن تــعــريــف مــا يــنــدرج 

تـــحـــت «الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــلــمــعــلــومــات 
بـــدءاً من  الحساسة» كــان واســعــاً للغاية، 
خدمات حكومية عبر الإنترنت ومسائل 
دفــاعــيــة، وصـــــولاً إلـــى الــرعــايــة الصحية 

والإرشاد المائي.
وأشــارت إلى أن «الصين كانت دائماً 
تتذرع بالأمن القومي أو بأسباب أخرى 
لإنـــشـــاء حـــواجـــز حــمــائــيــة»، بــمــا فـــي ذلــك 
اتفاقات إلزامية لنقل التكنولوجيا تتطلب 
من الشركات تخزين كل البيانات محلياً، 
ومـــن الــكــيــانــات الأجــنــبــيــة إقــامــة مشاريع 
مشتركة مــع شــركــاء محليين فــي العديد 
من القطاعات. وبدأت الصين تحقيقاً ضد 
شركة «ميكرون» أواخر مارس (آذار)، بعد 
خمسة أشهر من كشف الولايات المتحدة 
قيوداً شاملة تهدف إلى قطع وصول بكين 

إلـــى الــرقــائــق المــتــطــورة ومـــعـــدات صناعة 
ــائـــق والـــبـــرمـــجـــيـــات المــســتــخــدمــة في  الـــرقـ

تصميم أشباه الموصلات.
 > رسالة سياسية وهدف سهل: وقال 
بول تريولو خبير التكنولوجيا الصينية 
ــرايـــــت ســـتـــونـــبـــريـــدج»  ــ ــبـ ــ ــة «أولـ ــركــ ــي شــ ــ فـ
لــلاســتــشــارات: «مــن الــواضــح أن هــذا جزء 
مـــن رد انــتــقــامــي عــلــى مـــا تــعــتــبــره بكين 
(ميكرون) وصناعة  لـ دعماً مــن واشنطن 
أشـــبـــاه المـــوصـــلات الأمـــيـــركـــيـــة». وأضــــاف 
أن «مــيــكــرون» اخــتــيــرت لإرســــال «رســالــة 
سياسية»، موضحاً أن مراجعات سابقة 
لــشــركــات محلية مثل  الــســيــبــرانــي  لــلأمــن 
ــــدي» و«أوبـــــر» الــصــيــنــيــة، ركـــزت على  «ديـ
البيانات بدلاً من توسيع النطاق ليشمل 
الأمــــن الــقــومــي. وفـــي عـــام ٢٠٢٢، حــظــرت 
واشــنــطــن شــركــات مصنعة لــلــرقــائــق، من 
بينها «يانغتسي ميموري تكنولوجيز»، 
أيــــضــــاً تـــحـــت غــــطــــاء «تـــــهـــــديـــــدات لـــلأمـــن 
ــقــــومــــي». وجــــــاء الإعـــــــلان الــصــيــنــي فــي  الــ
ــــذي قـــالـــت فــيــه دول «مــجــمــوعــة  الـــوقـــت الـ
السبع» إنها ستتجه إلى «إزالــة الأخطار 
ولــيــس الانـــفـــصـــال» عـــن الـــصـــين، فـــي حين 
الــحــلــفــاء للتوحد  تضغط واشــنــطــن عــلــى 
ــادرات مــعــدات الــرقــائــق إلى  فــي تقييد صــ
الــصــين... وقـــال نــغ إن «الــبــيــان الــقــوي من 
ــزيـــت  ــبــــع) ربــــمــــا صــــب الـ ــة الــــســ ــمـــوعـ (مـــجـ
على الــنــار». ومــع ذلــك، فــإن رغبة شي في 
محاربة ما يعتبره هيمنة أميركية يجب 
ــة مـــع تــأثــيــر إجــــــراءات  ــتـــوازنـ أن تـــكـــون مـ
مماثلة عــلــى الاقــتــصــاد. ووفــقــاً لمحللين، 
كــانــت «مــيــكــرون» هــدفــاً ســهــلاً للصين؛ إذ 
يمكن اســتــبــدال بــأشــبــاه المــوصــلات التي 
تصنعها منتجات من «إس كيه هاينكس» 

الــكــوريــتــين الجنوبيتين.  و«ســامــســونــغ» 
وسيكون مــن الصعب استهداف شركات 
أميركية أخــرى مثل «إنتل» و«كوالكوم»؛ 
لأن تقنياتها تُستخدم في سلع استهلاكية 
بــمــا فــيــهــا الــهــواتــف الــذكــيــة الــتــي تُصنع 
فـــي الـــبـــلاد وتُــشــحــن إلــــى الــــخــــارج. وقـــال 
ــان تــشــونــغ، الأســـتـــاذ المـــشـــارك في  ــ ــا إيـ جـ
العلوم السياسية في جامعة سنغافورة 
الوطنية، إنه «من خلال استهداف شركات 
أميركية مثل (مــيــكــرون)، فــإن الــهــدف هو 
إرســـال إشـــارة مــفــادهــا أن بكين مستعدة 
لتقديم بعض التضحيات فــي معركتها 
مــع الـــولايـــات المــتــحــدة». وأضــــاف بحسب 
«بــلــومــبــرغ نـــيـــوز»: «لــكــن بــكــين حــريــصــة 
الــحــد» مــن هــذه التضحيات. ووفقاً  على 
لتوبي تشو، المحلل في شركة «كاناليس» 
لبحوث السوق، فإن الحظر سيؤثر بشدة 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى الــــشــــركــــات الــــتــــي تـــقـــدم 
خدمات سحابية أو مراكز بيانات؛ لأنها 
تــســتــخــدم أجـــهـــزة تــتــطــلــب شـــرائـــح ذاكـــرة 
مـــتـــطـــورة. وأوضـــــــح لـــوكـــالـــة «الــصــحــافــة 
الفرنسية» أن منتجات السلع الاستهلاكية 
لشركة «مــيــكــرون»، «يمكن اســتــبــدال بها 
كلها» أخـــرى مــن مـــوردي رقــائــق محليين 
بـــدوره، قــال تريولو  وكــوريــين جنوبيين. 
إن بكين «تراهن على التحول إلى الموردين 
الكوريين الجنوبيين»، لكن البيت الأبيض 
 الشهر الماضي صانعي الرقائق في 

ّ
حض

كوريا الجنوبية على عــدم التصدير إلى 
الصين لسد أي فجوة يخلفها حظر على 
الــواردات الأميركية من أشباه الموصلات. 
وأعـــلـــنـــت هـــولـــنـــدا والـــيـــابـــان قـــيـــوداً على 
ــادرات الــرقــائــق، بــنــاء على طلبات من  صــ

واشنطن.

واشنطن - بكين: «الشرق الأوسط»

أشخاص يخرجون من مبنى مقر شركة «ميكرون» في شنغهاي بالصين (إ.ب.أ)

«مرونة المستهلكين» تثير الدهشة

بريطانيا: مواجهة التضخم أهم من الانكماش
أكد وزير المالية البريطاني جيريمي 
هانت مجدداً، الجمعة، في حديث مع شبكة 
نــيــوز»، أن أولــويــتــه الاقتصادية  «ســكــاي 
هي مكافحة التضخم؛ حتى على حساب 

حصول انكماش في بريطانيا. 
إقـــــدام البنك  ورداً عــلــى ســــؤال حـــول 
المــركــزي البريطاني على تشديد إضافي 
لأسعار الفائدة بعد صدور أرقام أظهرت 
تباطؤاً في التضخم أقل مما كان متوقعاً 
في أبريل (نيسان) الماضي، أكد هانت أن 
«الــتــضــخــم فــي نــهــايــة المــطــاف هــو مصدر 

عدم استقرار، وإذا كنا نريد تحقيق النمو 
وخفض مخاطر الانــكــمــاش، فعلينا دعم 

بنك إنجلترا».
ــر المــالــيــة عــلــى إظــهــار  ــ ــــرص وزيـ  وحـ
توافقه مــع السلطات النقدية بعد الذعر 
الذي ساد الأسواق المالية خلال فترة حكم 
تـــراس، التي  الـــوزراء السابقة ليز  رئيسة 
كانت تنتقد سياسة بنك إنجلترا وكشفت 

عن موازنة ضخمة غير ممولة. 
وتــحــدث هــانــت أيــضــاً عــن «الـــقـــرارات 
الــصــعــبــة» الــتــي يــتــخــذهــا بــصــفــتــه وزيـــراً 
الــحــســابــات  ــوازن فــي  تــ ــداث  ــ للمالية «لإحـ
ــة أن  ــيـ ــالـ ــامـــة حـــتـــى تـــــرى الأســــــــواق المـ ــعـ الـ

بريطانيا دولـــة تــدفــع» ديــونــهــا. وتصدر 
رسالة التشدد هذه في وقت ارتفعت فيه 
مــعــدلات الفائدة للقروض الطويلة الأمــد 
في بريطانيا لتلامس الذروة التي بلغتها 
خــــلال الأزمـــــة فـــي عــهــد تـــــراس، بــعــد نشر 
أحــدث أرقــام التضخم التي بلغت ٨,٧ في 
المائة في أبريل، وهي النسبة الأعلى بين 
دول مجموعة السبع. ويتوقع المستثمرون 
أن تستمر معدلات الفائدة في الارتفاع هذا 
العام وقد تصل إلى ٥,٥ في المائة في نهاية 

٢٠٢٣، مقابل ٤,٥ في المائة حالياً.
 وأدى ارتفاع معدلات الاقتراض في 
الأســــواق، الــذي تــرافــق مــع تشديد أسعار 

الــفــائــدة الرئيسية مــن قبل بنك إنجلترا، 
إلـــى ارتــفــاع كلفة الاقـــتـــراض لا سيما في 
المجال العقاري بالنسبة للأفراد والشركات 
البريطانية... لكن الاقتصاد البريطاني 
تــجــنــب حــتــى الآن الانـــكـــمـــاش، مـــا يعطي 

هامش مناورة لبنك إنجلترا. 
ــدولـــي هــذا  وأعـــلـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـ
ــفـــاع النمو  ــبـــوع أنـــه بـــات يــتــوقــع ارتـ الأسـ
البريطاني بنسبة ٠,٤ في المائة لكل سنة 
انــكــمــاش في  إلـــى  ٢٠٢٣، فيما كـــان يشير 

توقعاته السابقة.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، لـــــم يــــؤكــــد هـــانـــت 
المــعــلــومــات الــصــحــافــيــة الــتــي أفـــــادت بــأن 

المجموعة الهندية تاتا موتورز التي تملك 
جـــاكـــوار لانــــد روفـــــر، عــلــى وشــــك اخــتــيــار 
بريطانيا لبناء مصنع ضخم للبطاريات 
الــكــهــربــائــيــة بــفــضــل مــنــحــة مــحــتــمــلــة من 
لندن... لكنه أكد أن حكومة ريشي سوناك 
المحافظة «ستقوم دائماً بما يلزم لضمان 
إبقاء البلاد على قدرتها التنافسية»، وقال: 
«لدينا صندوق لتحويل السيارات بقيمة 
مليار جنيه إسترليني. هناك دول أخرى 
تدعم الشركات التي تقوم باستثمارات. 
وبالطبع مــن الجيد خلق هــذه الوظائف 
لبريطانيا وأيضاً للانتقال نحو الحياد 
الكربوني».  تصريحات هانت تأتي فيما 

الــتــجــزئــة فــي بريطانيا  تــعــافــت مــبــيــعــات 
الشهر المــاضــي بوتيرة فــاقــت التوقعات، 
بعد مــوجــة الأمــطــار الــغــزيــرة الــتــي حالت 
دون خروج المستهلكين للأسواق في الشهر 

السابق عليه.
ــنـــي لــلإحــصــاء   وذكــــــر المـــكـــتـــب الـــوطـ
فـــي بــريــطــانــيــا، يــــوم الــجــمــعــة، أن حجم 
السلع المبيعة في المتاجر وعبر المنصات 
أبــريــل بنسبة ٠٫٥  ارتــفــع فــي  الإلكترونية 
في المائة مقارنة بشهر مارس (آذار) عندما 

انخفضت المبيعات بنسبة ١٫٢ في المائة.
ــات إلــــــــى أن  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وتــــشــــيــــر هــــــــذه الـ
المستهلكين يتحلون بــالمــرونــة على نحو 

مــثــيــر لــلــدهــشــة، فـــي ضــــوء أزمـــــة ارتـــفـــاع 
تكاليف المعيشة، وهو ما يفرض ضغوطاً 
عــلــى بــنــك إنــجــلــتــرا المـــركـــزي لــرفــع أســعــار 
ــة لــخــفــض مـــعـــدلات  ــاولـ ــحـ الــــفــــائــــدة فــــي مـ

التضخم المرتفعة.
 وأفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» للأنباء 
بــأن المبيعات ارتــفــعــت فــي جميع الفئات 
التي يتابعها المكتب الوطني للإحصاء، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء الـــــوقـــــود والــــســــلــــع المـــنـــزلـــيـــة. 
وارتفعت مبيعات التجزئة خلال الأشهر 
الثلاثة المنتهية في أبريل بنسبة ٠٫٨ في 
المائة، في أقوى أداء لها منذ أغسطس (آب) 

عام ٢٠٢١.

لندن: «الشرق الأوسط»

اتفاق إماراتي ــ هندي لاستكشاف
فرص استثمارية في الاقتصاد الجديد

تــتــطــلــع الإمـــــــــــارات والـــهـــنـــد لــخــلــق 
مسارات جديدة يمكن من خلالها تعزيز 
الــتــدفــقــات الاســتــثــمــاريــة المــشــتــركــة في 
قطاعات جديدة ذات أولوية، وذلك بهدف 
تــعــزيــز تــنــافــســيــة الاقـــتـــصـــاد، وتــرســيــخ 
مــكــانــة الــبــلــديــن عــلــى خــريــطــة الــتــجــارة 

العالمية.
ــــاءت تــلــك الــتــطــلــعــات مـــن خــلال  وجـ
ــري، وزيــــر  ــ ــ ــــوق المـ ــلـــه بــــن طـ ــقـــاء عـــبـــد الـ لـ
الاقــتــصــاد الإمـــاراتـــي، مــع وزراء وكــبــار 
المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع 

الخاص في الهند.
ــد عـــبـــد الــــلــــه بــــن طـــــوق المــــري  وأكـــــ
أن الــــعــــلاقــــات بــــين الإمــــــــــارات والــهــنــد 
أصبحت نموذجاً استثنائياً للتعاون 
الثنائي والشراكة المثمرة الهادفة إلى 
تــعــزيــز الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، والـــرخـــاء 
الاقــــتــــصــــادي، والازدهـــــــــــار المـــتـــواصـــل 
لــشــعــبــي الــبــلــديــن، بـــدعـــم ورعـــايـــة من 

قيادتي البلدين.
ــر الإمـــــاراتـــــي: «تــشــهــد  وقـــــال الــــوزيــ
عـــــلاقـــــات الـــبـــلـــديـــن زخــــمــــاً مــــتــــواصــــلاً، 
مدفوعاً بالرغبة المشتركة لدى أبوظبي 
ونيودلهي في المضي قدماً بتعاونهما، 
والبناء على ما حققاه من نجاحات في 
ضــوء شراكتهما الاقــتــصــاديــة الشاملة 
لــتــعــزيــز حــجــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري غير 
الـــذي وصــل خــلال عام  النفطي بينهما 
٢٠٢٢ إلى ١٨٩ مليار درهم (٥١٫٤ مليار 
دولار)، بنمو قدره ١٥ في المائة مقارنة 
الــعــمــل بشكل  إلـــى  بــعــام ٢٠٢١، إضــافــة 
وثيق مع شركائنا في الحكومة الهندية 
على إرساء آليات من شأنها زيادة حجم 
الاستثمارات المتبادلة وتنويع مظلتها 
لتشمل قــطــاعــات جــديــدة خــلال المرحلة 

المقبلة».
ــلـــغـــت قـــيـــمـــة الـــتـــدفـــقـــات  ــــع: «بـ ــابـ ــ وتـ
الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 
٥٦٫٥ مــلــيــار درهـــم (١٥٫٣ مــلــيــار دولار) 
فـــي قــطــاعــات  بــنــهــايــة ٢٠٢٢، وتــــركــــزت 
الــطــاقــة المــتــجــددة والاتـــصـــالات والبنية 
التحتية للطرق والــعــقــارات والشركات 
الـــنـــاشـــئـــة، فــيــمــا تــشــهــد الاســـتـــثـــمـــارات 
ــارات،  ــ ــادة مــســتــمــرة فــي الإمـ الــهــنــديــة زيــ

وسجلت ما قيمته ٣٠ مليار درهم (٨٫١ 
مليار دولار) بنهاية عام ٢٠٢٠».

وفي سياق متصل، دعا عبد الله بن 
طوق المري، مجتمع الأعمال والشركات 
إلــى الاستفادة من الزخم الذي  الهندية 
تشهده علاقات البلدين في ضوء اتفاقية 
الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، 
إلى جانب المزايا والحوافز التي يقدمها 
الاقتصاد الإماراتي، للنمو والتوسع في 
أســواق الدولة ومنطقة الشرق الأوســط 

وأفريقيا.
الــصــادرة، فإن  وبحسب المعلومات 
الــســوق الــهــنــديــة تــعــد مــن أهـــم الأســـواق 
ــارات،  ــ ــــلإمــ الـــعـــالمـــيـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــ
كونها تحمل فرصاً واعـــدة للاستثمار 
والنمو، وتمتلك موقعاً مميزاً في القارة 
الآســـيـــويـــة، وهـــو مـــا أهــلــهــا لأن تصبح 
الشريك التجاري الثاني لدولة الإمارات 
خــلال عــام ٢٠٢٢، مستحوذة على ٨ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي حــجــم تــجــارة الــبــلاد 
مع العالم، بينما تعد الإمــارات الشريك 
الــثــالــث عــالمــيــاً للهند، والأول  الــتــجــاري 

عربياً خلال عام ٢٠٢٢.
وتــعــد الــهــنــد مــن بــين أهـــم الأســـواق 
السياحية المصدرة لزوار الإمارات خلال 
عام ٢٠٢٢، حيث استقبلت الإمارات نحو 
٥ ملايين زائر هندي، في حين بلغ عدد 
الزوار الإماراتيين إلى الهند نحو ٥٨ ألفاً.
يذكر أن الهند هي أول دولــة تعقد 
دولة الإمــارات شراكة اقتصادية شاملة 
ــبـــاط) عــام  مــعــهــا، وذلــــك فـــي فــبــرايــر (شـ
٢٠٢٢، وتـــــأتـــــي ضــــمــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــــدولـــــة الــخــلــيــجــيــة لإبــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــات 
الــشــراكــة الاقــتــصــاديــة الــشــامــلــة مــع أهــم 
الشركاء التجاريين، في ضوء «مشاريع 

الخمسين».
وتستهدف الشراكة الاستراتيجية 
إلــــى رفــــع قــيــمــة الـــتـــجـــارة الــبــيــنــيــة غير 
النفطية بين البلدين لتصل إلى ١٠٠ مليار 
الــســنــوات الخمس المقبلة،  دولار خــلال 
إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في 
مــجــمــوعــة مـــن الـــقـــطـــاعـــات، ومــــن بينها 
الخدمات المالية والموانئ واللوجستيات، 
وتــنــمــيــة الــــصــــادرات والأمــــــن الـــغـــذائـــي، 
والـــزراعـــة والــتــكــنــولــوجــيــا، وغــيــرهــا من 

القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

دبي: «الشرق الأوسط»



يسعى فريق الاتحاد إلى حسم 
الـــدوري السعودي للمحترفين  لقب 
قبل جــولــة مــن نهاية المــوســم، وذلــك 
عندما يحل ضيفاً على نظيره فريق 
الــفــيــحــاء فــي مــديــنــة المجمعة ضمن 

منافسات الجولة الـ٢٩. 
ويحتاج الاتحاد إلى ثلاث نقاط 
ــــدوري  ــل حـــســـم لـــقـــب الــ ــ ــن أجـ فـــقـــط مــ
السعودي لصالحه بعد غيابه منذ 
٢٠٠٩ دون النظر إلى نتيجة وصيفه 
النصر، أو حتى الركون إلى مجريات 
الجولة الأخيرة التي سيواجه فيها 
الاتحاد نظيره الطائي في الجوهرة 

المشعة بمدينة جدة. 
ويـــمـــلـــك الـــعـــمـــيـــد ٦٦ نـــقـــطـــة فــي 
صدارة لائحة الترتيب وسط مطاردة 
ــن الــنــصــر صـــاحـــب المــركــز  شـــرســـة مـ
الـــذي يملك ٦٣ نقطة، حيث  الــثــانــي 
يــحــتــاج الأخـــيـــر إلــــى تــعــثــر الاتــحــاد 
وخسارته أربع نقاط في المواجهتين 
المتبقيتين من أجل صعوده للصدارة 
وتحويل مسار اللقب إلى العاصمة 

الرياض. 
وتم توحيد توقيت بدء انطلاق 
مباريات الجولة الـ٢٩، حيث تنطلق 
عند التاسعة من مساء السبت كونها 
«جولة حسم» قد تحدد هوية البطل 
والفريق الآخــر المرافق للباطن نحو 

دوري الدرجة الأولى. 
وتــتــجــه الأنــــظــــار صــــوب مــديــنــة 
المجمعة لمعرفة مصير لقب الدوري، 
ومــا إذا سينجح الاتــحــاد فــي حسم 
ــقـــب لـــصـــالـــحـــه أم يــنــتــظــر حــتــى  ــلـ الـ
الــجــولــة الأخــيــرة. ويخشى الاتــحــاد 
من أي عثرة قد تزيد من الضغوطات 
ــه وتــــســــهــــم فــي  ــيـ ــلـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة عـ

الضغط النفسي على لاعبيه. 
وفــي هــذا الموسم التقى الاتحاد 
نظيره الفيحاء في ثــلاث مناسبات 
نــجــح فــي كسبها جــمــيــعــاً، حــيــث إن 
مواجهة الدور الأول انتهت لصالحه 
فـــي نهائي  يــتــجــاوزه  ٠/٣، قــبــل أن 
كأس السوبر السعودي بنتيجة ٠/٢، 
ويخطف أمامه بطاقة العبور لنصف 
نهائي كأس الملك بعد تعادلهما ١/١ 
واحتكام المواجهة لركلات الترجيح. 
ويقاتل الفيحاء من أجل تجنب 
الدخول في حسابات معقدة قد ترمي 
ببطل كأس الملك في الموسم الماضي 
إلـــى غــيــاهــب دوري الــدرجــة الأولـــى، 
حيث يملك البرتقالي ثلاثين نقطة 

ويحتل المركز الـ١٢. 

الــدمــام، يأمل فريق  وفــي مدينة 
ــلــــى آمـــــالـــــه فــي  الــــنــــصــــر الــــحــــفــــاظ عــ
المــنــافــســة عــلــى لــقــب الــــــدوري، وذلـــك 
عـــنـــدمـــا يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى الاتـــفـــاق 
فـــي مــواجــهــة ســيــقــاتــل مــعــهــا أصــفــر 
العاصمة من أجل النقاط الثلاث رغم 
أنــه لا يملك مصيره، حيث ستكون 
آماله بتحقيق اللقب قائمة على تعثر 

المتصدر «الاتحاد». 
ــر بـــنـــتـــيـــجـــة  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــــش الـ ــعــ ــ ــتــ ــ وانــ
ومستوى مميز في الجولة الماضية 
بعد فوزه على الشباب بثلاثية مقابل 
هــدفــين، فــي ريــمــونــتــادا نــاريــة أظهر 
فيها البرتغالي كريستيانو رونالدو 
اللقاء واستعاد  نجومية كبيرة في 
الفنية  النصر مــلامــح مــن إمــكــانــاتــه 

الرائعة. 
أما صاحب الأرض فريق الاتفاق 
الذي ضمن البقاء بعد بلوغه ٣٣ نقطة 

فستكون مهمته في اللقاء تعويض 
أنــصــاره وجماهيره بعد خسارتيه 
أمــام أبها والفتح، وخاصة الأخيرة 
التي تعثر فيها بنتيجة كبيرة ٠/٤. 
اللقاء  ويفتقد الاتــفــاق فــي هـــذا 
لكل من محمد الكويكبي قائد الفريق 
الــذي انتهى موسمه بسبب إصابة 
لــلاعــب  عـــضـــلـــيـــة، وهــــــو ذات الأمـــــــر 
عبد الرحمن العبيد، فيما سيغيب 
سنوسي هوساوي وسعد آل موسى 
بـــداعـــي الإيـــقـــاف لــحــصــولــهــمــا على 
بطاقتين حمراوين في مواجهة الفتح 

الأخيرة. 
ويـــتـــنـــافـــس الــــشــــبــــاب والــــهــــلال 
عــلــى المــركــز الــثــالــث، خــاصــة فــي ظل 
تعادلهما النقطي (٥٣ لكل فــريــق)، 
ــابــــل أفـــضـــلـــيـــة فـــــي المــــواجــــهــــات  ــقــ مــ
المباشرة لصالح الشباب الذي تعثر 
فــي آخـــر مــواجــهــتــين، حــيــث يستعد 

الليث العاصمي لاستضافة نظيره 
التعاون، في مواجهة لن تكون سهلة 

عليه. 
وخسر الشباب فرصة الصعود 
في لائحة الترتيب، بعدما فــرط في 
الــنــصــر بثنائية، حيث  ــام  أمـ تــقــدمــه 
تحول إلى خسارة ٢/٣ تجمد معها 
رصــيــده، ويـــدرك الشباب قــوة فريق 
الــذي يعيش أياماً مثالية،  التعاون 
ــقــــق أربـــــعـــــة انــــتــــصــــارات  ــا حــ بــــعــــدمــ
مــتــتــالــيــة ســاهــمــت بــصــعــود الــفــريــق 

للمركز الخامس. 
ويتطلع الشباب لاقتناص النقاط 
الــثــلاث مــن أجــل ضمان خــروجــه في 
المركز الثالث كأقل الأحوال بعد فشله 
المــوســم،  فــي تحقيق أي بطولة هــذا 
أمـــا الــتــعــاون فــيــأمــل مــواصــلــة رحلة 
انتصاراته واقتناص نقاط الشباب، 
إلــى ٥٢ نقطة، حيث  ليرفع رصــيــده 

يملك حالياً ٤٩ نقطة. 
أمــا الــهــلال الــذي أحبط أنصاره 
أمــام  ومحبيه بعد خــســارة مفاجئة 
الـــعـــدالـــة فـــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة ٠/٢ 
فــيــســعــى لــلــتــعــويــض عــنــدمــا يــلاقــي 
نظيره أبها في المحالة، حيث يسعى 
ــــســــخ فــي 

ُ
حــــامــــل لـــقـــب آخــــــر ثــــــلاث ن

البطولة إلى الصعود للمركز الثالث 
في أقل أحواله بعد توديعه المنافسة 

على اللقب مبكراً. 
ــاز الــفــرصــة  ومــنــح إيــمــلــيــانــو ديــ
لعدد من الأسماء الشابة في المباريات 
الماضية، وتحديداً منذ تحقيق لقب 
ــده  ــادر مــعــه والــ ــ ــذي غـ ــ ــأس المـــلـــك الـ كــ
ديــاز مــدرب الفريق لــظــروف عائلية 
وأكمل إيمليانو المهمة، حيث فضل 
الـــتـــدويـــر بـــين الــلاعــبــين بــعــد نــهــايــة 

فرصة منافسته على اللقب. 
الــهــلال لتعثر الشباب  ويحتاج 

وانتصاره على أبها من أجل الصعود 
لـــلـــمـــركـــز الـــثـــالـــث والـــــخـــــروج ضــمــن 
الــثــلاثــة الأوائــــل فــي لائــحــة الترتيب 
الــنــهــائــي لــلــبــطــولــة، أمـــا فــريــق أبــهــا 
فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 

٣٣ نقطة.  
لــلــهــروب من  ويــحــتــدم التنافس 
شبح الهبوط، حينما يلاقي الخليج 
نظيره الرائد في مدينة بريدة، حيث 
لــم يشفع الانــتــصــار الــعــريــض الــذي 
حققه الخليج على حساب الوحدة 
فـــي ضــمــان بــقــائــه، إذ تـــراجـــع نحو 
المــركــز قبل الأخــيــر بعد فــوز العدالة 

على الهلال. 
ويــمــلــك الخليج فــي رصــيــده ٢٧ 
الـــذي يملكه  الــرقــم  نقطة، وهــو ذات 
الــعــدالــة ويــتــفــوق عليه بالمواجهات 
المــبــاشــرة، ويــحــتــاج الــخــلــيــج للفوز 
هـــــذا المــــســــاء مـــقـــابـــل تــعــثــر الـــعـــدالـــة 
بالخسارة أو التعادل حتى يتجاوزه 

في الترتيب. 
ويلاقي العدالة نظيره الباطن، 
في لقاء سيكون سهلاً على فرسان 
الـــواحـــة، خــاصــة أن الــبــاطــن يعيش 
أزمــة معنوية بعد تأكد هبوطه إلى 
ــــى فـــي الــجــولــة  الــــدرجــــة الأولــ دوري 
الماضية، مقابل نشوة فنية ومعنوية 
يعيشها العدالة بعد فوزه التاريخي 

على الهلال. 
وفي حائل، يسعى فريق الوحدة 
لــلــخــروج بنتيجة إيــجــابــيــة عندما 
يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نــظــيــره الــطــائــي، 
حــيــث يخشى فــرســان مــكــة الــدخــول 
ــاء، إذ  ــقـ ــبـ فـــي مـــتـــاهـــات حـــســـابـــات الـ
الــفــريــق ٢٩ نقطة فــي رصــيــده  يملك 
ويحضر في المركز الثالث عشر، أما 
الطائي الباحث عن استعادة نغمة 
انتصاراته بعد سلسلة الإخفاقات 
الأخيرة فيتطلع لتحقيق فوز يساهم 
فـــي رفـــع رصـــيـــده وتــحــســين مــركــزه، 
الثامن  المــركــز  إذ يحضر حــالــيــاً فــي 

بلائحة الترتيب. 
ويستضيف فريق الفتح نظيره 
ضمك على ملعب مدينة الأمير عبد 
الله بن جلوي بالأحساء، في مواجهة 
الــطــرفــان لتحقيق فوز  يسعى فيها 
ــاء،  ــقـ ــبـ ــعـــد ضـــمـــانـــهـــمـــا الـ ــنـــوي بـ ــعـ مـ
خــاصــة أن الــفــتــح يحضر فــي المــركــز 
السادس برصيد ٤٢ نقطة ولن يؤثر 
انــتــصــاره أو خسارته على ترتيبه، 
أمــــا ضــمــك الــــذي يــحــضــر فـــي المــركــز 
السابع فيسعى لتحسين مركزه، إذ 
يملك ٣٥ نقطة ويقترب منه عدد من 

الفرق.
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تم توحيد توقيت بدء انطلاق 
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أنظار الجماهير شاخصة نحو ملعبي المجمعة والدمام في جولة «حبس الأنفاس»

الدوري السعودي: بريق الذهب يشع أمام الاتحاد... والنصر يلعب ويترقب
الرياض: فهد العيسى

رونالدو الأسطورة البرتغالية في مهمة معقدة جديدة مع النصر (تصوير: عبد العزيز النومان)رومارينهو  سلاح فتاك في هجوم الاتحاد (تصوير: علي خمج)

الحسابات المعقدة تشعل الجولة... وشبح الهبوط يتربص بـ«ثلاثة»

رئيس العدالة: كرة القدم تتلاعب بأعصابنا وقد تخذل مَن يخدمها

ستعيش جماهير الأنــديــة الثلاثة 
الفيحاء والوحدة والعدالة، ليلة عصيبة 
وثــقــيــلــة عــلــى الأنــــفــــاس، وهــــي تــتــرقــب 
الــهــروب من  مصير أنديتها فــي صـــراع 
شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى 

السعودي.
الــجــولــة ٢٩ مــن بطولة  وقـــد تشهد 
دوري روشن السعودي، تحديد الفريق 
ــانـــي المــــرافــــق لــلــبــاطــن نـــحـــو دوري  ــثـ الـ
ــــى مـــن خــــلال ٤ مــبــاريــات  الــــدرجــــة الأولــ

للفرق الموجودة في دائرة الخطر.
وقال المهندس عبد العزيز المضحي، 
رئيس نادي العدالة، إن فريقه الذي فاز 
على الهلال في الجولة الماضية يتوجب 
ــاراتـــين  ــبـ ــن صـــعـــوبـــة المـ ــذر مــ ــحــ عــلــيــه الــ
المتبقيتين أمام الباطن ثم الاتفاق، حيث 
إن الـــفـــوز فـــي كــلــتــيــهــمــا هـــو الــضــمــانــة 
الوحيدة للبقاء في حال أخذ بالاعتبار 
«أسوأ الاحتمالات» في نتائج المنافسين.

«الــــــشــــــرق  وأشـــــــــــــــار المــــــضــــــحــــــي، لـــــــ
الأوســط»، إلى أن «كــرة القدم تبقى كما 
عــرفــنــاهــا تــتــلاعــب بــالأعــصــاب وتــخــدم 
مَــن يخدمها، وقــد تخذل حتى ما يقدم 
الأفضل فيها، وهذا يعني أهمية الحذر 
وبــذل كــل الجهود الممكنة مــن أجــل نيل 

النقاط المتبقية».
وشدد المضحي على أنه لا استهانة 
بمواجهة الباطن، وإن هبط رسمياً، لأنه 
لن يكون مستسلما للخسارة، ولذا يجب 

أن نعطي المباراة أهميتها وقيمتها.
من جانبه، قال المهندس علاء الهمل، 
ــــط»:  ــ «الــــشــــرق الأوسـ ـــ رئـــيـــس الــخــلــيــج لــ
«وضعنا ممتاز ونسعى للتمسك بالأمل 

والقتال حتى آخر رمق».
ــيـــحـــاء ضــد  ــفـ ــاراة الـ ــ ــبـ ــ وســـتـــكـــون مـ
الاتحاد «الأكثر أهمية» في الدوري هذا 
الموسم لكلا الفريقين كون الفائز بالنقاط 
الثلاث سيحقق هدفه، خصوصاً فريق 
الاتـــحـــاد الــــذي ســيــحــســم أمـــــوره بشكل 
مـــؤكـــد ويـــتـــوج بــبــطــولــة دوري روشـــن 
ــذ مـــركـــز  ــخــ ــال اتــ ــ ــــي حــ ــعــــودي إلا فـ ــســ الــ
ــراراً بــشــأن منح  ــ الــتــحــكــيــم الــســعــودي قـ
الــنــصــر نــقــطــتــين بــعــد احــتــجــاجــه على 
الــلاعــب محمد كنو مــع فريقه  مــشــاركــة 
الهلال، كما يتطلب ذلك فوز النصر على 

الاتفاق من أجل أن تبقى حظوظ النصر 
مستمرة حتى الجولة الأخيرة.

الــفــيــحــاء فـــإنـــه سيمنحه  ــا فــــوز  أمــ
الــبــقــاء بــشــكــل مـــؤكـــد فـــي حــــال خــســارة 
أو تــعــادل أحـــد الــفــرق الــثــلاثــة (الــوحــدة 
والــعــدالــة والــخــلــيــج) فــي نفس الجولة، 
ــده إلــــى ٣٣ نــقــطــة،  ــيـ بــعــد أن يـــرفـــع رصـ
وهــو الــرقــم الــذي سيعجز عــن الوصول 
لــه حينها فريقان على الأقــل مــن الفرق 

الثلاثة.
ــيــــحــــاويــــون أن يــمــر  ــفــ الــ ويـــخـــشـــى 
فريقهم بنفس الانتكاسة التي عاشها 
فــي مــوســم ٢٠٢٠، بــعــد أن كـــان الــفــريــق 
يحتاج إلــى نقطة من أمــام التعاون من 
أجل البقاء ونجح في تسيير تلك المباراة 
بنفس الاتجاه حتى اللحظات الأخيرة 
التي جاء منها هدف التعاون الوحيد من 
قبل الهداف محمد السهلاوي الذي أنقذ 
الــهــدف فريقه مــن الهبوط وجلب  بذلك 

البقاء للتعاون.
ــه  ــاراتــ ــبــ ــاء مــ ــيــــحــ ــفــ وســــيــــخــــوض الــ

ــيـــرة ضـــد الـــوحـــدة وقـــد تــكــون تلك  الأخـ
مباراة الفرصة الأخيرة للبقاء، لكن إقامة 
المـــبـــاراة فـــي مــكــة المــكــرمــة أمــــام منافس 
ــذا مــا  ــ مـــبـــاشـــر يــقــلــل مــــن حـــظـــوظـــه، وهــ
سيجعله يسعى لحسم أمــوره اليوم أو 
على الأقل الاستفادة من تعثر المنافسين.

ــاء فـــي  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــفـ ــ وفـــــــــي حـــــــــال دخـــــــــل الـ
حسابات الهبوط بالتعادل النقطي مع 
الخليج والعدالة تحديداً فإنه سيكون 
هو الهابط بناء على المواجهات المباشرة 
مع هذه الفرق، وهذا ما يجعله في وضع 
معقد في حال خسر وفاز منافسوه في 

هذه الجولة.
أمـــا الــوحــدة الـــذي تــعــرض لهزيمة 
مدوية على أرضه ووسط جماهيره أمام 
الخليج في الجولة الماضية فإنه يخشى 
أن يــكــون الأقـــــرب لــلــهــبــوط فـــي الــجــولــة 
الأخيرة في حال الخسارة من مستضيفه 
الطائي في المباراة التي ستقام في حائل.
وعاني الوحدة كثيراً هذا الموسم، 
رغـــم أنـــه فــاجــأ الجميع بــالــوصــول إلــى 

ــلـــك وخـــســـر بــصــعــوبــة  نــهــائــي كــــأس المـ
بـــالـــغـــة وبــــالــــركــــلات الــتــرجــيــحــيــة أمــــام 
الــــدوري كان  الــهــلال لكن على مستوى 
كــــان حقق  المــتــوقــع وإن  أقــــل مـــن  أداؤه 
انتصارات مهمة في الجولات الأخيرة 
ــام منافسه الــعــدالــة فــي الأحــســاء ثم  أمـ
الـــشـــبـــاب فـــي الــــريــــاض، لــكــن خــســارتــه 
ــــع خــطــر  مــــن الــخــلــيــج جــعــلــتــه فــــي وضـ
مــع ضعف الــحــلــول الفنية لــدى المــدرب 
سييرا ومع وصول اللاعبين إلى مرحلة 
الإرهـــــــاق الـــبـــدنـــي فـــي ظـــل عــــدم وجـــود 
خيارات كثيرة على اعتبار أن الوحدة 
الــتــي منعت مــن التسجيل  مــن الأنــديــة 
في الفترة الشتوية الماضية نتيجة عدم 

الحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وسيضمن الوحدة البقاء في حال 
فــوزه على الطائي مقابل تعثر العدالة 
أو الــخــلــيــج لــكــن فـــي حـــال خــســارتــه أو 
ــــوز المــنــافــســين يعني  حــتــى تــعــادلــه وفـ

دخوله الحسابات حتى الجولة الأخيرة 
وخوضه مباراة البقاء أمام الفيحاء.

المــــبــــاراة  ــكــــون  تــ يــســتــبــعــد أن  ولا 
الأخيرة بين الوحدة والفيحاء هي التي 
تحدد الطرف الثاني في الهبوط بناء 
على المعطيات الفنية للفرق المتصارعة 

على البقاء.
ــكــــون مـــــبـــــاراة الــــعــــدالــــة ضــد  ــتــ وســ
الــبــاطــن فــرصــة جــيــدة مـــن أجـــل تعزيز 
فــرص البقاء، حيث إن الفوز قد يعني 
ضــمــان الــبــقــاء بــشــكــل رســمــي فـــي حــال 
خــســارة الــخــلــيــج تــحــديــداً أمـــام الــرائــد، 
أما في حال التعادل أو الخسارة وفوز 
ــنـــافـــســـين الآخـــــريـــــن فـــســـيـــكـــون الأقــــل  المـ
حــظــوظــاً فــي الــبــقــاء لــكــن المــؤكــد أنـــه لن 
يهبط في جولة اليوم مهما تكن نتائج 
الفرق الأخرى، بل سينتظر حتى الجولة 
الأخيرة حينما يستضيف الاتفاق في 

الأحساء.

ــلـــى الــفــيــحــاء  ــعــــدالــــة عـ ويـــتـــفـــوق الــ
والـــخـــلـــيـــج فــــي حـــــال دخــــــول حــســابــات 
الهبوط والمواجهات المباشرة من خلال 
التساوي في النقاط، لكنه لا يتفوق على 
الــوحــدة، ولــذا يسعى لعدم الدخول في 
هذه الحسابات وحسم أموره بنفسه من 

خلال الفوزين على الباطن ثم الاتفاق.
ــــوي فــي  ونـــهـــض الـــعـــدالـــة بــشــكــل قـ
الجولتين السابقتين بالفوز على الفتح 
ثم الهلال بعد أن تعرض لخسارة مفاجئة 
من منافسه الوحدة في الأحساء، إلا أنه 

عاد بقوة وأثبت عزمه على البقاء.
ويسعى الخليج إلى مواصلة رحلة 
البقاء من خلال الفوز في المواجهة التي 

ستجمعه أمام الرائد في بريدة.
ــر فـــريـــق الـــخـــلـــيـــج المــتــابــعــين  ــهــ وأبــ
في الكثير من المباريات في دوري هذا 
الموسم، من أبرزها أمــام النصر حينما 
الــتــعــادل فــي ملعب «الأول  فـــرض عليه 
بـــارك» قبل جولتين لكنه خسر بعدها 
عــلــى أرضــــه فــي مــواجــهــة الــتــعــاون قبل 
قـــوي على  بــفــوز  أن يستعيد حــظــوظــه 
الوحدة في مكة المكرمة بأربعة أهــداف 

لهدف.
الــفــوز الأخير  وحــصــد الخليج مــن 
مــكــاســب تـــفـــوق الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث، وهــي 
التفوق على فريق منافس للمرة الثانية 
مما يــرجّــح كفته فــي حــال اللجوء معه 
وفـــرق أخـــرى إلـــى حــســابــات الــنــقــاط في 
المــواجــهــات المــبــاشــرة بينهما مــع ختام 
الــــــدوري، كــمــا أنـــه أثــبــت أنـــه قــــادر على 
تجاوز المصاعب ويتمسك بأمل البقاء.

ــتــــســــاوى الـــخـــلـــيـــج مــــع الـــعـــدالـــة  ويــ
رفيق دربه في الصعود بنفس الرصيد 
الــنــقــطــي، حــيــث يــمــلــك كـــل مــنــهــمــا ٢٧، 
وحصد الفريقان في المباريات الخمس 
الأخيرة ١٠ نقاط لكل منهما، مما يعكس 

حجم التقارب بينهما.
الــوحــدة برصيد ٢٩ نقطة  ويتقدم 

وأمامه الفيحاء برصيد ٣٠ نقطة.
ومــع أن هــنــاك فــرقــاً تــبــدو حسابياً 
من ضمن المهددة بالهبوط مثل الاتفاق 
وأبها وحتى الرائد، التي يملك كل منها 
٣٣ نقطة، فــإن ابتعادها رسمياً عن كل 
ــداً بــعــد هــذه  الــحــســابــات ســيــكــون مـــؤكـ
الجولة في حال تعثر الوحدة أو العدالة 

أو الخليج. العدالة يأمل في إسعاد جماهيره مجدداً من خلال شباك الباطن (تصوير: عيسى الدبيسي)

الدمام: علي القطان

من مباراة الفيحاء الأخيرة أمام الرائد (تصوير: عبد العزيز النومان)
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برشلونة البطل يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات... وريال مدريد لتعزيز وجوده في الوصافة

صراع تفادي الهبوط يهيمن على الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني
بعد أن حسم برشلونة التتويج 
ــــدوري الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم  بلقب الـ
لهذا الموسم، ومع تبقي جولتين فقط 
عــلــى نــهــايــة المــســابــقــة، تتجه الأنــظــار 
ــن الـــهـــبـــوط،  ــــروب مــ ــهـ ــ عـــلـــى صــــــراع الـ
خاصة أن هناك ٧ فرق تسعى لتفادي 
الهبوط. وتوج برشلونة بلقب الدوري 
قبل أربع جولات من نهاية المسابقة، 
عندما فاز على إسبانيول ٤ / ٢ يوم 
ــار) الــجــاري. وكــان فريق  ١٤ مايو (أيـ
إلتشي هبط رسميا إلى دوري الدرجة 
الثانية، وينتظر اثنين آخرين للهبوط 
فــرق هــي فالنسيا وسلتا  معه مــن ٧ 
فيغو وألميريا وقادش وخيتافي وبلد 
الوليد وإســبــانــيــول، أصــحــاب المراكز 

من الثالث عشر إلى التاسع عشر.
ويــســتــضــيــف فــالــنــســيــا، صــاحــب 
المركز الثالث عشر برصيد ٤٠ نقطة، 
فــــريــــق إســــبــــانــــيــــول صــــاحــــب المــــركــــز 
ــر بـــرصـــيـــد ٣٥ نــقــطــة فــي  ــيــ قـــبـــل الأخــ
مــحــاولــة لــلــهــروب مــن شــبــح الــهــبــوط. 
ــيـــكـــون هـــنـــاك أيـــضـــا صــــــراع آخـــر  وسـ
لتفادي الهبوط بين ألميريا، صاحب 
المــــركــــز الـــخـــامـــس عـــشـــر بـــرصـــيـــد ٣٩ 

نقطة، وبــلــد الــولــيــد صــاحــب المركز 
الــقــاع برصيد ٣٩  الثالث مــن 
نـــقـــطـــة. ويـــســـعـــى خــيــتــافــي، 
صاحب المركز السابع عشر 
نــقــطــة، لتحقيق  بــرصــيــد ٣٨ 

نتيجة إيجابية عندما يواجه 
أوســــاســــونــــا، صـــاحـــب المـــركـــز 
العاشر برصيد ٤٧ نقطة، ليعزز 
ــاء بــــالــــدوري.  ــقـ ــبـ فـــرصـــه فــــي الـ
ويلتقي قــادش، صاحب المركز 
الــــــســــــادس عــــشــــر بــــرصــــيــــد ٣٨ 
نقطة، مع سلتا فيغو، صاحب 
المــركــز الــرابــع عشر برصيد ٤٠ 

نقطة. 
أما في الجزء العلوي من 
جدول الترتيب، فيهدف فريق 
الـــذي تــوج باللقب،  برشلونة، 
لـــلـــعـــودة لـــطـــريـــق الانـــتـــصـــارات 
عــنــدمــا يــســتــضــيــف فــريــق ريـــال 
مــايــوركــا غــدا الأحـــد، خــاصــة أن 
الفريق خسر في آخر مباراتين 
ــداد وبــلــد  ــيــ ــوســ ــال ســ ــ ــ ــام ريـ ــ ــ أمـ

الــولــيــد. ويــهــدف تــشــافــي، المدير 
الفني لبرشلونة، لقيادة فريقه 
فـــي آخـــر مــبــاراة  الـــفـــوز  لتحقيق 
ــفــــريــــق هـــذا  ــلـــى مـــلـــعـــب الــ ــقــــام عـ تــ
المــوســم، حيث سيخوض الفريق 

ــبـــاراتـــه فـــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة  مـ
أمام سلتا فيغو يوم ٤ يونيو 

(حزيران) المقبل.

أمـــا ريــــال مـــدريـــد فــســوف يسعى 
ــز الــثــانــي  لــتــعــزيــز وجـــــــوده فــــي المــــركــ
ــديـــــــة الـــــــــــدوري  ــ ــ ــب أنـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــدول تـ ــ ــ ــجـ ــ ــ بـ
الإســبــانــي، عندما يحل ضيفا ثقيلا 
عـــلـــى إشـــبـــيـــلـــيـــة الـــــيـــــوم الـــســـبـــت فــي 
افتتاحية مــبــاريــات الجولة السابعة 
والثلاثين قبل الأخــيــرة مــن المسابقة. 
ويحتل الريال المركز الثاني برصيد ٧٤ 
نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتلتيكو 
المــركــز  مـــدريـــد، فيما يحتل إشبيلية 

التاسع برصيد ٤٩ نقطة. 
في المقابل يأمل ريال سوسييداد 
إلــى مسابقة دوري  في حسم بطاقته 
أبطال أوروبــا الموسم المقبل بعد عقد 
ــن عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــا على  ــزمـ ــن الـ مـ
أتلتيكو مــدريــد غـــدا. وضـــرب الفريق 

الــبــاســكــي بــقــيــادة مـــدربـــه إيــمــانــويــل 
ألــغــواســيــل بــقــوة فـــي المـــراحـــل السبع 
الأخيرة وكسب ١٧ نقطة من أصل ٢١ 

ممكنة، بينها انتصاران مدويان على 
الــكــرة الإســبــانــيــة ضيفه ريــال  قطبي 
مدريد ٢-٠ ومضيفه برشلونة البطل 
٢-١. ويحتل ريــال سوسييداد المركز 
الرابع برصيد ٦٨ نقطة، بفارق خمس 
فــيــاريــال منافسه الوحيد  أمـــام  نــقــاط 
الرابعة الأخيرة المؤهلة  على البطاقة 
إلــى المسابقة القارية العريقة، والــذي 
يحل ضيفا على رايو فايكانو الثاني 

عشر.
ويــحــتــاج الـــنـــادي الــبــاســكــي إلــى 
نقطتين فقط في مباراتيه الأخيرتين 
ضد أتلتيكو وإشبيلية، لكنه مصمم 
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة ســـلـــســـلـــة نـــتـــائـــجـــه 
الإيـــجـــابـــيـــة بــالــتــغــلــب عـــلـــى أتــلــتــيــكــو 
مدريد الثالث والذي تنازل عن المركز 

الثاني لصالح جاره وغريمه التقليدي 
ريال مدريد بسقوطه في فخ التعادل 
أمام مضيفه إسبانيول ٣-٣ بعدما كان 
متقدما بثلاثية نظيفة. ويــدرك ريال 
فــوزه سيمنحه  سوسييداد جيدا أن 
الــقــاريــة  الــبــطــاقــة الأخـــيـــرة للمسابقة 
بغض النظر عن نتيجة مباراة فياريال 
المطالب بالفوز على فايكانو للإبقاء 
انــتــزاع البطاقة في  على حظوظه في 
حــال تعثر سوسييداد، كونه يتفوق 
على الأخير في المواجهتين المباشرتين 
ــه،  ــ ــاز ســـوســـيـــيـــداد ١-٠ عـــلـــى أرضـ ــ (فــ
ــيــــاريــــال).  فــ وخــــســــر ٠-٢ عـــلـــى أرض 
ويمني ريـــال سوسييداد النفس في 
الثالث، وذلك  إنهاء الموسم في المركز 
للمرة الأولى منذ عام ٢٠٠٣. ويتخلف 

ســوســيــيــداد بــفــارق خــمــس نــقــاط عن 
أتلتيكو مدريد، وفي حال فوزه عليه 
يتفوق أيضا في المواجهتين (تعادلا 

١-١ في المرحلة الرابعة).
ويخوض ريال سوسييداد المباراة 
في غياب صانع ألعابه المخضرم دافيد 
سيلفا بسبب إصابة في ربلة الساق 
أبــعــدتــه عــن آخـــر مــبــاراتــين بــالــدوري. 
وكان صانع الألعاب البالغ من العمر 
٣٧ عاماً والذي وقع عقداً جديداً حتى 
عام ٢٠٢٤، ركيزة أساسية في الموسم 
الــــرائــــع لـــريـــال ســـوســـيـــيـــداد وعـــودتـــه 
المرتقبة إلى المستوى الأعلى لكرة القدم 
الأوروبـــيـــة لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ٢٠١٣. 
ويعول ريال سوسييداد على مخضرم 
آخر هو لاعب الوسط أسيير يارامندي 
الذي سيترك فريقه في نهاية الموسم 
بــنــهــايــة عــقــده. وكــتــب الــلاعــب الــبــالــغ 
من العمر ٣٣ عاماً رسالة مؤثرة هذا 
الأسبوع شرح فيها بالتفصيل وداعه، 
والتقط صــوراً مع زملائه في الفريق 
وكــــأس المــلــك المـــتـــوج بــلــقــبــهــا فـــي عــام 
٢٠٢١، وكــانــت تلك الــكــأس، وهــي أول 
التتويج بها  لقب كبير للفريق منذ 
أيضا في عام ١٩٨٧، علامة على العودة 

القوية للفريق الباسكي.
ويملك ريــال سوسييداد أسلحة 
مهمة في صفوفه، يبقى أبرزها لاعب 
المــدافــع مــارتــن سوبيميندي  الــوســط 
ــى الانــــتــــقــــال إلـــــى صــفــوف  ــ ــح إلـ ــرشــ المــ
بـــرشـــلـــونـــة لـــتـــعـــويـــض رحــــيــــل قـــائـــده 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس، إلـــــى جــانــب 
المــوهــبــة الــيــابــانــيــة تــاكــيــفــوســا كوبو 
صــاحــب هــدف الــفــوز على ألمــيــريــا (١-
٠) الـــثـــلاثـــاء. وقـــــال الـــلاعـــب الــســابــق 
لريال مدريد عقب الفوز على النادي 
الكاتالوني في عقر داره وذلــك للمرة 
ــا، إذا  ــنــ الأولـــــــى مـــنـــذ عـــــام ١٩٩١: «هــ
استرخيت، في اليوم التالي ستكون 
عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدلاء. فــي ذلـــك الــيــوم، 
أظــهــر الــلاعــبــون الــجــدد الــذيــن جــاءوا 
أنهم يتمتعون بالمستوى للفوز على 

برشلونة».
وفي بقية المباريات، يلتقي أتلتيك 
بلباو، صاحب المركز السابع برصيد 
٥٠ نقطة، مــع إلتشي، صاحب المركز 
ــبـــط رســــمــــيــــا، حــيــث  الأخــــيــــر الـــــــذي هـ
ــبــــاراة  ــذه المــ ــهـ ــهـــدف بـــلـــبـــاو لـــلـــفـــوز بـ يـ
للحفاظ على فرصه في اللعب بدوري 
المؤتمر الأوروبي. فيما يسعى جيرونا 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــامـــن، بــرصــيــد ٤٩ 
ــلـــى ريـــــــال بــيــتــيــس،  ــفـــوز عـ ــلـ ــقـــطـــة، لـ نـ
صــاحــب المــركــز الـــســـادس بــرصــيــد ٥٦ 
نقطة، من أجل الحفاظ على فرصه في 
اللعب بالبطولات الأوروبــيــة الموسم 

المقبل.

يسعى برشلونة المتوج باللقب إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة أمام بلد الوليد (أ.ف.ب)

مواصلة الفوز 
هدف ريال مدريد 

للمحافظة على 
المركز الثاني 

الشرفي (رويترز)

مدريد: «الشرق الأوسط»

بعد أن حسم برشلونة التتويج بلقب 
الدوري الإسباني تتجه الأنظار 

إلى صراع الهروب من الهبوط

الدوري الفرنسي: لانس يستعد لعودة
طال انتظارها إلى دوري أبطال أوروبا

ــتــــعــــد مــــلــــعــــب بـــــــــــــولارت -  يــــســ
ــوم، حيث  ــيــ ــارة الــ ــلإثــ ديــلــيــلــيــس لــ
يتأهب لانس لحسم المركز الثاني 
في دوري الدرجة الأولى الفرنسي 
لــكــرة الـــقـــدم والــتــأهــل إلـــى مرحلة 
المجموعات بــدوري أبطال أوروبــا 
لأول مرة منذ ٢١ عاماً. وسيضمن 
الــفــوز عــلــى أجــاكــســيــو الـــذي هبط 
بالفعل حصول لانــس على المركز 
الثاني في الدوري؛ وهو ما يمنحه 
الــتــأهــل مــبــاشــرة إلـــى أبـــرز بطولة 
أوروبـــيـــة لــلأنــديــة المـــوســـم المــقــبــل. 
وقبل جولتين على النهاية، أصبح 
اللقب بعيد المنال تقريباً مع تقدم 
باريس ســان جيرمان بفارق ست 
نـــقـــاط وفــــــارق أهــــــداف كــبــيــر، لكن 
أولمبيك مرسيليا يتأخر عن لانس 
بــخــمــس نـــقـــاط ويــمــكــن أن يــســرق 

المركز الثاني إذا تعثر لانس.
ونــادراً ما يخيب فريق المدرب 
ــز  ــركـ ــــك إيـــــــز، الـــــــذي يـــحـــتـــل المـ ــرانـ ــ فـ
ــيـــات  ــيـــزانـ ــــي تـــرتـــيـــب مـ ــر فـ ــعــــاشــ الــ
أنـــديـــة الــــــدوري بــقــيــمــة ٦٢ مــلــيــون 
آمــال  يــورو (٦٨٫٢٥ مليون دولار)، 
جــمــاهــيــره، حــيــث حــصــد ٤٩ نقطة 
مــن ٥٤ محتملة على ملعبه. ومع 
وجــود علاقة وثيقة مع جماهيره 
وتـــشـــكـــيـــلـــة مـــتـــفـــوقـــة فــــي الـــــــدوري 
الفرنسي، عقد لانس أيضاً مقارنات 
مــع فــريــق ريتشموند الشهير في 
البرنامج التلفزيوني «تيد لاسو». 
وقــال إيــز، الــذي سيخوض المباراة 
من دون الظهير البولندي الموقوف 
بشيمسواف فرانكوفسكي «هناك 
الكثير من الطاقة والإثارة في غرفة 

الملابس، لكن هذا ليس بجديد».
وفي الوقت الذي سترحّب فيه 
الجماهير بالفريق خلال المباراة، 
لــكــن لا تـــوجـــد أي خــطــط رســمــيــة 
لاحتفال بعدها. وقال لاعب الوسط 
المهاجم فلوريان سوتوكا «لا توجد 

نــشــوة. لقد وجـــدت الــفــريــق هادئاً 
للغاية. لقد خسرنا أربع مباريات 
فقط هذا الموسم. نحن نستحق أن 
نعيش هذه اللحظات، إنه حلم كل 
لاعــب». وبعد فــوزه بلقبه الوحيد 
ــلــــدوري الــفــرنــســي مـــوســـم ١٩٩٧  لــ
فـــي دوري  - ١٩٩٨، شـــــارك لانــــس 
أبــطــال أوروبـــا فــي المــوســم التالي، 
وفاز على آرسنال في ويمبلي في 

مباراة بدور المجموعات. 
ويـــدرك الفريق أنــه بــات قريباً 
القارية  المــشــاركــة فــي البطولة  مــن 
ــرى، لــكــنــه لا يــتــعــامــل مع  ــ ــرة أخــ مــ
ذلك كأمر مسلّم به. وقال سوتوكا 
«لدينا خبرة كافية لنعلم أن الأمر 
نــحــتــرم  لـــــم  ســـيـــكـــون صـــعـــبـــا إذا 
ــقــــاء عـــلـــى أعـــلـــى  ــبــ مـــنـــافـــســـيـــنـــا. الــ
مــســتــوى لــفــتــرة طــويــلــة أمـــر جديد 
عــلــيــنــا. إنــــه أمــــر مـــرهـــق. ســتــكــون 
لحظة رائعة مع جماهيرنا لكننا 
لــم نتحدث عــن الاحــتــفــالات. نحن 
لسنا في دوري أبطال أوروبا بعد». 
وســــيــــنــــتــــقــــل بــــــــاريــــــــس ســـــان 
جـــيـــرمـــان لمـــواجـــهـــة ســتــراســبــورغ 
وسيحقق رقماً قياسياً في الفوز 
الـــــــــ١١ إذا تــجــنــب  لـــلـــمـــرة  بـــالـــلـــقـــب 
الهزيمة، في حين أن الصراع على 
المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية 
سيشهد مواجهة موناكو صاحب 
بــرصــيــد ٦٥ نقطة  الــــرابــــع  المـــركـــز 
خارج أرضه مع استاد رين سادس 
الترتيب ويتأخر عنه بفارق ثلاث 
نـــقـــاط. ويــســتــضــيــف لــيــل صــاحــب 
الــخــامــس (٦٣ نقطة) نانت  المــركــز 
الذي يكافح من أجل البقاء، حيث 
الــــ١٧ ويبتعد بفارق  المــركــز  يحتل 
ــان.  ــدة عـــن مــنــطــقــة الأمــ ــ نــقــطــة واحـ
وســيــنــتــقــل أوكــســيــر صـــاحـــب أول 
مــراكــز الأمــــان إلـــى تــولــوز صاحب 
ــز الـــــــــ١٣، والـــــــذي لـــيـــس لــديــه  ــركــ المــ
الكثير ليلعب من أجله بعدما تأهل 
لــلــدوري الأوروبــــي بفوزه  بالفعل 

بكأس فرنسا.

باريس: «الشرق الأوسط»

الفريق اكتفى بالمشاركة في بطولة «يوروبا ليغ» الموسم المقبل

كيف فقد ليفربول مقعده الدائم في دوري الأبطال؟
يستعد النجم الدولي المصري محمد 
صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي 
لكرة القدم، لخوض موسم غير معتاد في 
مسيرته الاحترافية الموسم المقبل، الذي 
يشهد غــيــابــه عــن أضــــواء بــطــولــة دوري 
أبطال أوروبــا للمرة الأولــى في مشواره 
بــالــخــارج. وعــجــز لــيــفــربــول عــن الــتــأهــل 
لـــــدوري الأبـــطـــال المـــوســـم المــقــبــل، بعدما 
المــراكــز الأربعة  فشل في التواجد ضمن 
الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الــقــاريــة، في  المــمــتــاز، المؤهلة للمسابقة 

الموسم الحالي. 
وقضى مانشستر يونايتد على آخر 
آمال ليفربول في اللعب بدوري الأبطال، 
بعدما حسم تواجده في المراكز الأربعة 
الــدوري الإنجليزي هذا  الأولــى بترتيب 
المــوســم، عــقــب فـــوزه الــكــاســح ٤/ ١ على 
الــخــمــيــس، فــي مــبــاراة  ضيفه تشيلسي 
ـــ٣٢ لــلــمــســابــقــة.  ــ ــ مـــؤجـــلـــة مــــن المـــرحـــلـــة الـ
وتأكد إنهاء ليفربول مسيرته في الدوري 
الإنــجــلــيــزي هــذا المــوســم وهــو فــي المركز 
الخامس، حيث يمتلك ٦٦ نقطة من ٣٧ 
لقاءً، قبل خوض مباراته الختامية أمام 
مضيفه ساوثهامبتون (متذيل الترتيب) 
غــداً (الأحـــد). ويبتعد ليفربول بفارق ٤ 
نقاط خلف نيوكاسل يونايتد، صاحب 
الرابع الآن، ليكتفي فريق المــدرب  المركز 
ــانــــي يـــورغـــن كـــلـــوب بـــالمـــشـــاركـــة في  الألمــ
بطولة الــدوري الأوروبــي الموسم المقبل، 
الدائم في دوري الأبطال،  ويفقد مقعده 
الــذي ظــل محجوزاً لــه منذ موسم ٢٠١٧ 

.٢٠١٨ -
ــن الــــــدوري  ــة مــ ــديــ ــارك ٤ أنــ ــتــــشــ وســ
ــا  ــ أبــــطــــال أوروبــ فــــي دوري  الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــوســـم المــقــبــل وهـــي مــانــشــســتــر سيتي 
ــــوصـــــــيـــــــف)،  ــبـــــــطـــــــل) وآرســــــــــنــــــــــال (الـــ (الـــــ
ومانشستر يونايتد ونيوكاسل، صاحبا 
الــثــالــث والــرابــع على الترتيب  المــركــزيــن 
حالياً، ليبتعد صلاح عن البطولة الأهم 
والأقوى على مستوى الأندية الأوروبية 
بعد ١٠ مواسم قضاها في ملاعب القارة 

العجوز. وعلق محمد صلاح على إخفاق 
لــيــفــربــول فـــي الـــتـــأهـــل لــــــدوري الأبـــطـــال 
برسالة حزينة وجّهها لجماهير ناديه 
عــلــى حــســابــه بــمــوقــع تــويــتــر لــلــتــواصــل 

الاجتماعي. 
 وكــتــب صــــلاح، الــــذي تــــوّج بـــدوري 
الأبطال مع ليفربول عام ٢٠١٩، لينضم 
إلى كتيبة اللاعبين العرب الذين توجوا 
ــة «لــقــد  ــيــ ــكـــؤوس الأوروبــ بــلــقــب أمــجــد الـ
تـــمـــامـــاً، لا يـــوجـــد أي عــــذر على  دُمــــــرت 
ــان لــديــنــا كـــل ما  ــاف «كــ ــ الإطــــــلاق». وأضـ
إلــى دوري أبطال  نحتاج إليه للوصول 
أوروبا الموسم المقبل، لكننا لم نتمكن من 
ذلك. نحن ليفربول والمشاركة في دوري 
الأبــطــال كــان هــو الــحــد الأدنـــى بالنسبة 
لــنــا». واخــتــتــم صـــلاح رســالــتــه الحزينة 
قائلاً «أتقدم بالاعتذار، ولكن من المبكر 
تــقــيــيــم الأمـــــــور بـــإيـــجـــابـــيـــة أو بـــصـــورة 
متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا ومشجعينا». 
وتــعــرّض ليفربول للكثير مــن الكبوات 
خـــــلال مــــشــــواره بـــــالـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
هـــذا المــوســم، الـــذي شــهــد خــســارتــه أمــام 
ــرة، مــثــل  ــثــ ــعــ ــتــ ــة المــ ــ ــديــ ــ ــن الأنــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
نوتينغهام فــورســت، العائد للمسابقة 
بعد سنوات طويلة قضاها في الدرجات 

الـــدنـــيـــا، ولـــيـــدز يــونــايــتــد، الــــذي أصــبــح 
عــلــى مـــشـــارف الــهــبــوط لـــــدوري الــدرجــة 
الأولــى (تشامبيون شيب) بوجوده في 
المــركــز قــبــل الأخــيــر حــالــيــاً، وبــورنــمــوث، 
الــــذي ظــل مــهــدداً بــــوداع الــبــطــولــة حتى 
المــراحــل الأخــيــرة، وكــذلــك ولفرهامبتون 

وبرينتفورد.
ــاً أمــــام  ــربـــول أيــــضــ ــفـ ــيـ ــر لـ ــا خـــسـ ــمـ كـ
مانشستر يونايتد وآرسنال ومانشستر 
سيتي، وسقط في فخ التعادل أمام عدد 
من أندية منتصف الجدول، مثل فولهام 
ــــالاس وفـــولـــهـــام وآســـتـــون  وكــريــســتــال بـ
فــيــلا. وبصفة عــامــة، حقق ليفربول ١٩ 
فــوزاً مقابل ٩ تعادلات و٩ هزائم، خلال 
مبارياته الـ٣٧ التي لعبها حتى الآن في 
البطولة العريقة. وكــان ليفربول أنهى 
الموسم الماضي في المركز الثاني وهو في 
جعبته ٩٢ نقطة خلال مسيرته بالبطولة، 
أي بفارق ٢٣ نقطة عن الرصيد الذي ربما 
يصل إليه حال فوزه على ساوثهامبتون 
فــي خــتــام المــوســم. كــمــا أضـــاع ليفربول 
بــدوري الأبــطــال الموسم  فرصة التواجد 
المـــقـــبـــل، بــعــدمــا ودع الــنــســخــة الــحــالــيــة 
الــــ١٦ عقب خسارته  للمسابقة مــن دور 
أمام ريال مدريد الإسباني في مباراتي 

الذهاب والعودة. 
وخــســر لــيــفــربــول ٢/ ٥ عــلــى ملعبه 
ــاراة الــــذهــــاب، قبل  ــبــ أمـــــام الــــريــــال فـــي مــ
ــام الــفــريــق المــلــكــي  ــ أن يــســقــط مـــجـــدداً أمـ
ــاب.  ــ بــالــخــســارة صـــفـــر/ ١ فـــي لـــقـــاء الإيـ
ــكـــان رفــــــاق صـــــلاح المـــشـــاركـــة  ــإمـ وكــــــان بـ
بــــدوري الأبـــطـــال حــتــى فــي حـــال فشلهم 
في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى 
بــالــدوري الإنــجــلــيــزي، وذلـــك إذا تــوّجــوا 
ــم،  ــذا المـــوسـ ــ بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة هـ
حيث تسمح لائحة دوري أبطال أوروبا 
بـــمـــشـــاركـــة الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز بــالــلــقــب فــي 

النسخة التالية للمسابقة.
وللمرة الأولى، يغيب محمد صلاح 
ــدء مـــشـــواره  عـــن دوري الأبــــطــــال مــنــذ بــ
ــارج، عـــنـــدمـــا انــضــم  ــخــ ــالــ ــي بــ ــرافــ ــتــ الاحــ
لصفوف بازل السويسري مطلع موسم 
٢٠١٢ / ٢٠١٣، حيث كــان دائـــم الظهور 
فــي مــبــاريــات المــســابــقــة، ســـواء بـــالأدوار 
التأهيلية أو مرحلة المجموعات. وخلال 
المواسم العشرة الماضية، شــارك محمد 
ــطــــال أوروبـــــــــا مــع  أبــ فــــي دوري  صـــــلاح 
فــرق بـــازل ورومـــا الإيــطــالــي وتشيلسي 
وليفربول الإنجليزيين، حيث خاض ١٠ 
بــــالأدوار التأهيلية للبطولة  مــبــاريــات 

ــداف وصــنــع هدفين  أحـــرز خــلالــهــا ٤ أهــ
لـــزمـــلائـــه. فـــي المـــقـــابـــل، لــعــب صــــلاح ٧٩ 
بـــــــدءاً مــن  فــــي دوري الأبـــــطـــــال  مـــــبـــــاراة 
ــع جــمــيــع الــفــرق  مــرحــلــة المـــجـــمـــوعـــات مـ
الــتــي دافـــع عــن ألــوانــهــا، سجل فيها ٤٤ 
الــقــيــاســي كأكثر  الــرقــم  هــدفــاً، ليتقاسم 
اللاعبين الأفارقة تسجيلاً للأهداف في 
البطولة مــع الإيــفــواري المعتزل ديدييه 
دروغــبــا، بينما يشترك معه فــي المركز 
الـ١٤ بقائمة الهدافين التاريخيين لدوري 
الأبطال بصفة عامة. وشارك صلاح في 
مناسبتين فقط فــي دوري الأبــطــال من 
الأدوار التأهيلية، قبل أن ينتقل للعب 
في الــدوري الأوروبـــي، حيث كانت المرة 
بـــازل،  الأولــــى مــوســم ٢٠١٣ - ٢٠١٤ مــع 
والــثــانــيــة كــانــت بــقــمــيــص رومــــا مــوســم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، وبخلاف ذلك شارك نجم 
ليفربول في باقي المواسم بداية من دور 

المجموعات.
ورغم تأكيدات رامي عباس، محامي 
ـــدّة، عـــلـــى رغــبــة  ــ ــر عــ ــهـ ـــلاح، مـــنـــذ أشـ ــ صـ
الــبــقــاء مــع ليفربول الموسم  موكله فــي 
المقبل، حتى فــي حــال فشل الفريق في 
المشاركة بــدوري الأبطال، من المؤكد أن 
تدور الكثير من التكهنات خلال الفترة 
المقبلة بشأن مستقبل «الملك المصري»، 
كــمــا تــطــلــق عــلــيــه جــمــاهــيــر لــيــفــربــول، 
داخــل قلعة آنفيلد. وهــنــاك العديد من 
الأندية التي تسعى للظفر بخدمات قائد 
منتخب «الفراعنة» فــي المــوســم المقبل، 
يأتي في مقدمتها باريس سان جيرمان 
الفرنسي، الذي يحتاج إلى حصد نقطة 
واحــــــدة فــقــط لــلــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري 
الفرنسي هــذا الموسم، لا سيما في ظل 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي تـــؤكـــد رحـــيـــل الــســاحــر 
الأرجنتيني ليونيل ميسي عــن ملعب 
«حديقة الأمــراء» خلال فترة الانتقالات 
الصيفية المقبلة. وربما يلوح في الأفق 
مجموعة من الفرق الأخرى التي ستبدي 
اهتماماً بضم اللاعب، الذي حطم العديد 
ــن الأرقـــــــام الــقــيــاســيــة خــــلال مـــشـــواره  مـ
المــذهــل مــع ليفربول، والـــذي بــدأ موسم 

.٢٠١٧ - ٢٠١٨

ليفربول وكأس بطولة دوري أبطال أوروبا ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

لندن «الشرق الأوسط»
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إيفرتون
 يسعى للاستمرار 
في دوري الأضواء 

الذي لم يفارقه 
منذ ٦٩ عاماً

٢٠
Issue العدد ١٦٢٥١ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/٢٧

الهبوط جزء من لعبة كرة القدم وليس نهاية العالم... وعلى ليدز وليستر وإيفرتون التعلم من أخطاء الماضي

٣ أندية تتصارع للحصول على المقعد الأخير في قارب النجاة بـ«دوري الأضواء»
أعتقد أن لاعبي الأندية الثلاثة التي 
ستتصارع في معركة البقاء خلال اليوم 
الأخير من بطولة الدوري الممتاز، وكذلك 
الــعــامــلــين بــهــا وجــمــاهــيــر هـــذه الأنــديــة، 
في موقف لا يُحسدون عليه. ومع ذلك، 
فبصفتي شخصاً مــحــايــداً، لا يسعني 
سوى أن أرى الأمر مثيراً للغاية. الحقيقة 
أن أحد أسباب عشقنا لكرة القدم عنصر 
المــخــاطــرة المــرتــبــط بــالــصــعــود والــهــبــوط 
-عــنــصــر يُــضــفــي حــالــة مــن الـــدرامـــا على 
المشهد الــعــام. والمــؤكــد أن  غــداً (الأحـــد)، 
ســيــحــمــل مـــعـــه ٩٠ دقـــيـــقـــة مــــن الــــعــــذاب 

الــنــفــســي لــجــمــاهــيــر إيـــفـــرتـــون ولــيــدز 
وليستر.

فـــــــــي الــــــــــــواقــــــــــــع، يـــــــــراودنـــــــــي 
إلــى المــاضــي عندما كانت  الحنين 

الجماهير تحضر مباريات 
بينما تتشبث بأجهزة 
ــة  ــاولــ راديـــــــــــــو فـــــــي مــــحــ
حثيثة لمعرفة مــا يــدور 

ــــرى  ــات الأخــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــــي المـ فـ
عندما تكون مسألة البقاء 
ــتـــاز  داخــــــــل الـــــــــــدوري المـــمـ
عــلــى المـــحـــك. ولــطــالمــا بــدا 
المشهد مذهلاً لدى تسرب 
معلومات بتسجيل لاعب 
ــا هـــدفـــاً أو احــتــســاب  مــ
ركـــلـــة جــــــزاء. ولــحــســن 
حـــــظـــــي، لــــــم أتــــــــورط 
شخصياً في أي دراما 

تتعلق بمعركة بقاء في 
اليوم الأخير من بطولة 
الـــــــــــدوري عـــلـــى امــــتــــداد 
مسيرتي المهنية.  اللافت 
المــرتــبــطــة  الـــضـــغـــوط  أن 
بــالــبــقــاء داخـــل الـــدوري 
الممتاز تصاعدت على 
ــك  ــ ــوات، وذلـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ مـ
المــكــافــآت المالية  نتيجة 
التي ترافق المشاركة في 
الــبــطــولــة، والــتــداعــيــات 
الــتــي يخلّفها  الــهــائــلــة 

الـــــهـــــبـــــوط عـــلـــى 
نـــــــــــــــــــادي.  أي 
والــيــوم، يتهيأ 
لاعـــبـــو الأنـــديـــة 
الــثــلاثــة سالفة 
الــذكــر للتعرف 
بـــأنـــفـــســـهـــم عــلــى 
الاخــتــلافــات بــين البقاء في 

البطولة والهبوط منها.
ومـــن المـــقـــرر أن تــخــوض 
الأنــديــة الثلاثة، غــداً (الأحـــد)، 
ــلــــى أرضـــــهـــــا مــن  ــات عــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
المفترض أنه من السهل للغاية 
ــا. إيـــفـــرتـــون يـــواجـــه  ــهـ ــفــــوز بـ الــ
بورنموث الذي لا يملك ببساطة 
ــه. وبـــالمـــثـــل،  ــلــ ــن أجــ ــا يــلــعــب مــ مــ
يقف ليستر أمــام وستهام، الذي 
ربــمــا يــنــصــبّ تــركــيــزه فــي الــوقــت 
الراهن على نهائي دوري المؤتمر 
الأوروبي. في الوقت ذاته، يسافر 

إلــى ملعب  توتنهام هوتسبر اللامبالي 
لــيــدز يــونــايــتــد. ولــيــس هــنــاك مــن مكان 
أفضل لخوض مباراة بهذه الأهمية من 
الــلــعــب أمــــام جــمــهــور صـــاخـــب، صــاحــب 

ك بقوة على المضيّ قدماً.
ّ
الأرض، يحث

ثمة أسباب كثيرة وراء وجــود هذه 
الفرق في هذا الموقف اليوم. الملاحَظ أن 
إيفرتون ولــيــدز خاضا معركة مشابهة 
ــيــــر فــي  الــــعــــام المــــاضــــي، مــــع نـــجـــاح الأخــ
الصمود فــي الــيــوم الأخـــر. وكــان ينبغي 
ــوم بــوصــفــه فــرصــة  ــيـ ــك الـ ـــى ذلــ الــنــظــر إلـ
للتوقف قليلاً وإعادة التفكير في وضع 
الناديين وإقرار التحسينات اللازمة، لكن 
يبدو أن الناديين لم يتعلما من الدرس. 
ــم، تــوقــعــت أن يــأتــي  وعــنــد بـــدايـــة المـــوسـ
الــنــاديــان فــي النصف الأخــيــر بــين أندية 
البطولة، لكنني افترضت أنهما سيبقيان 
بــعــيــداً عـــن مــنــطــقــة الــخــطــر.  وأدهــشــنــي 
كذلك وجــود ليستر في مؤخرة الثلاثة، 
والــــواضــــح أن الأعـــمـــال الــتــجــاريــة لمــلاك 

الــنــادي تضررت بسبب الجائحة، الأمر 
الــذي انعكس على تــراجــع الاستثمارات 
الموجهة للفريق.  تاريخياً، لطالما كان 
ــــين، ثــم  ــارعــ ــ ـــبــــين بــ لـــيـــســـتـــر يـــشـــتـــري لاعـ
يبيعهم. وكـــان يــضــم قــائــمــة مــبــهــرة من 
الـــلاعـــبـــين، مــــن نـــغـــولـــو كـــانـــتـــي ويــســلــي 
فوفانا، مع وجود رياض محرز وهاري 
ماغواير وداني درنكووتر. ودأب ليستر 
على بيع كبار نجومه، وإعادة الاستثمار 
ــر لــم  ــ ــذا الأمــ ــ ــبـــدو أن هـ بـــالـــفـــريـــق، لـــكـــن يـ
يــصــادف الــنــجــاح خــلال الــــدورة الأخــيــرة 
من انتقالات اللاعبين. ولم يكن من الممكن 
التفكير في هبوط ليستر قبل موسمين 
فقط بعدما فاز على تشيلسي في نهائي 
كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ٥ سنوات 

من تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز.
ــة  ــديــ ــــين الأنــ ــة بـ ــارنــ ــقــ ــقـــد مــ ولـــــــدى عـ
ــثـــلاثـــة، ســنــجــد أن الــعــنــصــر المــشــتــرك  الـ
بينه هــوا حــدوث تغييرات في المدربين. 
ــال لـــيـــدز مــــدربــــين اثـــنـــين،  ــ مــــن جـــهـــتـــه، أقــ

ويــســتــعــين فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر بــســام 
ألاردايس، في الوقت الذي اختار إيفرتون 
ولــيــســتــر تــغــيــيــر المــــــدرب. كــــان إيــفــرتــون 
الــســابــق إلــــى الــتــغــيــيــر مـــع إقـــدامـــه على 
إقــالــة فــرانــك لامــبــارد. ونجح شــون دايــك 
في تمرير أفكاره للفريق وجعل اللاعبين 
يفهمون أسلوبه، حتى وإن كــان ذلــك لا 
يعني بالضرورة أن هذا الأسلوب ملائم 
لــلاعــبــين. وحــتــى الآن، يــبــدو هـــذا الأمـــر 

مثمراً.
بوجه عام، فإن مسألة إقالة مدرب ما 
ربما تؤتي نتائج إيجابية أو لا تؤتي. 
داخــل لــيــدز، خلق هــذا الإجـــراء حالة من 
ـــل الانـــتـــقـــال من  ــقـــرار، وشـــكَّ ــتـ غــيــاب الاسـ
مــارســيــلــو بيسلا إلـــى ألاردايـــــس تــحــولاً 
ــيـــراً فــــي الاتـــــجـــــاه فــــي غــــضــــون شــهــر  ــبـ كـ
ــــس،  ــ واحـــــد فـــقـــط. وفــيــمــا يــخــص ألاردايـ
فإن ٤ مباريات فرصة ضئيلة للغاية من 
أجــل قلب مسار الأوضـــاع، خصوصاً أن 
مة  إجراءات شراء اللاعبين لم تكن مصمَّ
لخدمة خططه. وهــرب ليدز من الهبوط 
فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة لــلــمــوســم المــاضــي 
ــفـــوز عـــلـــى بـــرنـــتـــفـــورد، ولـــكـــن حــتــى  ــالـ بـ
الــهــروب من  ألاردايـــــس، المتخصص فــي 
الهبوط بدا متشائماً بعد الخسارة مطلع 

الأسبوع أمام وستهام.
 وقال إيدي غراي لاعب ليدز السابق: 
«كـــان مــن الصعب عليه الــقــدوم فــي هذه 
ــاريــــات المــتــبــقــيــة.  ــبــ ــــدد المــ ــلـــة مــــع عـ المـــرحـ
لـــم يــحــصــل عــلــى فـــرصـــة حــقــيــقــيــة. هــذا 
مــوقــف صــعــب لــلــجــمــيــع. لــكــن ربــمــا كــان 
على الــنــادي المــحــاولــة لــلــخــروج مــن هذا 
المـــوقـــف».  فــي المــقــابــل، أظــهــر كريستال 

بالاس وولفرهامبتون واندررز وأستون 
فــيــلا أن إجــــراء تغيير يــمــكــن أن ينجح، 
لكن نتوتنغهام فورست أثبت كذلك أن 
الاســتــقــرار يمكن أن يؤتي ثــمــاره أيضاً.  
مشكلة ليستر تكمن في أن الأمور تأزمت 
في ظل إدارة بريندان رودجرز، فقد عجز 
الــنــادي عــن تــجــديــد نــشــاط الــفــريــق على 
النحو الذي ربما رغبه رودجرز، ما أسفر 
عن موسم عصيب أمام الفريق. والسؤال 
المطروح اليوم عمّا إذا كان النادي انتظر 
لفترة أطول من اللازم قبل إقالة رودجرز 
بداية أبريل (نيسان).  من جهتهم، يأمل 
لاعبو ليستر وليدز التأكيد لو أنهم في 
وضـــع لاعــبــي إيــفــرتــون، ذلـــك أن الــفــريــق 
بقيادة المدرب دايك يتقدم على منافسيه 
بنقطتين، ويملك مصيره بيده ويسعى 
لــلاســتــمــرار فــي دوري الأضــــواء الـــذي لم 
يفارقه منذ ٦٩ عاماً على التوالي. فالفوز 
على ضيفه بــورنــمــوث يجعله فــي غِنى 
ــام بــنــتــيــجــة لـــيـــدز يــونــايــتــد  ــمـ ــتـ عـــن الاهـ
ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــفــان 
تــوتــنــهــام ووســتــهــام يــونــايــتــد ويضمن 
لإيفرتون البقاء وتحقيق إنجاز أفضل 
من نجاحه السابق مرتين في الإفلات من 
الهبوط في فترة التسعينات.  وقد عانى 
إيفرتون بسبب مشكلات الإصــابــة التي 
مُني بها دومينيك كالفيرت ليوين، هذا 
الموسم، خصوصاً أن أي فريق بحاجة إلى 
مهاجم من الطراز الرفيع يعمل بمثابة 
نقطة ارتكاز يوجه اللاعبون إليه الكرة 
ليسجل أهدافاً. ويسهم مثل هذا النمط 
مــن الــلاعــبــين فــي تخفيف الــضــغــوط عن 

باقي لاعبي الفريق.
 الــنــظــر عـــن أيِّ 

ّ
الــحــقــيــقــة أنـــه بــغــض

ــة ســـيـــهـــبـــط، يــتــعــين عــــل الأنـــديـــة  ــ ــديـ ــ الأنـ
الـــثـــلاثـــة إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي ســيــاســاتــهــا 
ــاء هــيــكــل  ــنـ الـــحـــالـــيـــة. ويـــتـــعـــين عــلــيــهــا بـ
تـــوضـــح إدارة  ــــين، وأن  ــــحـ وخـــطـــة واضـ
النادي للاعبين والجماهير ما تأمل في 
إنجازه، والحرص على عدم الانحراف عن 
هــذا الهدف. في الوقت الحاضر، يعكف 
ساوثهامبتون بالفعل على إجــراء هذه 
التعديلات، لأنــه يــدرك أنــه سيشارك في 
ــة الأولـــــى بــعــد الاســتــعــانــة  دوري الـــدرجـ
بمدير جديد للكرة، جيسون ويلكوكس، 
ــل مـــارتـــن الــــذي أوضـــح  ــــدرب هـــو راســ ومـ

تماماً فلسفته على امتداد مسيرته.

* خدمة «الغارديان»

شون دايك... أمله في البقاء أفضل من دين سميث مدرب ليستر وألاردايس مدرب ليدز (أ.ف.ب)

لندن: كارين كارني*

أندية آرسنال وتشيلسي وليفربول مهتمة بالتعاقد مع اللاعبين اللذين ساعدا الفريق على التأهل للدوري الأوروبي للمرة الأولى

أين ستحط الرحال بنجمي برايتون مويسيس كايسيدو وأليكسيس ماك أليستر؟
قال المدير الفني لبرايتون، روبرتو 
قـــبـــل أن يــحــســم فــريــقــه  دي زيــــربــــي، 
مشاركته في بطولة الدوري الأوروبي 
لكرة القدم في الموسم المقبل لأول مرة 
في تاريخه، بعدما اقتنص تعادلا مع 
مانشستر سيتي: «بالتأكيد سنفقد 
ــا كـــايـــســـيـــدو  ــمــ ــبــــين، ربــ ــلاعــ ــعـــض الــ بـ
ومــــاك ألــيــســتــر». بــالــنــســبــة لمشجعي 
بــرايــتــون، فمن المــؤكــد أن اعــتــراف دي 
زيربي بشأن إمكانية رحيل عدد من 
الــلاعــبــين، قــد قلل إلــى حــد أكــبــر الآن، 
الــشــعــور بــالــســعــادة عقب التأهل  مــن 
للدوري الأوروبي لأول مرة، خاصة أن 
موسيس كايسيدو وأليكسيس ماك 
أليستر من بين الركائز الأساسية التي 
قادت الفريق لاحتلال المركز السادس 
في جدول ترتيب الــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز. ورغـــم تــأهــل بــرايــتــون للعب 
الـــدوري الأوروبـــي الموسم المقبل،  في 
ــة الـــتـــي تــســعــى لــلــتــعــاقــد  ــديــ لــكــن الأنــ
مــع كايسيدو ومـــاك أليستر يمكنها 
ــا - أو  الــلــعــب فــي دوري أبــطــال أوروبــ
مــنــح الــلاعــبــين أجــــورا أعــلــى بكثير - 
وبالتالي، فمن المرجح أن يرحل كلا 
اللاعبين عن برايتون خلال الصيف. 

لقد تصرف برايتون بشكل جيد 
عــنــدمــا رفـــض كــل مـــحـــاولات آرســنــال 
لــلــتــعــاقــد مــــع كـــايـــســـيـــدو فــــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي)، عــلــى الــرغــم مــن أن 
آرسنال سيسعى مرة أخرى للتعاقد 
مع اللاعب البالغ من العمر ٢١ عاما، 
بعد ضمان المشاركة في دوري أبطال 
ــنــــال في  أوروبـــــــا. لــكــن إذا نــجــح آرســ
الــتــعــاقــد مـــع لاعـــب وســتــهــام ديــكــلان 
رايس لتعزيز خط وسطه، فقد يصرف 
النظر عن التعاقد مع كايسيدو، وهو 
الأمر الذي قد يصب في مصلحة أندية 
أخرى تسعى للحصول على خدمات 

اللاعب. 
لـــقـــد قـــــدم تــشــيــلــســي مــســتــويــات 
ــم. وعــلــى  ــ ــــوسـ كـــارثـــيـــة خـــــلال هـــــذا المـ
الرغم من إنفاق أكثر من ٥٠٠ مليون 
جنيه إسترليني على التعاقد مع ١٦ 
لاعبا جديدا في ظل الملكية الجديدة 
للنادي، فمن المتوقع أن ينهي الفريق 
المــــوســــم ضـــمـــن الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
جدول ترتيب، بعد التعاقد مع ثلاثة 
مديرين فنيين مختلفين هذا الموسم. 
الــفــنــي الأرجنتيني  لــقــد وافـــق المــديــر 

مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو عــلــى قــيــادة 
«البلوز» وسيتم دعمه بقوة في سوق 
الانــتــقــالات لإعـــادة بــنــاء الــفــريــق وفق 
فــلــســفــتــه وأفــــكــــاره. بــوكــيــتــيــنــو لــديــه 
نغولو كانتي للعب كمحور ارتــكــاز، 
لكن النجم الفرنسي البالغ من العمر 
٣٢ عــامــا يــغــيــب عــن المــلاعــب لــفــتــرات 
طويلة بسبب الإصابة، وهو ما يجعل 
الفريق غير قادر على الاعتماد عليه 
بشكل أساسي، والدليل على ذلك أنه 
لم يلعب ٩٠ دقيقة كاملة سوى ثلاث 

مرات في الدوري هذا الموسم. 
ومــن هــذا المنطلق، فــإن الاهتمام 
بكايسيدو يبدو طبيعيا. وإذا لعب 
بوكيتينو بطريقته المفضلة ٤-٢-٣-

١، فــيــمــكــن أن يــكــون الـــلاعـــب الــدولــي 
الإكوادوري هو من يقود خط الوسط 
ــزو  ويـــســـاعـــد الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي إنـ
فرنانديز، الــذي يعد أغلى صفقة في 
تاريخ تشيلسي، على تقديم أفضل ما 
لديه داخل المستطيل الأخضر. وقبل 

انتقاله إلى البلوز مقابل ١٠٦ ملايين 
جنيه إســتــرلــيــنــي فــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، كان فرنانديز يقدم 
مــســتــويــات اســتــثــنــائــيــة مـــع بنفيكا، 
ــــب الـــوســـط  ــــى جـــنـــب مــــع لاعـ جــنــبــاً إلـ
فلورنتينو لويس تحت قيادة المدير 
الــفــنــي روجــيــه شــمــيــدت الـــذي يفضل 
اللعب بطريقة ٤-٢-٣-١. لكن اللاعب 
الفائز مــع منتخب الأرجنتين بكأس 
الــعــالــم الأخــيــرة فــي قطر لــم يــقــدم مع 
المــنــتــظــر مــنــه حتى  تــشــيــلــســي الأداء 
الآن - بــســبــب بـــنـــاء الــفــريــق الــســيــئ، 
وعـــــــدم الاســــتــــقــــرار الإداري، وســــوء 
النادي - لكن التعاقد  التنظيم داخــل 
مــع كايسيدو للقيام ببعض الأعباء 
الدفاعية سيحرر فرنانديز ويجعله 
يـــقـــوم بـــواجـــبـــاتـــه الــهــجــومــيــة بشكل 

أفضل. 
وتشير الأرقام والإحصائيات إلى 
الثاني  المــركــز  يــأتــي فــي  أن كايسيدو 
بين جميع لاعبي الــدوري الإنجليزي 

المـــمـــتـــاز هــــذا المـــوســـم مـــن حــيــث عــدد 
استخلاص الكرات بطريقة التاكلينغ 
(٩٨ مـــرة)، خلف لاعــب فولهام جــواو 
مـــــــــرة)، حـــيـــث نــجــح  بـــالـــيـــنـــهـــا (١٤٢ 
كــايــســيــدو فــي اســتــخــلاص الــكــرة في 
ــذه الــتــدخــلات.  ٨٠٫٣ فـــي المـــائـــة مـــن هـ
ــتـــعـــرض  وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، لــــــم يـ
للمراوغة سوى ٢٤ مرة في ٣٣ مباراة. 
ويمكن أن يكون كايسيدو الشريك 
ــالـــي لـــفـــرنـــانـــديـــز فــــي خــــط وســـط  ــثـ المـ
تشيلسي تحت قيادة بوكيتينو الذي 
يعتمد على محوري ارتكاز في طريقة 

لعبه المفضلة.
 لــكــن المـــديـــر الــفــنــي الأرجــنــتــيــنــي 
يــســعــى لــتــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق في 
مراكز أخرى - لا سيما خط الهجوم، 
حـــيـــث يــســعــى لــلــتــعــاقــد مــــع مــهــاجــم 
قــنــاص قـــادر عــلــى اســتــغــلال أنــصــاف 
الفرص ووضــع الكرة داخــل الشباك، 
وتــشــيــر تــقــاريــر إلـــى اهــتــمــام الــنــادي 
ــع الـــنـــيـــجـــيـــري فــيــكــتــور  بـــالـــتـــعـــاقـــد مــ

أوســيــمــين لاعــــب نــابــولــي- 
لـــكـــن تــشــيــلــســي يـــجـــب أن 
ــهــــده  يــــــبــــــذل قـــــــصـــــــارى جــ
للتعاقد مع كايسيدو هذا 

الصيف. 
المــــــــــؤكــــــــــد أن  ومــــــــــــــن 
ــه  ــ ــــواجـ ــيـ ــ ــلــــســــي سـ ــيــ ــشــ تــ
مـــنـــافـــســـة شــــرســــة عــلــى 
كايسيدو، لكن ليفربول 
يـــتـــمـــكـــن مــن  ــل أن  ــأمــ يــ
الـــــتـــــعـــــاقـــــد مــــــــع مـــــاك 
ألـــيـــســـتـــر، خـــاصـــة أن 
خــط وســـط «الـــريـــدز» 
ــى تــدعــيــم  ــ يـــحـــتـــاج إلـ
عـــاجـــل بـــعـــد إهــمــالــه 
لــفــتــرة طــويــلــة. كــان 
الـــــهـــــدف الأســــاســــي 
لــلــيــفــربــول يــتــمــثــل 
ــي الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــ فـ
النجم الإنجليزي 
الــــــــــــشــــــــــــاب جــــــــود 

بــيــلــيــنــغــهــام، لــكــن يـــبـــدو أن الــلاعــب 
فـــي طــريــقــه لــلانــتــقــال مـــن بــوروســيــا 
دورتموند إلى ريال مدريد، وبالتالي 
يتعين على ليفربول البحث عن بديل. 
ربــمــا لا يــتــمــتــع مـــاك ألــيــســتــر بنفس 
نجومية اللاعب الإنجليزي الدولي، 
لكنه أثــبــت عــلــى مــســتــوى الــلــعــب مع 
برايتون ومنتخب الأرجنتين أنه قادر 

على الوصول إلى مستويات أعلى. 
ــك، يــجــيــد مـــاك  ــ ـــلاوة عـــلـــى ذلــ ـــ وعـ
ألــيــســتــر الـــلـــعـــب فــــي أكـــثـــر مــــن مــركــز 

فــــي خــــط الـــوســـط، 
وهــو الأمــر الذي 
يـــجـــعـــلـــه خــــيــــارا 

جذابا للمدير الفني للريدز، يورغن 
كــلــوب. يمكن للنجم الأرجنتيني أن 
يلعب محور ارتكاز، كما يمكنه اللعب 
في مركز خط الوسط المهاجم، ويقدم 
أداء جــيــدا لــلــغــايــة فــي كــلا المــركــزيــن. 
ــــى أن مـــاك  ــيـــات إلـ ــائـ وتـــشـــيـــر الإحـــصـ
أليستر يقوم بـ ٢٫٣ تاكلينغ في المباراة 
الواحدة بالدوري الإنجليزي الممتاز 
هــذا المــوســم - أكــثــر مــن جميع لاعبي 
برايتون باستثناء لاعبين اثنين فقط 
– ويــصــل مــعــدل استخلاصه للكرات 
في هذه التدخلات إلى ٧٢٫٦ في المائة. 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، مـــن الــصــعــب 
للغاية على أي لاعب أن يمر من ماك 
الــوســط، فهو لاعب  أليستر فــي خــط 
ــيــــد الـــقـــيـــام  ــة ويــــجــ ــايـ ــغـ ــلـ ــــوي لـ ــ قـ
بالأدوار الدفاعية على أكمل 
وجه. كما يقوم اللاعب 
الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
عـــامـــاً بعمل   ٢٤
فـــي الثلث  ــع  رائــ
ــن  ــ الأخـــــــــــــيـــــــــــــر مـ
المــلــعــب، والــدلــيــل 
على ذلك أنه الهداف 
الأول لبرايتون هذا 
الموسم. وخلاصة القول 
أن ماك أليستر لاعب خط 
وســـط مــتــكــامــل ويــعــد خــيــارا 
رائعا يفي بكل المتطلبات التي 

يحتاج إليها ليفربول. 
مـــن المـــؤكـــد أن رحـــيـــل كــايــســيــدو 
ومــــاك ألــيــســتــر مــعــا فــي نــفــس الــوقــت 
ســيــؤثــر كــثــيــرا عــلــى بـــرايـــتـــون، لكن 
ــنــــادي ســيــحــصــل عــلــى الــكــثــيــر من  الــ
ــوال نــظــيــر الــتــخــلــي عـــن نجميه،  ــ الأمــ
وهـــو الأمــــر الــــذي ســيــخــفــف مـــن حــدة 
الصدمة إلى حد ما. ويأمل برايتون 
أن يستخدم هــذه الأمـــوال فــي تدعيم 
صفوفه وإبرام صفقات جيدة، بالشكل 
الذي يساعده على مواصلة الصعود 
في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 
الممتاز وتحقيق أرباح مالية في نفس 
الوقت. لقد قام كايسيدو وماك أليستر 
بــدورهــمــا كــمــا ينبغي مــع بــرايــتــون، 
وقادا النادي للمشاركة في البطولات 
الأوروبية لأول مرة في تاريخه، ومن 
المؤكد أنهما سيكونان إضافة قوية 
للغاية لأي فريق ينتقلان إليه - سواء 
كان آرسنال أو تشيلسي أو ليفربول. 

* خدمة «الغارديان»

ما الخطوة التالية لنجمي برايتون مويسيس كايسيدو وأليكسيس ماك أليستر؟ (غيتي)

لندن: بن مكالير*

مدرب برايتون دي زيربي (رويترز)

هل كان الوقت كافياً 
لدى ألاردايس مع ليدز؟ 

(أ.ف.ب)

دين سميث مدرب ليستر... هل جاء  متأخراً؟
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ارتبطت ٣ مرات إحداها بالفنان الراحل ملحم بركات

مي حريري لـ                                              :
 لو عاد بي الزمن إلى الوراء لما تزوجت

تثير الفنانة مي حريري الجدل في 
كل مــرة تطل فيها على منبر إعلامي. 
ــة الــفــنــيــة  ــــن الــــســــاحــ ــابــــت عـ ومـــهـــمـــا غــ
تــعــود وتــشــغــلــهــا بــأخــبــارهــا بــين ليلة 
فــالمــعــروف عــنــهــا تمتعها  وضــحــاهــا. 
بالعفوية التي توقعها في مطبات هي 
بغنى عنها. أخيراً وفي زيارة قصيرة 
إلــــــى لـــبـــنـــان لـــبـــت دعــــــــوة الإعـــلامـــيـــين 
رودولــف هلال ورابعة الزيات، فأطلت 
بــرنــامــجــيــهــمــا «المــجــهــول»  فــي  معهما 
ـــ١٨»، وتــحــدثــت عــن حياتها  ــ و«فــــوق الـ
عــادت  بعدها  ومــن  والفنية.  العائلية 
إلى لندن حيث تستقر مع ابنتها سارة. 
«إثـــر انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت وتعرضي 
ــابـــات كــبــيــرة هــربــت وابــنــتــي إلــى  لإصـ
هناك. الموضوع كان مؤقتاً في البداية. 
ولكنني ما لبثت أن استقررت في لندن 
الــيــوم». وتتابع  منذ ذلــك الوقت حتى 
«الــشــرق الأوســـــط» حديثها  حــريــري لـــ
عن ابنتها: «سارة استطاعت أن توعي 
عندي حس الأمومة من جديد. فلم أعد 
الثالثة  فــي  تــزوجــت  الــتــي  الطفلة  الأم 
ــــوم نــضــجــت  ــيـ ــ ــا. الـ ــمــــرهــ ــــن عــ عــــشــــرة مـ
وصـــــرت أعـــــرف تــقــيــيــم الأمــــــور بشكل 
أفضل. وأعتبر جميع أولادي عزيزين 

على قلبي».
والمعروف أن مي حريري تزوجت 
ثـــلاث مـــرات كــانــت تبلغ عــنــد زيجتها 

الأولى ١٣ عاماً.
وتقول في سياق حديثها إن سارة 
أن  كما  منها.  أكثر  بالعقلانية  تتمتع 
ــا عــاشــتــه  حــيــاتــهــا مــســتــقــرة عـــكـــس مــ
ــــروب.  ــحـ ــ ــذائــــف والـ ــقــ شــخــصــيــاً بــــين الــ
«إنها اليوم بحاجتي وأنا أقف على كل 
ما ترغب في تحقيقه. وقريباً ستدخل 
الجامعة لتتخصص في علم السياسة 

والقانون الدولي».
ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة، تــتــحــدث عن 
ــــن زوجـــهـــا  ــيــــور مـ ابـــنـــهـــا مـــلـــحـــم جــــونــ
الموسيقار الراحل ملحم بركات. أفتخر 
ــلـــحـــم جـــونـــيـــور  بـــــــــأولادي جــمــيــعــاً ومـ
يملك عزة النفس. فلا أشعر يوماً بأنه 
أمـــوره على  إلــى شــيء فيرتب  بحاجة 
ــد بـــســـاطـــه» وبــنــفــســه. يــشــبــه بــذلــك  «قــ
والــده الراحل الذي رغم كل النجاحات 
والأمــوال التي جمعها في حياته، كان 
يعيش الــزهــد فــي منزلنا الــزوجــي في 
ريـــفـــون. وجــونــيــور الـــيـــوم يــســتــقــر في 

ألمانيا حيث درس علم الكومبيوتر».
أولادهــــا لأنهم  تــبــدي عتبها على 
مـــرات يتسببون لها بــالــزعــل. «مــع كل 
الأخطاء التي يرتكبونها وتصرفاتهم 
ــة وتــفــكــيــر فــأنــا  ــ الــنــابــعــة مـــن قــلــة درايــ
أحبهم. فملحم عاش من دون أب وهو 
في عمر صغير وســارة عانت الأمرين 
مــن زواج شــهــد صــعــوبــات ومــشــكــلات 
كــثــيــرة بــيــنــي وبــــين والــــدهــــا. فــالــعــقــل 
يتأثر لاشعورياً عندما يحضر شرخاً 
ــة. ولـــكـــن جــمــيــع  ــفـ ــاطـ ــعـ فــــي مـــشـــاعـــر الـ
ــى هم  ــ أولادي حــتــى مـــن زيــجــتــي الأولـ
أشــــخــــاص جــــيــــدون وتـــلـــقـــوا الــتــربــيــة 

المطلوبة».
ــثـــر مـــن مــرة  ــا أكـ ــهــ ــقـــول إن زواجــ تـ
«لم  الحياة.  فــي  بمثابة نصيبها  كــان 
تكن هذه الزيجات جميعها نابعة من 
خياراتي الشخصية. وآخرها هي التي 

أشعر بالندم تجاهها».
ــتـــحـــدث مــــي حــــريــــري بـــصـــراحـــة  تـ
أنــهــا  ــــرى  وتــ ودوران.  لــــف  دون  ــــن  ومـ
حياتها  في  كثيرة  لصدمات  تعرضت 
ــبـــة لــهــا  ــالـــنـــسـ ــــم تـــكـــن تـــتـــوقـــعـــهـــا. وبـ لـ
«الــزواج مسؤولية كبيرة ولو عاد بي 
الزمان إلى الــوراء لا أقدم على الــزواج. 
ــتــــي تـــعـــرضـــت لـــهـــا فــي  ــالــــعــــذابــــات الــ فــ
حياتي كثيرة. والناس لا تعرف عنها 
سوى نسبة لا تتجاوز الـ١٠ في المائة».

ــديــــث عــن  ــحــ ــقـــل مـــــي إلــــــى الــ ــتـ ــنـ وتـ
مـــشـــاريـــعـــهـــا الـــفـــنـــيـــة فـــهـــي تــغــيــب عــن 
الــســاحــة مــنــذ نــحــو ٣ ســـنـــوات. وكـــان 
آخــر عمل غنائي طرحته في الأســواق 
بعنوان «أنــا وهــوي» من ألحان سليم 

عساف.
«الـــــــــشـــــــــرق  وتــــــــــــوضــــــــــــح لــــــــــ

الأوسط»: «لم أدخل الفن عن 
بــل قدمت  ســابــق تخطيط 
لي الفرصة على طبق من 
فــضــة. فــالــتــعــب والــجــهــد 

الــــذي يبذله  والإصــــــرار 
الـــفـــنـــانـــون مــــن أجـــل 

تــحــقــيــق أحــلامــهــم 
ــر  ــ ــم أمـ ــ ــ الــــفــــنــــيــــة لـ
بــهــا. فــاشــتــهــرت 
حــــتــــى قــــبــــل أن 
أدخــــل الــســاحــة 

الفنية».
قــريــبــاً 
تصدر مي 
أغـــنـــيـــتـــين 

واحــــــــــــــــــــــــــــــدة 
بـــــــــعـــــــــنـــــــــوان 
«فــــــرفــــــوشــــــة 
الــــفــــرافــــيــــش» 

بالمصرية و«لا 
تغلط» باللهجة 

الــبــيــضــاء. «ســأقــوم 
بـــتـــصـــويـــرهـــمـــا قــريــبــاً 

فــيــديــو كــلــيــب مع 

مخرج هولندي من أصل سوري».
ولـــكـــن كــيــف تــمــضــي أوقـــاتـــهـــا في 
لندن؟ تقول: «أمــارس أمومتي بكل ما 
للكلمة من معنى فأهتم بسارة غالبية 
الـــوقـــت. أهــتــم بــشــؤونــي الــفــنــيــة وأقـــوم 
بالاتصالات اللازمة كي أختار أعمالي 
ــارس الــريــاضــة فـــي وقــت  ــ الـــجـــديـــدة. أمـ
الــفــراغ وأدرس الإنجليزية. وأصــل في 
نــهــايــة الــيــوم مــرهــقــة بحيث أخــلــد إلــى 
الــنــوم بــســرعــة. فــاســتــهــلاك كــل طاقتي 
تتطلبه  ومــا  البيت  بأعمال  القيام  فــي 
ــل وقـــتـــي.  ــي لـــنـــدن تـــأخـــذ كــ ــتـــي فــ ــامـ إقـ
فــهــنــاك لا أســتــطــيــع الاتـــكـــال عــلــى أحــد 

وأقوم بكل أعمالي بنفسي».
ــــط» عما  وتــســألــهــا «الـــشـــرق الأوسـ
إذا هي تدرس الإنجليزية تحدياً منها 
فيديوهات  فــي  ينتقدونها  كــانــوا  لمــن 
ــتــــحــــدث فـــيـــهـــا بـــإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــقــــة تــ ســــابــ
ركــيــكــة؟ «لا أبـــــداً، لـــم يــكــن هــــذا هــدفــي 
ــا تــتــحــدثــين عـــنـــه مــــوضــــوع قـــديـــم.  ــ ومـ
بطلاقة.  الإنجليزية  أتكلم  الــيــوم  وأنــا 
فالإقامة في بلد إنجليزي تجبرك على 
ما  يهمني  لا  تلقائياً.  أهــلــه  لغة  تعلم 
الناس ثم من يجيد الإنجليزية  يقوله 
نــجــوى كرم  الفنانين؟  بــين  مــن  بطلاقة 
ــلاً؟ انــتــقــدونــي مــنــذ ١٥ ســنــة على  ــثـ مـ
هــــذا الأمــــر ولــــم أتـــضـــايـــق. فــلــغــتــي الأم 
هــــي الـــعـــربـــيـــة، ولمــــــــاذا عـــلـــي أن أجــيــد 
الــغــرب يتحدثون  غــيــرهــا؟ فهل نــجــوم 
بغير لغتهم؟ هذه المواقف لا تزعجني 
الناس،  عند  البسمة  فيها  تركت  لأنــي 
ولــم أقــتــرف فيها أي عــيــب. مــع الأســف 
ــيــــوم الـــعـــيـــب بـــأمـــور  ــور الــ ــنــــاس تـــصـ الــ
الكبيرة  العيوب  سطحية ويتجاهلون 

الحقيقية».
لبنان تربطه بأمور  ابتعادها عن 
فــي  هـــنـــا  وابــــنــــتــــي  ــا  ــ أنــ «أولاً  كــــثــــيــــرة: 
أمـــان وهـــواجـــس الــقــلــق والـــخـــوف على 
الأقـــــل لا تـــســـاورهـــا وهــــو مـــا يــهــمــنــي. 
ــذا الـــوقـــت  ــ ــل هـ ــم أخـــطـــط لـــلابـــتـــعـــاد كــ لــ
كما  بذلك.  الظروف حكمت علي  ولكن 
أنـــي أتــفــادى زيــــارة لــبــنــان كــثــيــراً، وفــي 
ــواز ســفــري  ــ ــــرة ســــرقــــوا مـــنـــي جــ ــــر مـ آخـ
وإقامتي البريطانية. لا أعــرف من قام 
بذلك ولكنني أعلم تماماً أن هناك من 
يــتــقــصــدنــي لــتــخــريــب حــيــاتــي». ولمـــاذا 
تخافين زيارة بيروت، هل أنت مهددة؟ 
«أتــوقــع كــل شـــيء وهــنــاك مــن قـــال ذلــك 
بالفم المـــلآن، وهــنــاك شهود على ذلــك. 
ولذلك ترينني مختبئة في بيتي بعيداً 
ــشـــؤون مــنــزلــي  ــم بـ ــتـ ــواء وأهـ ــ ــ ــن الأضـ عـ

وابنتي».
أخـــبـــار  تـــتـــابـــع  كــــانــــت  إذا  وعــــمــــا 
الــســاحــة الــفــنــيــة تــــرد: «لا أمــلــك الــوقــت 
الــكــافــي لأقـــوم بــذلــك ولكنني أحــب بين 
وقــــت وآخــــر مــتــابــعــة أخـــبـــار الــفــنــانــات 
المطلقات. فمشكلاتهن تشبه مشكلاتي 
وأقـــارن بين ما يتعرضن له ومــا حدث 

معي.
 وتـــعـــرفـــت إلــــى مــشــكــلات شــيــريــن 
ــد الــــــــوهــــــــاب والـــــفـــــنـــــانـــــة بـــلـــقـــيـــس  ــ ــبـ ــ عـ
ــا. وأدركــــــــت أن الـــفـــنـــانـــة مــن  ــيـــرهـــمـ وغـ
الـــصـــعـــب أن تـــجـــمـــع مــــا بــــين حــيــاتــهــا 
لها  الــزوج يكون  الفنية والزوجية لأن 
بالمرصاد». ولكن هناك زيجات ناجحة 
في الوسط الفني؟ ترد: «ومن تقصدين 
بذلك؟ جميعهن تعرضن إلى مشكلات 

كبيرة كلنا نعرفها».
ــبــــدي مــي  ــيــــة، تــ ــانــ ــة ثــ ــيـ ومــــــن نـــاحـ
حـــريـــري إعــجــابــهــا بــالانــفــتــاح الــكــبــيــر 
الذي تعيشه المملكة العربية السعودية 
اليوم  تــزورهــا قريباً. «هــي  أن  متمنية 
من البلدان العربية المتقدمة عن غيرها 
أتابع  الذكية. وعندما  قيادتها  بفضل 
أخبار هذا البلد الحبيب أشعر بالأمان 
ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا يــنــتــظــرهــا  ــقـ ــنـــطـ وبــــــــأن المـ
ــاً مـــنـــبـــهـــرة  ــيـ الأفـــــــضـــــــل. وأنـــــــــا شـــخـــصـ
يسبق  ولــم  تشهدها  التي  بالإنجازات 
ــا يــشــبــهــهــا فــــي عــالمــنــا  ــا مــ ــاهـــدنـ أن شـ
الــعــربــي. فقلة هــم الــقــادة الــعــرب الذين 
سمو  كما  التاريخ  صناعة  استطاعوا 

ولي العهد محمد بن سلمان».
ــا مــــؤكــــدة  وتــــخــــتــــم مــــــي حــــديــــثــــهــ
أنــهــا ســتــطــرح أعــمــالــهــا الــجــديــدة على 
الــتــوالــي، وأنــهــا حـــددت شهر 
ــران) المــقــبــل  ــزيــ يــونــيــو (حــ

ليشهد أولها.

بيروت: فيفيان حداد

تتمنى زيارة السعودية لتشهد 
على انفتاحها عن قرب (مي حريري)

أكد لـ                                           أن التمثيل أمام يسرا كان من أحلامه

محمد ثروت: أفُضّل الكوميديا رغم إجادتي أدوار الشر
قال الفنان المصري محمد ثروت 
فــي مسلسل  للمشاركة  تحمس  إنــه 
الــســلامــة»،  الـــلـــه عــلــى  «١٠٠٠ حــمــد 
للوقوف أمام الفنانة الكبيرة يسرا، 
أحد  كــان  معها  التمثيل  أن  معتبراً 
ـــل عــلــى 

ّ
ــه، عـــنـــدمـــا كـــــان يـــمـــث ــ ــــلامـ أحـ

خــشــبــة مـــســـرح الـــجـــامـــعـــة: «أتـــذكـــر 
ــامـــي  ــرا أمـ ــســ ــل يــ ــيـ ــنـــت أتـــخـ ــي كـ ــنــ أنــ
المـــكـــتـــوب،  الــــنــــص  أداء  فــــي  وأبــــــــدع 
وبعد كل تلك السنوات من احتراف 
أمــام  الــوقــوف  حلم  تحقق  التمثيل، 
ــي يُـــعـــرَض في  ــ يــســرا فـــي عــمــل درامـ
شــهــر رمـــضـــان، كــمــا يــشــاركــنــي في 
الفنانات  أقـــرب  مــن  واحـــدة  بطولته 
الــفــنــانــة شــيــمــاء سيف  لقلبي وهـــي 
الــتــي رافقتها مــن قبل فــي أحــد أهم 
المسلسلات الكوميدية في مسيرتي 

وهو (في لا لا لاند)».
تــصــريــحــاتــه  فــــي  ثـــــــروت  ورأى 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن الانـــتـــقـــادات  لــــ
المسلسل  ممثلي  بعض  طــالــت  الــتــي 
«طــبــيــعــيــة» بــســبــب اخـــتـــلاف أذواق 
عمل  يوجد  «لا  المشاهدين، مضيفاً: 
قبل،  مــن  الجميع  عليه  اجتمع  فني 
أيُّ عــمــل فــنــي يــحــمــل داخـــلـــه عــوامــل 
نجاح وإخفاق. مسلسل (١٠٠٠ حمد 
لنوعية  ينتمي  الــســلامــة)  عــلــى  الــلــه 
الكوميدية،  الاجتماعية  المسلسلات 

لها ولم ينظر 
ّ

هناك من أحبها وفض
إلى سلبياتها، وآخرون لا يحبونها 
الاجتماعية  المسلسلات  ويفضلون 
الأولــى  انتقد  وبالتالي  التراجيدية، 
النهاية  لأنها ليست على هــواه، في 
ــا دام لــم  الـــنـــقـــد مـــكـــفـــول لــلــجــمــيــع مــ

يخرج عن آداب النقد».
ــــف الــــفــــنــــان المـــــصـــــري عــن  ــــشـ وكـ
تخوفه مــن المــشــاركــة فــي فيلم «يــوم 

عُــرض  حينما  كثيراً  «تــخــوفــت   :«١٣
عليّ سيناريو فيلم (يــوم ١٣)، ليس 
بــل لأن دوري به  لــكــونــه فيلم رعـــب، 
حسّاس للغاية، والخطأ فيه قد يكلّف 
الفيلم خسائر كبيرة، فأنا ألعب دور 
في  الوحيدة  الكوميدية  الشخصية 
الــعــمــل، وهــــذه الــشــخــصــيــة لا بــد من 
ــد دورهـــــا كــمــا هـــو مــكــتــوب  أن يــجــسَّ
زادت  فلو  دقــيــق،  الـــورق بشكل  على 

الــكــومــيــديــا عــلــى حـــدهـــا، لـــن يــكــون 
فيلم رعــب مــشــوّق كما كــان مكتوباً، 
ولو قلّت ماتت الشخصية ولن تظهر 
 ببقية الشخصيات، 

ً
مختلفة مقارنة

ل دوري بدقة متناهية 
ّ
لذلك كنت أمث

حتى يخرج كما رُسم له من البداية».
وذكـــر ثـــروت أنـــه لا يــريــد حصر 
فقط،  الــكــومــيــديــة  الأدوار  فــي  نفسه 
قائلاً: «أتمنى أن تًعرض عليّ أدوار 

تــســتــفــزنــي فـــنـــيـــاً لإثــــبــــات قــــدراتــــي، 
ــاءة  ــ ــبـ ــ عـ ــن  ــ ــ مـ أخـــــــــــرج  أن  ــاولــــــــت  وحــــــ
مــن عمل درامــي  أكثر  فــي  الكوميديا 
كان أبرزها تقديمي شخصية (جلال 
أبــو الــوفــا) فــي مسلسل (بــين السما 
والأرض)، وأيضاً شخصية المحامي 
(فــاتــن  فــي مسلسل  كــريــم  مــع نيللي 

أمل حربي)».
وأشار إلى أنه رغم إجادته أدوار 
الشر كما حدث في فيلم «ريما»، فإنه 
بيته  يــراهــا  الــتــي  الكوميديا  يفضل 

المفضل.
ويــنــتــظــر مــحــمــد ثــــــروت عـــرض 
ــاك» الـــذي  فــيــلــمــه الــجــديــد «كـــابـــتن جــ
ــع الـــفـــنـــانـــة  ــ ــتـــه مـ ــــي بـــطـــولـ ــارك فـ ــ ــــشـ يـ
مــي سليم، والفنان حجاج  الأردنــيــة 
عـــبـــد الـــعـــظـــيـــم: «يُــــعــــرض لــــي حــالــيــاً 
الـــجـــزء الـــرابـــع مـــن مــســلــســل (الــلــعــبــة 
الــصــراع بقوة  ٤)، والـــذي يشتد فيه 
بـــين هــشــام مــاجــد وشــيــكــو»، حسب 
ثـــــروت الـــــذي يــضــيــف: «هـــــذا الــجــزء 
يحمل الكثير من المفاجآت الطريفة، 
كما نستقبل عدداً كبيراً من ضيوف 
الــشــرف خـــلال الــحــلــقــات، مــن بينهم 
ــــذي يــجــســد  ــرم حــســنــي الــ ــ الـــفـــنـــان أكــ
ــاً  ــيـــكـــو، وأيـــضـ شــخــصــيــة شـــقـــيـــق شـ
وأنتظر  الغفور،  عبد  ريهام  الفنانة 
ــارغ الــصــبــر عــــرض فــيــلــم (كــابــتن  ــفـ بـ
جــاك) مــع المــخــرج شــادي علي، الــذي 

اقتربنا من إنهاء تصويره».

الفنان المصري محمد ثروت (صفحته على {فيسبوك})

القاهرة: محمود الرفاعي

نفت وجود تشابه بين «شوجر دادي» و«ماما حامل»

ليلى علوي لـ                                       : أتطلع لتجسيد مي زيادة
ليلى  المصرية  الفنانة  تحدثت 
علوي عن سبب حماسها للمشاركة 
الــــذي  دادي»،  ــر  «شــــوجــ فــيــلــم  ــي  فــ
تــنــافــس بــه راهــنــاً فــي دور الــعــرض 
السينمائي في مصر وعدد من دول 
الــخــلــيــج، قــائــلــة إن «الــفــيــلــم تجربة 
تفاصيلها  بكل  ممتعة  سينمائية 
ــمـــاســـي  ــة، وســـــبـــــب حـ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ الـ
على  المعتمدة  فكرته  هــو  لتقديمه 
كـــومـــيـــديـــا المـــــوقـــــف، والـــتـــفـــاصـــيـــل 
اليومية في حياة الأسرة وطرحها 

بشكل بسيط ومحبب للجميع».
ونــفــت عــلــوي فـــي حـــوارهـــا مع 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» وجـــــود تــشــابــه 
بين فيلمي «شوجر دادي»، و«ماما 
ــة مــمــثــلــين  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــم مـ ــ ــ ــل» رغــ ــ ــامــ ــ حــ
مـــحـــدديـــن فـــي الــعــمــلــين: «الــشــعــور 
ــاء الـــعـــمـــل هــو  ــنــ بـــالأريـــحـــيـــة فــــي أثــ
أســـــــاس أي مـــنـــتـــج فــــنــــي، فــعــنــدمــا 
بشأن  إيــجــابــيــة  فــعــل  ردود  تلقينا 
فــيــلــم (مـــامـــا حـــامـــل)، قــمــنــا بــتــكــرار 
ــتــــلاف  ــة مــــــجــــــدداً، مـــــع اخــ ــربــ ــتــــجــ الــ
الفكرة، فكل عمل له قصته المختلفة 

عن الآخر بالتأكيد».
ــــوي فـــي  ــلــ ــ ــى عــ ويــــــــشــــــــارك لــــيــــلــ
كل  دادي»  «شـــوجـــر  فــيــلــم  بــطــولــة 
مـــن بــيــومــي فـــــؤاد وتـــامـــر هــجــرس 
ــد،  ــزاهــ ومـــحـــمـــد مـــحـــمـــود وفــــــرح الــ
والــفــيــلــم مـــن تــألــيــف لــــؤي الــســيــد، 
وإخــــــراج مــحــمــود كـــريـــم، ويــنــاقــش 
أزمــــة مــنــتــصــف الــعــمــر عــنــد الــرجــل 
التي يقوم بها تجاه  والمسؤوليات 

من حوله بشكل كوميدي.
ــائــــزة عـــزيـــزة  ــالــــت عـــلـــوي جــ ونــ
أمير في الدورة الثانية من مهرجان 
ــــي»،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــلـ «هــــــولــــــيــــــوود لـــلـــفـــيـ
ــا فــــي شــهــر  ــيـــركـ ــم فــــي أمـ ــيــ قــ

ُ
الــــــذي أ

ــك  ــــي، وذلــ ــاضـ ــ ــان) المـ ــســ ــيــ ــل (نــ ــريــ أبــ
تــقــديــراً لمــســيــرتــهــا الــفــنــيــة الــحــافــلــة 
والــدرامــا  السينما  في  ومشاركتها 
والمسرح بأعمال فنية مؤثرة، وعن 
الجائزة تقول: «هذه الجائزة أعتزّ 
بها كثيراً وهــي تحمل اســم إحــدى 
السينما  (أم  الــفــنــي  الــعــمــل  رائــــدات 
المــصــريــة) عــزيــزة أمــيــر الــتــي قدمت 
والإخــــراج  بالتمثيل  لافــتــة  أعـــمـــالاً 
وكـــذلـــك بـــالإنـــتـــاج، ومـــع كـــل تكريم 
أحصل عليه أشعر بسعادة غامرة 
بــالــتــأكــيــد، ويــضــاف لــرصــيــد عامر 
ــز الــتــي  ــوائــ ــجــ ــن الـــتـــكـــريـــمـــات والــ مــ
ــواري  ــشــ ــــلال مــ حـــصـــلـــتُ عـــلـــيـــهـــا خــ

الفني».
ــى  ــ ــــوي إلـ ــلــ ــ ــى عــ ــلــ ــيــ ــت لــ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ونـ
بمصر  السينمائي  الإنــتــاج  تراجع 
 بحقبة 

ً
فــي الــوقــت الـــراهـــن مــقــارنــة

الثمانينات التي تعتز بأنها كانت 
: «أتـــمـــنـــى 

ً
ــة جـــــــزءاً مـــنـــهـــا، مــــوضــــحــ

عهدها  لــســابــق  السينما  تــعــود  أن 
كــثــيــرة ومتنوعة  أعـــمـــالاً  ونــشــاهــد 
في عام واحد، لكن للأسف أصبحت 
شركات الإنتاج لا تقوى على تنفيذ 
أكثر من عمل أو عملين طوال العام 
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــوافـــر كـــل وســائــل 
الحديثة  والصناعة  التكنولوجيا 
ــــق، لــــكــــنّ الأزمــــــــات  ــابـ ــ ــــسـ بـــعـــكـــس الـ
العالم،  بها  يمر  التي  الاقتصادية 
ومـــن قبلها فــتــرة انــتــشــار فــيــروس 
ــاج  ــ ــتـ ــ كــــــورونــــــا جـــعـــلـــت ســـــــوق الإنـ

الــســيــنــمــائــي تــتــراجــع فـــي المــرحــلــة 
الأخيرة».

وأكدت علوي ترحيبها بالعمل 

في المسرح حال عُــرض عليها عمل 
«النص  قائلة:  كــومــيــدي،  مسرحي 
تــجــعــلــنــي  ــرة  ــكــ فــ يـــحـــمـــل  أن  ــد  ــ بـ لا 

أتــحــمــس لــلــعــودة بــعــد فــتــرة غياب 
كثيراً  للمسرح  اشتقت  فقد  كبيرة، 
(الجميلة  مــســرحــيــة  تــقــديــمــي  مــنــذ 

والــوحــشــين) فــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
النص  إيجاد  أتمنى  لذلك  الماضي، 
المـــنـــاســـب الـــــــذي أعـــــــود بــــه مـــجـــدداً 
إلــــى خــشــبــة المـــســـرح الـــــذي أعــشــقــه 
كــثــيــراً، وأن يــجــمــع فـــي قــصــتــه بين 
المــوســيــقــى والاســـتـــعـــراض، ويــكــون 
الذي  وبالجمهور  بي  يليق  عرضاً 
ينتظر عودتي، ولن تكون هناك أي 
شروط أخرى للموافقة سوى جودة 

النص».
وعـــــــــبّـــــــــرت لــــيــــلــــى عــــــلــــــوي عـــن 
الإيجابية  الفعل  بـــردود  سعادتها 
مـــن جــمــهــور «الــســوشــيــال مــيــديــا» 
حــول فيلم «خـــرج ولــم يــعــد»، الــذي 
شـــــاركـــــت فـــــي بـــطـــولـــتـــه مــنــتــصــف 
مع  المــاضــي،  القرن  من  الثمانينات 
نخبة من النجوم من بينهم يحيى 
الــفــخــرانــي وفــريــد شــوقــي، وعــايــدة 
ــــن،  ــدقـ ــ ــزيـــــز، وتــــوفــــيــــق الـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــبــ عــ
وإخــراج محمد خان، قائلة: «ردود 
الأفعال على هذا الفيلم تــزداد رغم 
مرور أكثر من ٣ عقود على طرحه، 
لأنه متقن الصناعة، وفكرته قابلة 
ــنـــة وعــلــى مر  لــلــحــيــاة فـــي كـــل الأزمـ
الـــعـــصـــور، إلـــــى جـــانـــب الــتــلــقــائــيــة 
العمل  فــريــق  جمعت  الــتــي  الكبيرة 
فـــي أثـــنـــاء تــصــويــر مــشــاهــد الفيلم 
والتي جعلتنا نظهر بشكل طبيعي 

في الفيلم».
ــن تــطــلــعــهــا  وكـــشـــفـــت عـــلـــوي عــ
ــقــــديــــم شـــخـــصـــيـــة مــــــي زيــــــــــادة،  ــتــ لــ
وقــــصــــة حـــبـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة لـــجـــبـــران 
خليل جبران: «أحب تقديم قصص 
السيدات القويات اللواتي كان لهن 
فــي حــيــاة مــن حولهن،  تأثير كبير 
على غرار شخصية صفية زغلول، 
زوجــة الزعيم سعد زغــلــول، وكيف 
كـــــان نـــضـــالـــهـــا بــصــحــبــتــه ودعـــمـــه 

ودعم قضيته».
إنتاج  على  العمل  تعطل  وعــن 
ــن فــيــلــم «يـــــا دنـــيـــا يــا  جــــــزءٍ ثــــــانٍ مــ
غرامي»، الــذي شاركت في بطولته 
عـــام ١٩٩٦ تــقــول: «المـــشـــروع تعطل 
تــتــجــه  ــــوف  ســ ــــن  أيــ ــــى  إلــ أدري  ولا 
الأمور، لكنني أتمنى أن يظهر هذا 
له،  الجمهور  لحب  للنور  المــشــروع 
الفنانتين  ثانية مع  مــرة  أعمل  وأن 

هالة صدقي وإلهام شاهين».
ــلــــوي عـــــرض فــيــلــم  وتـــنـــتـــظـــر عــ
«التاريخ السري لكوثر» قريباً، بعد 
أن انــتــهــت مــن تــصــويــره مــنــذ فترة 
ــراج  ــ ــو مـــن تــألــيــف وإخـ كــبــيــرة، وهــ
محمد أمين، وتقوم حالياً بتصوير 
ــلـــبـــي» مــــع نـــخـــبـــة مــن  فـــيـــلـــم «آل شـ
وسوسن  لبلبة  بينهم  مــن  النجوم 
أيــتن أمــين وأحمد  بــدر، وسيناريو 
رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن 

أمين.
وقــدمــت لــيــلــى عــلــوي أكــثــر عن 
١٦٠عملاً فنياً تنوعت ما بين المسرح 
والـــســـيـــنـــمـــا والـــتـــلـــيـــفـــزيـــون، ومـــن 
الطلب»،  تحت  «زوج  أفلامها  أبــرز 
و«إعــــــــدام مـــيـــت»، و«الـــحـــرافـــيـــش»، 
و«المغتصبون»،  الأفاعي»،  و«غــرام 
و«جحيم تحت الماء»، و«الهجامة»، 
و«الــــــرجــــــل الـــــثـــــالـــــث»، و«يــــــــا دنـــيـــا 
ــا غـــــــرامـــــــي»، و«حــــــلّــــــق حـــــــوش»،  ــ يــ
و«تــفــاحــة»، و«المــصــيــر»، و«اضحك 
الــــصــــورة تــطــلــع حــــلــــوة»، و«بـــحـــب 

السيما»، و«ألوان السما السبعة».

القاهرة: داليا ماهر

ليلى علوي في لقطة من الفيديو الترويجي لفيلم «شوجر دادي» (حسابها على «إنستغرام»)

الفنانة المصرية ليلى علوي (حسابها على «إنستغرام»)

ليلى علوي: 
«أحب تقديم 

قصص السيدات 
القويات اللواتي 

كان لهن تأثير 
كبير في حياة
 من حولهن}
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«الرواق السعودي»... أيقونة الحداثة في الحرم المكي
ــرواق الــســعــودي، بشكله  ــ يُــعــدّ الـ
الــجــديــد، أيــقــونــة مــعــمــاريــة متميزة، 
ونقلة حديثة وتاريخية في توسعة 
المسجد الحرام، تعكس اهتمام القادة 
ــفـــين مــنــذ  بـــعـــمـــارة الـــحـــرمـــين الـــشـــريـ
الدولة السعودية الأولى، مروراً بالملك 
عــبــد الــعــزيــز وأبــنــائــه الـــذيـــن انــصــبّ 
اهتمامهم على عمارة الحرمين بشكل 
لم يشهده التاريخ الإسلامي من قبل.

س الراحل، الملك عبد  وكان المؤسِّ
ن 

ّ
العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، دش

تـــاريـــخ عــهــده بــالاهــتــمــام بــالــحــرمــين 
الشريفين والعناية بضيوف الرحمن، 
وخــاض إصلاحات كبرى تمثلت في 
تطوير مباني المسجد الحرام القائمة 
وإصلاحها، إضافة إلى إصلاح سقف 

المسعى وتطويره.
ومــع تــزايــد أعـــداد الــحــجــاج، رأى 
حــاجــة إلـــى إنــشــاء «رواق ســعــودي» 
بـــحـــلـــة جــــــديــــــدة وتــــوســــعــــة حـــديـــثـــة 
ــرواق  ــ فـــي المــســجــد الـــحـــرام، خــلــف «الـ
ــــي»؛ عـــلـــمـــا بـــــــأن «الــــــــــرواق  ــاسـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
السعودي» جاء ليكمل عقد «الــرواق 
الــذي بناه محمد المهدي  العباسي» 
بين عامي ٧٧٨ – ٧٨٥، وبقي صامداً 
ويــمــثــل بــنــاء المــســجــد الـــحـــرام لنحو 
١٢٠٠ عــــــــام جــــــــرى خــــلالــــهــــا بــعــض 
الترميمات والتجديد لمباني المسجد، 
ولكن عناصره ومواده ومساحته لم 

تتغير.
ــام  ــعــ ــل الــــرئــــيــــس الــ ــ ــيـ ــ ووفـــــــــق وكـ
للمشروعات والــدراســات الهندسية، 
فــإنّ الملك  المهندس محمد الوقداني، 
عــبــد الــعــزيــز شـــدّد عــلــى الإصــلاحــات 

ــرام،  ــ ــحــ ــ ــد الــ ــجــ ــســ ــي المــ ــ ــم فــ ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ ــتـ ــ والـ
والتخطيط للتوسعة ومعرفة الحاجة 
ــتــــي ســتُــســتــخــدم  ــات الــ ــاحــ ــســ ــــى المــ إلــ
أنّ  «الــرواق السعودي»، مشيراً إلى  لـــ
«المسجد الحرام لقي عناية فائقة من 
لة 

ّ
الــدولــة على مــدار تاريخها، متمث

في المشروعات الضخمة والتوسعات 
الكبرى حتى عهد الملك سلمان بن عبد 

العزيز».
يضيف: «فــي عهد الملك سلمان، 
وخلال فترة وجيزة، حدثت تحولات 
ونـــــقـــــلات نــــوعــــيــــة مــــعــــمــــاريــــة كـــبـــرى 
للمسجد الحرام، تمثلت في توسعات 
عـــمـــلاقـــة؛ حـــيـــث تُـــعـــد المـــبـــانـــي الــتــي 

نشئت من الأكبر على مستوى العالم 
ُ
أ

لــجــهــة الـــحـــجـــم والمـــســـاحـــة والـــطـــاقـــة 
الاســتــيــعــابــيــة والــعــنــاصــر المــعــمــاريــة 
المــكــتــمــلــة والـــخـــدمـــات المـــســـانـــدة، من 
(الـــرواق السعودي)، إضافة  ضمنها 
المــتــطــوّرة والتقنيات  الــخــدمــات  إلـــى 
دخـــلـــت فـــي المــســجــد 

ُ
الــحــديــثــة الـــتـــي أ

الحرام وسهّلت على ضيوف الرحمن 
أداء مناسكهم».

كذلك يوضح أنّ العمل بدأ فعلياً 
على «الرواق السعودي» في عهد الملك 
الراحل سعود عام ١٩٥٥، الــذي أعلن 
عــن تحقيق رغــبــة المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
فــي الــبــدء بتوسعة المــســجــد الــحــرام، 

واســتــمــر بـــنـــاء «الــــــــرواق» فـــي عــهــود 
الملوك الراحلين سعود وفيصل وخالد 
بــين أعــــوام ١٩٥٥ و١٩٧٦، ليتواصل 

تطويره حتى اليوم.
أنّ «الـــــــــرواق  ــــي  ــدانـ ــ ــــوقـ الـ ويـــــــرى 
الــــســــعــــودي» بــشــكــلــه الـــجـــديـــد يُـــعـــدّ 
استكمالاً لعقد «الـــرواق العباسي»، 
ويــتــكــوّن مــن ٤ أدوار؛ فيما بلغ عدد 
ــدة فـــي الــتــوســعــة نــحــو ١٥٠٠  ــمــ الأعــ
عامود مكسوة بالرخام الأبيض، إلى 

عدد من القباب على سطح الأروقة.
ــه، أصـــبـــحـــت  ــاتــ ــومــ ــلــ ــعــ ووفـــــــــق مــ
مساحة المسجد الحرام نحو ٣٦٥ ألف 
متر مربع والطاقة الاستيعابية نحو 

، فــي عهد الملك الراحل  مليون مــصــلٍّ
فهد بن عبد العزيز، وتضمن «الرواق 
الـــســـعـــودي» بــعــد هـــذا الامـــتـــداد بــابــاً 

جديداً هو باب الملك فهد.
ــن الــجــهــة  ــــدت مـــســـاحـــتـــه مــ ــتـ ــ وامـ
الـــشـــمـــالـــيـــة، بـــإضـــافـــة جــــديــــدة بــــدأت 
ــل عــبــد الــلــه بن  ــراحـ فـــي عــهــد المــلــك الـ
عبد العزيز، واكتملت في عهد الملك 
سلمان بن عبد العزيز؛ حيث أصبحت 
مساحة المسجد الحرام نحو مليون 
متر مــربــع، بطاقة استيعابية نحو 
، وتضمن عــدداً كبيراً  مليوني مصلٍّ
من الأعمدة وباباً يحمل اسم باب الملك 

عبد الله بن عبد العزيز.

ــوام الــســابــقــة،  ــ ــ ــدار الأعــ ــ ــلـــى مــ وعـ
أكمل الملوك بناء «الرواق» الذي حوّل 
الــحــرام مــن نحو ١٢  مساحة المسجد 
ألف متر مربع إلى أكثر من مليون متر 
مربع، وارتفعت الطاقة الاستيعابية 

أضعاف ما كانت عليه سابقاً.
وعدَّ الوقداني «الرواق» من مآثر 
العمارة السعودية للمسجد الحرام، 
ــه يــمــثــل هــويــة خاصة  مــشــيــراً إلـــى أنـ
ــادة  ــقــ ــام الــ ــمــ ــتــ بـــالمـــســـجـــد تُـــــرسّـــــخ اهــ
بعمارة الحرمين الشريفين، موضحاً 
أنّ «الـــــــــرواق» بــــات أيـــقـــونـــة بـــنـــاء لم 
تشهدها مدينة مكة المكرمة من قبل، 
ــرام؛ حــيــث اهــتــمــت  ــحــ ولا المــســجــد الــ
حكومات المملكة المتعاقبة بأن يكون 
بــنــاء المسجد مــن أفــضــل التصاميم، 
وأن تُستخدم فيه أفضل المواد، فبات 
أعجوبة معمارية. وقد أنير بثريات 
ــدة مـــلـــبّـــســـة بـــالـــرخـــام  ــ ــمـ ــ خـــاصـــة وأعـ
ط  وألــوان زاهية في السقف؛ كذلك بُلِّ
ــــط به  بـــألـــوان مختلفة ورُبـ بــالــرخــام 
«الرواق العباسي» أيضاً بعد تبليطه، 
«الــــرواق الــســعــودي» عــدد  ـــ فــأصــبــح لــ
من البوابات، أشهرها باب الملك عبد 

العزيز وباب العمرة وباب الفتح.
«الــرواق» فــي العمارة  بـــ ويُقصد 
ــة، المـــســـاحـــة الـــواقـــعـــة بــين  ــيــ الإســــلامــ
ــتــــوي عـــلـــى عـــقـــود  ــــن، وتــــحــ ــــوديـ ــامـ ــ عـ
القبلة،  لــجــدار  عــامــوديــة أو مـــوازيـــة 
وعلى صفوف من الأعمدة. وقد تكون 
هذه العقود متقاطعة، أي تتجه بشكل 
موازٍ وعامودي في اتجاه القبلة. كما 
أنّ «الرواق» يُقصد به لغوياً: ما أحاط 
«الرواق العباسي» يحيط  بالشيء، فـ
بالكعبة، و«الرواق السعودي» يحيط 

«الرواق العباسي». بـ

«الرواق السعودي» يُعدّ استكمالًا لعقد «الرواق العباسي» (الشرق الأوسط) «الرواق السعودي» يحيط بجانب من صحن المطاف (الشرق الأوسط)

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أصبحت مساحة المسجد 
الحرام نحو مليون متر مربع

مراد مصطفى: قضايا اللاجئين 
تستحق مزيداً من الأفلام

يولي المخرج المصري مراد مصطفى قضايا اللاجئين 
أهمية كبرى، مع التأكيد على أنها «تستحق مزيداً من 
الأفلام»، وذلك إثر التعبير عن فخره بفوز فيلمه القصير 
«عــيــســى» بــجــائــزة «رايــــل» الــذهــبــيــة لأفــضــل فيلم قصير 
بمسابقة «أسبوع النقاد» في مهرجان «كان» السينمائي.

«الشرق الأوسط»، إلى  ولفت مصطفى، في تصريح لـ
أهمية ما يحققه جيله من الشباب السينمائيين بحصدهم 
ــه فــوجــئ  جـــوائـــز فـــي المــهــرجــانــات الـــدولـــيـــة، لافــتــاً إلـــى أنـ
«ردود  بانطباعات الحضور «الباهرة» خلال العرض، وبـ
فعل إيجابية»، كما أن التذاكر نفدت قبل العرض بأيام، 
كاشفاً أنّ الفيلم سيكون متاحاً للجمهور الفرنسي قريباً.

علنت، الخميس، جوائز مسابقة «أسبوع النقاد» 
ُ
وأ

ــل» التي  الفيلم المــصــري بجائزة «رايـ ـــ٧٦، ففاز  الـ لــلــدورة 
صــوّتــت لها لجنة تحكيم مــن مــائــة عــضــو. وهــي جائزة 
مرموقة تُمنح لفيلم روائــي طويل وآخــر قصير من قِبل 
محبّي السينما منذ عام ١٩٩٥؛ ومن بين أشهر المخرجين 
الذين تسلّموها، الفرنسية جوليا دوكورنو، والمكسيكي 

أليخاندرو غونزاليز إيناريتو.
ويتتبع فيلم «عيسى» أو «أعدك بالفردوس» (عنوانه 
بالإنجليزية) قصة المهاجر الأفريقي عيسى الذي يسابق 
الزمن لإنقاذ أحبائه بعد حادث عنيف؛ وهو من بطولة 
كيني مارسيلينو وكنزي محمد؛ سيناريو مراد مصطفى 
الــتــصــويــر مصطفى الكاشف  وســوســن يــوســف؛ ومــديــر 
(نجل المخرج الراحل رضوان الكاشف)، والإنتاج مصري 

- فرنسي مشترك.
وعن كيفية اختياره البطل، يردّ مصطفى: «من خلال 
الــلاجــئــين بــمــصــر، فشملت  ــدارس  كاستينغ جـــرى فــي مــ
اختبارات الأداء أكثر من خمسين شاباً، لكن كيني كان 
مذهلاً وذكياً، ولفت نظري من اللحظة الأولـــى»، مشيراً 
إلى أنّ العمل «استغرق نحو عامين للبحث عن شركاء في 
التمويل، والسيناريو تطوّر في مهرجانات عــدّة، بينها 

برلين ودبلن».
الفيلم للمسابقة  وعبّر المخرج عن اعتزازه باختيار 
الرسمية بمهرجان «القاهرة السينمائي» بدورته الـ٤٥ (١٥ 
الثاني) المقبل)، مبدياً حماسته  إلى ٢٤ نوفمبر(تشرين 
لعرضه في مصر، علماً أنّ هذه المشاركة تأتي بعد ثلاث 

سنوات من عرض فيلمه الأول «حنة ورد».
ــرة الــســيــنــمــائــي» المـــخـــرج أمــيــر  ــاهـ ــقـ ــان مـــديـــر «الـ ــ وكـ
أنّ اختيار الفيلم للمهرجان  رمسيس، قد أكد في بيان، 
الــشــرق الأوســـط وشمال  ضمن عرضه العالمي الأول فــي 
أفريقيا، يأتي بعد سنوات من متابعة مشوار مصطفى 

ووصوله إلى مسابقة «أسبوع النقاد» في مهرجان «كان».
ويبدو أنّ قضية اللاجئين تشغل مصطفى كثيراً، إذ 
سبق أن طرحها في فيلمه الأول «حنة ورد»، كما كشف أنه 
يعمل على تطوير فيلمه الروائي الطويل الأول «عائشة لا 
تستطيع الطيران» ضمن برنامج لتطوير المشاريع الأولى 
بمهرجان «كـــان»، وقــد حظي السيناريو بدعم مهرجان 
«البحر الأحمر السينمائي» بالتعاون مع «تورينو لاب»، 
ويعرض قصة لاجئة صومالية تعمل في المجال الصحي 
بمصر، مؤكداً: «قضايا اللاجئين تستحق عشرات الأفلام».

ويُعد «عيسى» رابع فيلم قصير لمخرجه بعد «حنة 
ورد» و«خــديــجــة» و«مــا لا تعرفه عــن مــريــم»؛ التي شهد 
عــروضــهــا الأولـــــى مــهــرجــان «كــلــيــرمــون فـــيـــران» للفيلم 

القصير في فرنسا.
يُذكر أنّ الفيلم المصري «الترعة» لجاد شاهين، الذي 
شــارك في مسابقة «مــدارس السينما» بمهرجان «كــان»، 
حظي هذا العام أيضاً بردود فعل إيجابية خلال عرضه، 
رغــم عــدم فــوزه بجائزة. وشهدت السنوات الماضية نيل 
أفــــلام مــصــريــة قــصــيــرة تــنــتــمــي إلــــى الــســيــنــمــا المستقلة 
جوائز مهمّة في «كـــان»، بينها «١٦» لسامح عــلاء الذي 
نال «السعفة الذهبية» لأفضل فيلم قصير عام ٢٠٢٠، كما 
فاز «ريش» لعمر الزهيري بجائزة أفضل فيلم في مسابقة 

«أسبوع النقاد» عام ٢٠٢٢.

القاهرة: انتصار دردير

المخرج مراد مصطفى يحمل جائزة فيلمه بمهرجان «كان» (فيسبوك)

بوستر الفيلم

برناوي تختبر استجابة الخلايا المناعية للالتهابات

بدء تجربة فضائية سعودية لزيادة الاستمطار الاصطناعي
بــدأ رائــد الفضاء الــســعــودي علي 
ــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة)، تــجــربــة  ــرنــــي، الــ ــقــ الــ
الاستمطار الصناعي التي تهدف إلى 
رفع نسبته لأكثر من ٥٠ في المائة، في 
حـــين تــخــتــبــر زمــيــلــتــه ريـــانـــة بـــرنـــاوي 
استجابة الخلايا المناعية للالتهابات، 
ــام عــلــى وصــولــهــمــا إلــى  وذلــــك بــعــد أيــ
المــحــطــة الــدولــيــة، ضــمــن طــاقــم المهمة 
الــقــرنــي في  العلمية «AX-٢». وظــهــر 
فيديو نشره عبر حسابه على «تويتر»، 
اليوم (الجمعة)، حاملاً صندوقاً أخضر 
داخل وحدة كولومبوس، وقال إن هذا 
الصندوق عبارة عن تجربة الاستمطار 
الصناعي، وتم تجهيزه بأيدٍ سعودية، 
مضيفاً: «اليوم سأقوم بتركيبها في 
وحــدة النانو، التي تهيئنا والعلماء 
في الأرض بالتحكم فيما يــدور داخل 
الـــصـــنـــدوق مـــن تـــجـــربـــة». وأشـــــار إلــى 
أنــه «فــي حــال نجاحها ستعود علينا 

بالنفع بزيادة نسبة نجاح الاستمطار 
الصناعي لأكثر من ٥٠ في المائة».

ــرنــــي ضــمــن  ــقــ ــة الــ ــربــ وتـــــأتـــــي تــــجــ
١٤ تــجــربــة بــحــثــيــة عــلــمــيــة رائـــــدة في 
الـــجـــاذبـــيـــة الـــصـــغـــرى يــجــريــهــا طــاقــم 
«AX - ٢»، تُسهم في التوسع العلمي 
والأبــــــحــــــاث بـــجـــمـــيـــع تــخــصــصــاتــهــا، 
ويــكــون لــهــا مــــردود فــي تــطــويــر كثير 
ــلاً عــن  مــــن الـــبـــرامـــج والأبـــــحـــــاث، فـــضـ
الـــتـــواصـــل مــــع جـــمـــهـــور مــنــتــقــى عــلــى 
الـــفـــضـــاء  ــلـــتـــرويـــج لأبــــحــــاث  لـ الأرض 
وعمل المحطة الدولية. وتتولى جامعة 
الملك فهد للبترول والمــعــادن، برئاسة 
الدكتور أشرف فرحات، وبالتعاون مع 
الهيئة السعودية للفضاء، الإشـــراف 
ــة إلــــى  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــتــــجــــربــ ــلــــى هـــــــذه الــ عــ
الــبــذر السحابي التي  محاكاة عملية 
الــســعــوديــة والكثير من  تُستخدم فــي 
الدول لزيادة معدلات هطول الأمطار؛ 
ــثـــين عــلــى  ــبـــاحـ لمـــســـاعـــدة الـــعـــلـــمـــاء والـ
ابتكار طــرق جــديــدة لتوفير الظروف 
الملائمة للبشر - ومنها عمل الأمطار 
الصناعية - للعيش فــي مستعمرات 
فــضــائــيــة عــلــى ســطــح الــقــمــر والمــريــخ، 

كما ستسهم في تحسين فهم الباحثين 
لتقنية الاســتــمــطــار مــمــا سيسهم في 
ــــدلات الأمــــــطــــــار. وتــســعــى  ــعـ ــ زيـــــــــادة مـ
المـــوارد المائية،  إلــى تعزيز  السعودية 
وتنمية الغطاء النباتي، والاستفادة 
مــن مــصــادر المــيــاه المــتــجــددة مــن خلال 
برنامج استمطار السحب الصناعي، 
الذي وافق عليه مجلس الوزراء خلال 
فبراير (شباط) ٢٠٢٠، وبدأت عملياته 
التشغيلية في أبريل (نيسان) ٢٠٢٢، 
بــهــدف «زيـــادة مــعــدل الهطول المطري 
عـــن المـــعـــدل الــحــالــي الــــذي لا يــتــجــاوز 
١٠٠ ملم سنوياً، لكون البلاد تعدّ من 
أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي 
على مسطحات مائية دائمة من أنهار 
وبحيرات»، وفق المهندس عبد الرحمن 
الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة.

ــال الــتــشــغــيــلــيــة  ــ ــمـ ــ ــقـــت الأعـ ــقـ وحـ
للبرنامج الذي أكمل ٣ مراحل، نجاحاً 
بنسبة تجاوزت ٩٧ في المائة، وتعطي 
ــيـــة لــلــهــاطــل المــطــري  الــــدراســــات الأولـ
نتائج أولية تشير إلى كميات هطول 
بلغت (٣٫٥) مليار متر مكعب من المياه 
عــلــى المــنــاطــق المــســتــهــدفــة، حسبما 

كشف الــدكــتــور أيــمــن غـــلام، الرئيس 
التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد 
ــــذي أكــد  المـــشـــرف عــلــى الـــبـــرنـــامـــج، الـ
الرابعة،  استعدادهم لإطلاق المرحلة 
ــن المــخــتــصــين  بــيــنــمــا يــعــمــل فـــريـــق مـ
على توثيق البيانات المحصلة؛ ليتم 
تقييمها مــن خـــلال مــراكــز الأبــحــاث 

العالمية ونشرها لاحقاً.
ــــــــع الـــفـــضـــلـــي فــــي ١١ مــايــو 

ّ
ووق

(أيـــــــار) الــــجــــاري، اتــفــاقــيــة لـــشـــراء ٥ 
ــرات حــديــثــة لــصــالــح الــبــرنــامــج  ــائـ طـ
ــتـــمـــطـــار الـــســـحـــب؛ ٤  ــيـــمـــي لاسـ ــلـ الإقـ
منها لعمليات الاستمطار، وأخــرى 
لأبــحــاث ودراســــات الطقس والمــنــاخ، 
مؤكداً أن هــذه الخطوة تهدف لبناء 
الــــقــــدرات الـــداخـــلـــيـــة ونـــقـــل وتــوطــين 
المعرفة، إلى جانب استدامة الأعمال، 
ــاءة  ــ ــفـ ــ ــيـــة وكـ ــغـــطـ ــتــــوى تـ ــســ ورفـــــــــع مــ
تــلــك الــعــمــلــيــات، إضـــافـــة إلـــى خفض 
ــيــــف المــــصــــاحــــبــــة لــتــشــغــيــل  ــكــــالــ ــتــ الــ
ـــك مـــن خــــلال تــوفــيــر  الـــطـــائـــرات؛ وذلــ
طـــائـــرات خــاصــة ومــجــهــزة بتقنيات 

الاستمطار كافة.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، بـــــــدأت بــــرنــــاوي، 

الــخــمــيــس، أولــــى تــجــاربــهــا الــعــلــمــيــة، 
بــتــجــربــة اســتــجــابــة الــخــلايــا المــنــاعــيــة 
ــدام صـــنـــدوق  ــتــــخــ ــاســ لـــلالـــتـــهـــابـــات بــ
التجارب الحية، ويتعاون مستشفى 
ــيـــصـــل الـــتـــخـــصـــصـــي ومــــركــــز  المــــلــــك فـ
الأبـــحـــاث وفـــريـــق الــعــلــمــاء الــتــابــع لــه، 
مع الهيئة على تجربة علوم الخلايا، 
وكيفية تغير الاســتــجــابــة الالتهابية 
ــاً الـــتـــغـــيـــرات  ــاء، خـــصـــوصـ فــــي الــــفــــضــ
الحاصلة على عمر الحمض النووي 
الــذي يعد جزءاً  المــرســال  الريبونووي 
أساسياً من إنتاج البروتينات المؤدية 
للالتهاب، كما سيتم استخدام نموذج 
خــــلايــــا مـــنـــاعـــيـــة لمـــحـــاكـــاة اســتــجــابــة 
الالـــتـــهـــاب لــلــعــلاج الــــدوائــــي فـــي بيئة 

الجاذبية الصغرى.
ــقــــرنــــي  الــ إلــــــــى أن رحـــــلـــــة  يـــــشـــــار 
وبــــرنــــاوي تــشــكــل مــنــعــطــفــاً تــاريــخــيــاً 
فــي قــطــاع الــفــضــاء الــســعــودي، وتأتي 
الــجــادة  الــســعــوديــة  تــأكــيــداً لتوجهات 
نحو الاستفادة منه في كل مجالاته، 
بــاعــتــبــاره قــطــاعــاً مستقبلياً عــمــلاقــاً 
تتقاطع فيه رؤى عالمية نحو الاستدامة 

والتكنولوجيا والأبحاث العلمية.

الرياض: جبير الأنصاري

عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي يوقّع اتفاقية شراء طائرات لبرنامج استمطار السحب (واس)

ريانة برناوي تبدأ أولى الخطوات في بدء التجارب العلمية من الفضاء علي القرني يحمل صندوقاً أخضر لتجربة الاستمطار الصناعي داخل وحدة كولومبوس



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

٢٣
Issue العدد ١٦٢٥١ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٥/٢٧

كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 مؤلف ايرلندي شهير
 من الازهار - نظير

 مبتل - آخر الديانات
 تقوى وورع - البحر

 للتمني - عاصمة البيرو
 مجازف بحياته

 غرفة الاستقبال - مرض صدري
 تراب - دولة عربية

 نبات عطري - خاصتي
 أسف - منتدى - عملة آسيوية
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 من ثلاثية نجيب محفوظ
 مذياع - احد الوالدين

 هواء عليل - من يمارس الملاكمة
 احد الوالدين - دولة افريقية

ضد عطشان - حرف نصب - مفرد فنون
 دعم «معكوسة» - حرف جزم - ضد آخر «معكوسة»

 عملة عربية «معكوسة» - طريق «معكوسة»
 وجع - دق الجرس

 ضد أيسر «معكوسة» - جزيرة اندونيسية
 حاجز مائي - مدينة عراقية «معكوسة»
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

> الــســفــيــر الــدكــتــور خــالــد بـــن محمد 
مــنــزلاوي، الأمـــين الــعــام المــســاعــد لجامعة 
ــيـــس قـــطـــاع الـــشـــؤون  ــدول الـــعـــربـــيـــة رئـ ــ ــ الـ
السياسية الدولية بالجامعة، استقبل أول 
من أمــس، أجيت جوبتا سفير جمهورية 
الهند لدى جمهورية مصر العربية، بمقر 
الأمانة العامة، لبحث مجمل التطورات على 
الساحتين الإقليمية والدولية. واستعرض 
منزلاوي مجمل التطورات على الساحتين 
الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. كما تم تبادل 
وجهات النظر بين الجانبين حول سبل تعزيز آليات وبرامج التعاون 

في إطار منتدى التعاون العربي الهندي الذي تأسس عام ٢٠٠٨.
> بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا والمعتمد 
لدى الاتحاد الأوروبي، التقى أول من أمس، 
نائبة رئيس وزراء بلجيكا، ووزيرة الإدارة 
والأعــمــال العامة والاتــصــالات والخدمات 
الــبــريــديــة بيترا دو ســوتــر، لبحث تعزيز 
الــثــنــائــيــة بـــين مــصــر وبلجيكا  الـــعـــلاقـــات 
فـــي مـــجـــالات الــرقــمــنــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
للاتصالات فــي إطــار الــزخــم الــذي تشهده 
العلاقات بين البلدين. واستعرض السفير 
الإجـــــــراءات المــتــخــذة مـــن جــانــب الــحــكــومــة 
المصرية لتوسيع نطاق الحكومة الرقمية، 
ومــا تتضمنه مــن خــدمــات إلكترونية في 

إطار الانتقال لتطبيقات خضراء وصديقة للبيئة. 
> سينثيا كيرشت، سفيرة أميركا لدى موريتانيا، التقت أول 
مــن أمـــس، وزيـــر الــخــارجــيــة المــوريــتــانــي محمد ســالــم ولــد مـــرزوك. 
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل 
تعزيزها، فضلاً عن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية 

ذات الاهتمام المشترك. 
> الدكتور سعيد بن محمد البرعمي، 
سفير سلطنة عمان لدى المغرب، شارك أول 
من أمس، في الاحتفال الذي أقامته وزارة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون الأفــريــقــي 
والمغاربة المقيمين بالخارج بمناسبة يوم 
أفريقيا الذي يصادف ٢٥ مايو (أيــار) من 
كـــل عــــام، بــحــضــور أعـــضـــاء فـــي الــحــكــومــة 
المغربية، وبمشاركة عدد من سفراء الدول 
الأجنبية المعتمدين بالمملكة في مقدمتهم 
عميد السلك الدبلوماسي الأفريقي وسفير 
المــغــرب محمدو يوسفو،  لــدى  الكاميرون 
إلــى جــانــب ممثلي الهيئات الدبلوماسية والسياسية والمجتمع 

المدني.
> روضة محمد العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة 

لدى جمهورية كوستاريكا، اجتمعت أول 
من أمــس، مع المدير العام لوكالة ترويج 
التجارة الخارجية الكوستاريكي بيدرو 
بيروتي، حيث تدارسا سبل التعاون بين 
الجانبين في مجالي التجارة والاستثمار.

المــــــنــــــصــــــوري، ســفــيــر  > مـــصـــطـــفـــى 
المغرب في الرياض، التقى أول من أمس، 
وزيـــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي توفيق 
الربيعة، لبحث عدد من الموضوعات ذات 

الصلة بشؤون الحجاج المغاربة خلال موسم حج هذا العام، وكذا 
الترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بكل يسر وأمان. وتناول 
الــعــلاقــات المتميزة بــين البلدين الشقيقين. وأشـــاد السفير  الــلــقــاء 
المغربي بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 

عبد العزيز، عبر التسهيلات والخدمات 
التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار 

لأداء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.
> سعود حمد الشامسي، سفير دولة 
الإمارات لدى المجر، التقى أول من أمس، 
كريشتوف ألتوش، المستشار الدبلوماسي 
لرئيسة المــجــر. وســلــم السفير المستشار 
رسالة خطية مقدمة من الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى 
نظيرته المجرية كاتالين نوفاك، تتضمن 
دعــوة رسمية لها للمشاركة فــي مؤتمر 

الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 
الثاني)  ٢٨) المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في نوفمبر (تشرين 

المقبل.
> محمد صالح ناشر، سفير اليمن غير المقيم لدى جمهورية 
الدومينيكان، استقبله أول من أمس، خوسيه خوليو جوميز، نائب 

وزيــــر خــارجــيــة الــدومــيــنــيــكــان لــلــشــؤون 
السياسية، في مقر الــوزارة، لبحث سبل 
تــعــزيــز وتـــطـــويـــر عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون بين 
اللقاء دعم  البلدين. وأكــد جوميز خــلال 
بـــــلاده ومــســانــدتــهــا لــكــل الـــجـــهـــود الــتــي 
تــؤدي إلى وقف الحرب وتحقيق السلام 
اللقاء ريــكــاردو  الــدائــم فــي اليمن. حضر 
رييز، مدير دائرة الشرق الأوسط وأفريقيا 

بوزارة الخارجية.
> الدكتور عبد الله بن سالم النعيمي، 
سفير دولة قطر لدى جمهورية الصومال 
ن أول من أمس، نيابة عن 

ّ
الفيدرالية، دش

صندوق قطر للتنمية، مبادرة الاستجابة الإنسانية الثلاثية مع 
الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، بهدف تعزيز القدرة 

على التصدي للجفاف والأزمات في الصومال.
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خالد منزلاوي

احتفاء رسمي بمرور ١١٨ عاماً 
على إنشاء «مصر الجديدة»

عـــلـــى مــــــدار أســــبــــوع، احـــتـــفـــت مـــؤسّـــســـات 
رسمية بمرور ١١٨ عاماً على إنشاء حي «مصر 
القاهرة. وتحت  الــجــديــدة»، أحــد أشهر أحياء 
عنوان «أسبوع مصر الجديدة»، نظّمت وزارتا 
السياحة والاتصالات مهرجاناً فنياً وثقافياً في 
«قصر غرناطة»؛ لاستعادة محطات من تاريخ 

الحي الذي أسّسه البارون البلجيكي إمبان.
ويعود تاريخ إنشاء حي «مصر الجديدة» 
ــــــــع عـــقـــد تــأســيــس 

ِّ
وُق إلـــــى عـــــام ١٩٠٥، عـــنـــدمـــا 

شــركــة «واحــــــات عـــين شــمــس» المـــعـــروفـــة حــالــيــاً 
بــاســم «شــركــة مــصــر الــجــديــدة»؛ بــهــدف تنفيذ 
خــط ســكــة حــديــد يــربــط منطقة وســـط الــقــاهــرة 
البارون البلجيكي  بالمدينة الجديدة، التي بدأ 
إمــبــان إنــشــاءهــا على  لــويــس جــوزيــف  إدوارد 
مساحة ٢٥ كيلومتراً مربعاً، وأطلق عليها اسم 

«هليوبوليس».
وقال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، 
في كلمته خلال ختام مهرجان «أسبوع مصر 
الـــجـــديـــدة»، مـــســـاء الــخــمــيــس، إنّ «حــــي مصر 
الجديدة سطع في صحراء القاهرة، ليقدّم تجربة 
عــمــرانــيــة فــريــدة تــنــبــض بــالــحــيــاة، وتحتضن 
عديداً من الأماكن المميزة التي تخطف الأنظار 
ــيـــاء وحـــدائـــق وأمــاكــن  ــانٍ وأحـ ــبـ مـــن قــصــور ومـ
للعبادة، مما يمثل انصهاراً للفنون المعمارية 
المختلفة فــي هــذا الــحــي الــفــريــد»، لافــتــاً إلــى ما 
تتمتع به القاهرة من مقومات سياحية، وصفها 
«الفريدة التي تؤهلها لتكون واحدة من أعظم  بـ
المدن السياحية حول العالم». وأضاف أنّ «قصر 
الــبــارون إمبان يعتبر أحــد أهــم المباني الأثرية 
المــوجــودة فــي حــي مصر الــجــديــدة، ويُــعــد قبلة 

للزائرين، ومنطقة جذب سياحي للقاهرة».
الــحــكــومــة المصرية  وعـــام ٢٠٢٠، افتتحت 
القصر بعد ترميمه وتطويره، وتحويله إلى 
مــتــحــف يــــروي تــاريــخ حــي «مــصــر الــجــديــدة». 
ويعود تاريخ القصر إلى عام ١٩١١، حيث بناه 
البارون وسط شارع صلاح سالم، واستوحى 
المصمّم المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل، 

فكرة القصر المقام على مساحة تبلغ ١٢٫٥ ألف 
متر مربع، من معبد «أنكور وات» في كمبوديا 
ومــعــابــد «أوريـــســـا» الــهــنــدوســيــة. ظــل القصر 
مقراً لسكن البارون، إلى أن بيعت مقتنياته في 
مزاد مع بداية الخمسينات من القرن الماضي، 
قلت ملكيته إلى وزارة 

ُ
وتعرّض للإهمال حتى ن

الــثــقــافــة المــصــريــة عـــام ٢٠٠٧. وبــعــد ســنــوات، 
وضعت الحكومة مشروعاً لترميمه.

ــاءً لـــتـــاريـــخ الـــحـــي الـــعـــريـــق، نظمت  ــيــ وإحــ
مؤسسة «تراث هليوبوليس» مهرجان «أسبوع 
مصر الجديدة»، تحت رعاية مؤسسات رسمية. 
ويــهــدف المــهــرجــان إلــى «وضــع مصر الجديدة 
ــة الـــــجـــــولات الـــســـيـــاحـــيـــة»، وفـــق  ــلـــى خـــريـــطـ عـ

مسؤولين في وزارة السياحة والآثار.
وتــضــمــن عـــــدداً مـــن الــــنــــدوات والــحــلــقــات 
الــجــديــدة، وكيفية  النقاشية عــن تــاريــخ مصر 
إحياء المناطق والمباني التراثية واستغلالها 
سياحياً، إضافة إلى معارض للفن التشكيلي 

ق عمارته.
ّ
تروي تاريخ الحي وتوث

أنّ هـــذه  الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار  ورأى وزيــــــر 
الأنشطة «تسهم في إلقاء الضوء على الأماكن 
التراثية والسياحية والتاريخية فــي مصر»، 
مشيراً إلى أنّ «الفترة الماضية شهدت مؤشرات 
إيجابية في حركة السياحة الوافدة إلى مصر، 
لــعــدد من  تزامنت مــع تطوير البنية التحتية 

المناطق السياحية».
ــتــــذاب ٣٠ مــلــيــون  وتــســعــى مــصــر إلــــى اجــ
ســائــح أجنبي بحلول عــام ٢٠٢٨، عبر تنفيذ 
«الاســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــلــســيــاحــة»، الــتــي 
تعتمد على تطوير الطيران، وتحسين جودة 

الخدمة السياحية.
ــار في  ــ ــر الــســيــاحــة والآثــــــار أشـ ــ ــان وزيـ ــ وكـ
تصريحات سابقة إلى «نمو الحركة السياحية 
الـــوافـــدة لــلــبــلاد خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة الأولـــى 
من العام الحالي بنسبة ٤٣ في المائة، مقارنة 
إلـــى  ــاً  ــتـ ــــام ٢٠٢٢»، لافـ بـــالـــفـــتـــرة عــيــنــهــا مــــن عـ
ــارات  ــزيـ أنّ الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى أن مــعــدل الـ
إلــى ١٥ مليوناً فــي نهاية  السياحية سيصل 

العام الحالي.

قصر البارون إمبان في مصر الجديدة (شاترستوك)

القاهرة: فتحية الدخاخني

رفض حصره في دور الإرهابي

آريان مؤيد يلعب دور الرجل المخيف لأسباب مدروسة
لا تبتعد السياسة أبداً عن ذهن الأميركي 
- الإيراني آريان مؤيد في الأدوار التي يلعبها 
سواء في مسلسل «الخلافة» (ساكسيشن) من 
إنتاج شبكة «إتش بي أو»، أو مسرحية «بيت 

الدمية» (أ دولز هاوس) في برودواي.
للممثل آريان مؤيد صورة قديمة في جواز 
سفره يحتفظ بها عــادة في محفظته، صورة 
بــالأبــيــض والأســــــود لــصــبــي صــغــيــر مــحــبــوب 

بعيون كبيرة داكنة، ويرتدي سترة غريبة.
كنا نتكلم طــوال ٩٠ دقيقة تقريباً عندما 
ذكرها. سألته عما إذا كان يتذكر أي شيء من 

طفولته المبكرة في إيران في الثمانينات.
قال: «أكثر ما أتذكره هو الخوف. الخوف 
السائد في كل مكان»، ثم أخبرني عن الصورة؛ 
الــخــامــســة مــن عــمــره أو نحوها،  إذ كـــان يبلغ 
قبل وقت قصير من هجرة أسرته إلى الولايات 
المتحدة عام ١٩٨٦. ووصــف النظرة التي بدت 
«الغضب الحقيقي»، وذكرياته  على وجهه بـ
عندما كان يجلس لالتقاط الصورة، وكيف أن 

حجاب والدته كان ينزلق من فوق رأسها.
يبلغ مؤيد من العمر ٤٣ عاماً، وهو على 
بعد مليون ميل من الحقيقة المفعمة بالمخاطر 
لذلك الطفل المذعور. وهو معروف على نطاق 
واسع لدى مشجعي مسلسل شبكة «إتش بي 
أو»؛ «الخلافة» الدرامي لدوره المتكرر لشخصية 
«ستوي حسيني»، صديق كيندال روي القديم. 
وهو يلعب حالياً دور البطولة في أحد مسارح 
بــــــرودواي بــاعــتــبــاره الـــــزوج المــســيــطــر للغاية 
تــورفــالــد هيلمر فــي مسرحية «بيت الدمية»، 

أمام جيسيكا شاستين.
مع ذلك، يحب مؤيد إبقاء الصورة القديمة 
قريبة من قلبه. وقال: «أود تذكير نفسي دائماً 

بأن ذلك المكان هو مصدر كل شيء».
كـــان ذلـــك فــي أواخـــر 

شهر أبريل (نيسان)، 

عندما تحدثنا في مسرح هدسون، في الشارع 
(٤٤) الغربي في مانهاتن، وكانت ترشيحات 
المسلسل الستة لجوائز «توني» التلفزيونية 
لم تُعلن بعد - والترشيح الخاص به، لأفضل 
لــه. كان  الثاني  بــارز فــي مسرحية، هــو  ممثل 
أول عمل له في برودواي دوراً تحول فيه فنان 
عراقي لطيف إلى مترجم في زمن الحرب، 
أمام روبن ويليامز في مسرحية «النمر 
البنغالي في حديقة حيوان بغداد» عام 

.٢٠١١
لا يمكن أن يكون دور «تورفالد» 
لمــؤيــد أكــثــر اخــتــلافــاً. مــحــامٍ يُختار 
بــنــك، ويــســيــطــر عــلــى حــيــاة  لإدارة 
ــراقــــب مــا  ــه بـــكـــل دقــــــة، يــ ــتــ زوجــ
تــأكــلــه ومـــا تنفقه. وفـــي نفس 
ــــي تــــحــــول فــاتــر  ــــت، وفــ ــوقـ ــ الـ
ــر لـــلـــتـــهـــكـــم، يــتــحــدث  ــيـ ــثـ ومـ
إلــى زوجته «نـــورا» بصوت 
رقيق مثل مخلب القطة؛ إذ 
تتخفى قــوتــه ومــخــالــبــه مباشرة 
تحت المظهر الناعم لكلماته. فهو لا 

يــأخــذهــا عــلــى محمل الــجــد كــإنــســانــة ناضجة 
عــلــى الإطــــلاق، إلا أنـــه يــبــدو غــيــر مـــدرك تماماً 
لــغــروره الــهــش. إنــه مــن نــوع الــرجــال الـــذي من 
الــخــطــورة الضحك أمــامــه؛ لأن السخرية تثير 

غضبه للغاية.
لــواحــد من  إنــه تصوير مــاكــر ومستبصر 
أعظم الأزواج على خشبة المسرح، لكن مؤيد، 
الذي نشأ في إحدى ضواحي شيكاغو، وأمضى 
أغلب حياته المهنية في أدوار شرق أوسطية، لم 
يكن متأكداً من رغبته في لعب دور «تورفالد» 
ــال: «لـــم تــكــن لـــديّ أي علاقة  ــــلاق. وقــ عــلــى الإطـ
الــدمــيــة). عندما انتقلت إلى  بمسرحية (بيت 
المدينة عام ٢٠٠٢، كانت الأدوار الوحيدة المتاحة 
لي هي أن أكون عضواً في فرقة موسيقية في 
شيء ما من أعمال مسرح شكسبير الإقليمي، 
كـــان كـــل مـــن أدوار  ألــعــب دور إرهـــابـــي.  أو أن 
(بيت الدمية) و(إبسن) مثل: (أوه، هذه فئة من 

الأشياء لن تحدث أبداً بالنسبة لي)».
كان للمخرج البريطاني جيمي لويد أفكار 
أخرى. بعد أن شاهد مؤيد في مسرحية «النمر 
الــبــنــغــالــي»، لاحـــظ أنـــه عــلــى مــر الــســنــين يقدم 

عروضاً متميزة باستمرار، مثل «ستوي» في 
مسلسل «الخلافة»، بطبيعة الحال، ولكن أيضاً 
فــي مــقــاطــع «يــوتــيــوب» مــن مسرحية «حـــراس 
ــتـــاج» خــــارج بـــــــرودواي، وفــــي فــيــلــم «الــرجــل  الـ
العنكبوت: لا طريق إلى المنزل»، بدور «العميل 

كليري» خصم بيتر باركر اللدود.
عــنــد الاســتــعــداد لــتــقــديــم مــســرحــيــة «بيت 
الدمية» التي أعدتها الكاتبة المسرحية إيمي 
ــرودواي، اكتشف لويد مؤيد  بــ هيرتسوغ فــي 
لــدور مختلف،  على قائمة الممثلين المحتملين 
ــاً لــشــخــصــيــة  ــذابــ ــجــ ــر انــ ــثــ ــه «أكــ ــ لـــكـــنـــه شـــعـــر أنــ

(تورفالد) من أي دور آخر».
قال لويد عبر الهاتف: «كــان شعوري أنه 
مـــن الـــواضـــح أنــــه شــخــص لا يــمــانــع أن يــكــون 
غير محبوب؛ لأنه يعرف أن هناك سبباً لذلك. 
وهــو مقنع للغاية لمثل هــذه الشخصيات غير 
المحبوبة». وعندما سأل لويد إيمي هيرتسوغ 
عن رأيها في اختيار مؤيد، قالت: «كنت أعرف 
لــلــتــو، كــنــت أعـــرف أنـــه قـــادر عــلــى الــقــيــام بذلك 

الدور».
* خدمة «نيويورك تايمز»

نيويورك: لورا كولينز هيوز*

آريان مؤيد والممثلة جيسيكا شاستين (أ.ف.ب)

آريان مؤيد مع الممثل جيريمي سترونغ في أثناء تصوير مسلسل «الخلافة» (نيويورك تايمز)

آريان مؤيد في حفل 
عرض أول لفيلمه 

الجديد «أنت تجرح 
مشاعري» بنيويورك 

(أ.ف.ب)

«من الواضح أنه (مؤيد) 
شخص لا يمانع أن يكون 
غير محبوب لأنه يعرف 

أن هناك سبباً لذلك»
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علاج واعد لـ«عمى السكري»

توصل فريق بحثي من معهد «ويلمر 
ــز هــوبــكــنــز  لـــلـــعـــيـــون» بــمــســتــشــفــى «جــــونــ
مــيــديــســن» بــأمــيــركــا إلـــى «فــاعــلــيــة» عــقــار 
ــر لـــدى  ــبـــصـ ــنـــع فــــقــــدان الـ تـــجـــريـــبـــي فــــي مـ
شرت 

ُ
مرضى السكري، وذلك وفق دراسة ن

ــيـــس) فــــي دوريـــــــة «جـــــورنـــــال أوف  ــمـ (الـــخـ
كلينيكال أنفستجيشن».

وتعد حالات العين التي تسبب فقدان 
ــن المــضــاعــفــات الــشــائــعــة لمــرض  الــبــصــر مـ

السكري، حيث تؤثر على مــا يقرب مــن ٨ 
ملايين أميركي، ومن المرجح أن «تتضاعف 
الإحــصــائــيــات بــحــلــول عـــام ٢٠٤٠»، وفــقــاً 
للمعاهد الوطنية للصحة. وركــز الفريق 
على نماذج من حالتين شائعتين من حالات 
اعـــتـــلال الشبكية  الـــســـكـــري، وهــمــا  مــــرض 
ــة الــبــقــعــيــة  ــ ــــوذمــ الـــســـكـــري الـــتـــكـــاثـــري والــ
السكري، وكلاهما يؤثر على شبكية العين، 
وهو النسيج الحساس للضوء في الجزء 
الخلفي من العين، الذي ينقل أيضاً إشارات 

الرؤية إلى الدماغ.

وفي اعتلال الشبكية السكري التكاثري، 
تنمو الأوعية الدموية الجديدة على سطح 
الشبكية، ما يسبّب نزيفاً أو انفصالاً في 
الــشــبــكــيــة وفـــقـــدانـــاً عــمــيــقــاً لــلــبــصــر، وفــي 
الوذمة البقعية السكري، تتسرب السوائل 
من الأوعية الدموية في العين، مما يؤدي 
إلى تورم الشبكية المركزية وإتلاف خلايا 

الشبكية المسؤولة عن الرؤية المركزية.
ــهــــرت نــتــائــج الــــدراســــة أن مــركــبــاً  وأظــ
يسمى (٣٢-١٣٤D) الذي سبق أن ثبت أنه 
يبطئ نمو ورم الكبد في فئران التجارب، 

يمنع مــرض الأوعــيــة الدموية فــي شبكية 
العين عن طريق خفض مستويات بروتين 
يسمى HIF، كما أن جرعاته أكثر أماناً من 
علاج آخر قيد التجارب أيضاً، لعلاج مرض 
العين السكري، ويستهدف نفس البروتين.

بــاســم عــامــل  يــعــرف   (HIF) ــروتـــين وبـ
الـــنـــســـخ، فـــهـــو لـــديـــه الــــقــــدرة عـــلـــى تــبــديــل 
جــيــنــات مــعــيــنــة، بــمــا فـــي ذلـــك عــامــل نمو 
الــدمــويــة (VEGF)، وفــي  ــة  ــيـ بــطــانــة الأوعـ
الـــعـــين، تــســبــب المـــســـتـــويـــات المــرتــفــعــة من 
جينات (VEGF) في زيــادة إنتاج الأوعية 

الــدمــويــة وتــســرب الشبكية، مــا يسهم في 
فقدان البصر.

واخـــتـــبـــر الـــبـــاحـــثـــون فــاعــلــيــة المـــركـــب 
الـــعـــلاجـــي فـــي خـــطـــوط الـــخـــلايـــا الــشــبــكــيــة 
ــروه فـــي نــمــوذجــين  ــبـ ــتـ الـــبـــشـــريـــة، كــمــا اخـ
البالغة لمرض العين  الفئران  مختلفين من 
الــســكــري. وفـــي كــلا الــنــمــوذجــين، تــم حقن 
فــي الــعــين، وبعد ٥ أيــام مــن الحقن، لاحظ 
الباحثون انخفاض مستويات البروتين 

.(HIF)
الــــــــدواء مـــنـــع بــشــكــل  أيـــضـــاً أن  ورأوا 

«فعال» تكوين أوعية دموية جديدة أو منع 
تسرب الأوعــيــة الدموية، وبالتالي إبطاء 
تقدم المرض. ويشمل العلاج الحالي لكل من 
اعتلال الشبكية السكري التكاثري والوذمة 
البقعية السكري حقن العين بعلاجات عامل 
النمو البطاني المــضــاد للأوعية الدموية 
ليست  الـــعـــلاجـــات  ــذه  ــ وهـ  ،(anti-VEGF)
«فعالة» بالنسبة للعديد من المرضى، وقد 
تسبب آثاراً جانبية مع الاستخدام المطول، 
مثل زيـــادة ضغط العين الداخلي أو تلف 

أنسجة العين.

القاهرة: حازم بدر

إنفلونزا الطيور يفتك بكائنات بحر تشيلي
نــفــق مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام فـــي تشيلي 
نحو تسعة آلاف فقمة وبطريق وقضاعة 
ــيـــرة نـــتـــيـــجـــة إصـــابـــتـــهـــا  ــغـ ــتــــان صـ ــيــ وحــ
الـــذي ضــربــت موجة  الــطــيــور  بإنفلونزا 
كبيرة منه الساحل الشمالي للبلاد، على 
ما أعلنت الهيئة الوطنية للصيد وتربية 

الأحياء المائية (سيرنابيسكا).
 

فــقــمــة  الـــــيـــــوم ٧٦٥٤  ــتــــى  ــــق حــ ــفـ ــ ونـ
يُــعــد  الـــــذي  و١١٨٦ بــطــريــق هــومــبــولــت 
من الأنــواع المهددة بالانقراض ويعيش 
فقط في تشيلي والبيرو، و٢٥ قضاعة، 
و١٩ خنزير بحر، و١٢ دلفيناً تشيلياً، 
وقــــضــــاعــــة تـــشـــيـــلـــيـــة واحــــــــــــدة، بـــعـــدمـــا 
جنحت عــلــى ســواحــل تــشــيــلــي، بحسب 

«سيرنابيسكا».
ــارت الــهــيــئــة إلـــى أنّ الــفــيــروس  وأشـــ
ــل ١٦ مــنــطــقــة  ــ فــــي ١٢ مــــن أصــ مــنــتــشــر 
ــبــــلاد. وطـــالـــت أحـــــدث الإصـــابـــات  فـــي الــ
ــتــــي جــنــحــت  الـــقـــضـــاعـــات الــتــشــيــلــيــة الــ

إحداها على شاطئ ماغالانيس، حسب 
تقرير وكالة «الصحافة الفرنسية».

وقــــــــــــــــــال المـــــــــــديـــــــــــر المــــــــكــــــــلــــــــف لــــــــدى 
«ســيــرنــابــيــســكــا»، إســتــيــبــان دونـــوســـو: 
«مع تأكيد تسجيل إصابات طالت أنواعاً 
جديدة في مناطق ينتشر فيها الفيروس 
ــــى، تــم تفعيل بــروتــوكــولات  لــلــمــرة الأولـ
مـــراقـــبـــة الـــســـواحـــل الــنــشــطــة، مـــن خــلال 
الــجــانــحــة مع  الــحــيــوانــات  تنسيق دفـــن 
ــب انــتــشــار 

ّ
الــســلــطــات المــخــتــصــة، لــتــجــن

الفيروس».
والــســواحــل الشمالية لتشيلي هي 
ــيـــروس.  ــفـ ــنـــاطـــق تــــضــــرراً مــــن الـ أكـــثـــر المـ
وخـــلال عطلة نــهــايــة الأســبــوع المــاضــي، 
عُثر على أكثر من ٢٢٧ فقمة و٤٥ بطريق 
هـــومـــبـــولـــت نـــافـــقـــة عـــلـــى الـــشـــواطـــئ فــي 

منطقة شانيارال.
سُــجّــلــت  وفـــي نــهــايــة مــــارس (آذار) 
في تشيلي أول إصابة بشرية بإنفلونزا 

الطيور لرجل يبلغ ٥٣ عاماً.
وسُجلت كذلك إصابات بالفيروس 

لدى طيور برية.

سانتياغو: «الشرق الأوسط»

صورة وزعتها بلدية أريكا لحيوانات فقمة نافقة على شواطئ المنطقة (أ.ف.ب)

هيو غرانت يحصل على حق 
مقاضاة ناشر صحيفة «صن»

حصل الممثل البريطاني هيو غــرانــت على الإذن 
لمقاضاة ناشر صحيفة «الصن» إثر استخدامه أساليب 
غير قانونية لجمع المعلومات عنه. وفي المقابل رفض 
القاضي تيموثي فانكورت الدعوى التي أقامها غرانت 
بخصوص التنصت على رسائل صوتية لأنه مر على 

الواقعة ست سنوات.
ويدعي الممثل أن محققين خاصين يعملون لمصلحة 
صــحــيــفــة «الــــصــــن» تــنــصــتــوا عـــلـــى هــاتــفــيــه الأرضـــــي 
ــيـــارتـــه، ودخـــلـــوا مــنــزلــه  ــلـــوي، وعـــلـــى مــنــزلــه وسـ والـــخـ
الــنــاشــر هذه  للحصول على قصص عــنــه، فيما ينفي 

الادعاءات.
وقد وردت بعض الأدلة ضد الصحيفة في شهادة 
بـــوروز، طبقاً  الــخــاص غافين  شاهد أدلــى بها المحقق 

لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقــالــت مــؤســســة «نــيــوز غـــروب نــيــوزبــيــبــرز» إنها 
«مسرورة أنه عقب طلبنا، حكمت المحكمة العليا بأن 
غرانت محظور عليه قانوناً تقديم شكوى ضد صحيفة 
(صن) باختراق الهاتف الخلوي. وتنفي المؤسسة بقوة 
المــزاعــم المختلفة بشأن جمع معلومات غير قانونية، 

الواردة في ما تبقى من مزاعم السيد غرانت».

لندن: «الشرق الأوسط»

الممثلة الفرنسية البلجيكية فرجينيا إفيرا شاركت في الترويج لفيلم «كل ما نلعب من أجله» خلال مهرجان «كان» السينمائي (أ.ف.ب)

مقتطفات السبت
إلاّ إذا مدحت واحــداً  صدقوني، كــل شــيء يهون 
مجاملة، وقـــال لــك: (اذكـــر الــلــه)، وأخـــذ يــرددهــا عــدّة 
مـــرات. هــذا هــو مــا حصل معي فــي ليلة البارحة في 
مجلس أحد الأصدقاء، عندما دخل علينا رجل (طويل 
النفاذة من أردانــه التي تكاد  وهبيل) تفوح العطور 
(تصرع الطير الحايم)، وعندما مدَّ يده لمصافحتي، 
قلت له مجاملاً وساخراً: عيني عليك باردة، ما هذه 
الرشاقة والــوســامــة و(الــكــاريــزمــا)؟! فما كــان منه إلاّ 
الــلــه، لا تنظلني، لا  ان تشبث بملابسي قــائــلاً: اذكــر 
تضربني عين. ولكي أتخلص منه أخذت (أتفتف عليه) 
وأردد: ما شاء الله، ما شاء الله. ومع كل تفلة ودعوة، 
كان هو يتمايل بغنج ولسان حاله يقول دون أن يتكلم 
باللهجة المصرية المحببة: (يا أرض اتهدّي، محدّش 

قدّي).
ومـــــا إن أطـــلـــق ســــــراح مـــلابـــســـي حـــتـــى تــنــفــســت 
الصعداء، وأخــذت أردد بيني وبــين نفسي: على إيه 
أحـــســـدك أو أنــظــلــك وأضـــربـــك عـــين يـــا حـــســـرة، وأنـــت 

(جسمك جسم جاموسة، وعقلك عقل ناموسة)؟!

**
عـــرضـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي قـــريـــة ميسسي 
أودوزنسكي، في جنوب بولندا مكافأة لأول زوجين 
يُرزقان بمولود ذكر، لتشجيع الأسر على الإنجاب في 
هذه القرية، التي تعاني من ندرة المواليد الذكور منذ 
سنوات، ونقل موقع (أوديتي سنترال) عن المسؤولين 
أنــه لم يولد أي ذكــر فيها خــلال السنوات  في القرية 
التسع الماضية، وأن أصغر طفل فيها يبلغ من العمر 

٢١ عاماً. 
إنــه بعد  القرية رادمــونــد فريتشكو،  وقــال عمدة 
التحقق مــن السجلات التاريخية ومراجعة شهادة 
الميلاد المسجلة، تبين نــدرة المواليد الذكور، متعهداً 

بمكافأة لأول زوجين يُرزقان بطفل ذكر.

**

انقلب حفل زفـــاف فــي منطقة بعلبك فــي البقاع 
شرقيّ لبنان إلى أشبه بالمجزرة، والصادم في القصة 
أن (مـــــوّالاّ غــنــائــيــاً) كـــان ســبــبــاً فــي انــــدلاع الاشــتــبــاك 
المسلح، وفق معلومات محلية، وذلك خلال حفل زفاف 
في بلدة (يولين) في منطقة بعلبك خلال تأدية فنان 
موالاً غنائياً استفزّ أحد المدعوين، ليتطور إلى تلاسن 
وإطلاق نار، وانتهى بمقتل الفنان و(٤) من المدعوين، 

وجرح (٧) آخرين.
وتعليقي هــو: يعني ما يكفي لبنان الشقيق ما 
هــو فيه مــن ضنك العيش للمواطنين والــبــطــالــة، بل 
وإفــلاس البنوك، حتى يحوّلوا (الفرح) إلى مجزرة، 
ولكن وبما أن الذي حصل في منطقة (بعلبك)، أقول: 
ش عن زراعة وتجارة (المخدّرات)، التي حوّلتها  إذن فتِّ
إلــى (الــــدرك الأســفــل)، –بينما كــان صــوت فــيــروز في 
الماضي الجميل، يتردد صداه في مهرجانات بعلبك– 

(ويا خسارتك يا لبنان)!

مشعل السديري

مئويته حياً
اليوم يكمل هنري كيسنجر مئويته، وهو 
حيّ، يحتفل مع المحتفلين، ويحتفلون معه لا 
في ذكــراه، كما هي العادة في المئويات. مائة 
عــام، أو حــول، أو قــرن كامل بــدأه لاجئاً هارباً 
من ألمانيا النازية، ثم جندياً مقاتلاً في الجيش 
الأميركي، ثم طالباً بالمنحة في هارفارد، ثم أحد 
أشهر أساتذتها، ثم مستشاراً للأمن القومي مع 

ريتشارد نيكسون، ثم وزير خارجيته.
نشر خلال مائة عام المقالات والمحاضرات 
والــكــتــب. وكـــان يــتــقــاضــى ٢٥ ألـــف دولار لقاء 
دعوة إلى الفطور. لا دقيقة من دون ثمن، وتقدّر 
نـــادرة  ثــروتــه بخمسين مــلــيــون دولار. ســيــرة 
بقدر ما هي حافلة. شريك في حــروب أميركا 

وحرائقها، وشريك في سلامها. 
وكــل ذلــك فــي تــقــاريــر أســطــوريــة. ولمــا رأى 
في عز شهرته أن في إمكانه أن يضيف صورة 
ساحر النساء، رغم الملامح الناقضة، لم يتردد 
لحظة فــي اكــتــرائــهــا، عــارفــاً أن شيطان المـــرأة، 
والسلطة والمــال الوافر من الشهرة، أو المتوفر 

منها.
يحدث دائماً أن نتخذ موقفاً غير موضوعي 
من سياسي ما، وربما أنني أخطأت في العند، 
أقــرأ كتابات زمــلاء معرفين  خصوصاً عندما 
مثل مــمــدوح المهيني، أحــد خــبــراء الــرجــل ذي 
المـــائـــة، وفـــي رؤيــتــي ومــتــابــعــتــي لـــه، اســتــنــدت 
إلى موقف مبدأي لا يتغيّر، هو دور البشر في 
المــائــة تعامل مــع السياسة  حياة البشر. وذو 
الــخــارجــيــة مــثــل كثيرين غــيــره، وكـــأن لا بشر 
فــيــهــا، وإنـــمـــا قــنــابــل نــابــالــم تــحــرق الأشــجــار 

والأطفال بالبساطة نفسها. 
ــداء كــيــســنــجــر كــانــوا  ــ ــذا لا يــعــنــي أن أعــ هــ
ملائكة. ولا ينسينا أن أحدهم كان الكمبودي 
بول بوت، الذي أراد أن يبيد بلاده لكي يعيد 
بناءها مــن جــديــد، مجتمعاً زراعــيــاً ماركسياً 

تهفو له القلوب.
 كان كيسنجر مؤسسة لا رجــلاً. مؤسسة 
رقــمــيــة حــديــثــة يستخدمها رجـــل مــن مـــدارس 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. رجـــل يــفــقــد ١٣ فــــرداً من 
ع 

ِّ
أهله في الهولوكوست، ولا يتردد في أن يوق

بنفسه على إبادات آسيا و«حقول القتل» فيها. 
ن التاريخ  عاش إلى المائة لا يندم ولا يعتذر. يدوِّ
كأنه يوميات خــاصــة. كــان أهــم مــا حققه تلك 
المصالحة مع صين ماو تسي تونغ في عملية 
سرية تجاوزت كل «احتياطات» جيمس بوند. 
ولم يستطع أن يخفي مشاعره عندما توفيت 
غولدا مئير، فبكاها مثل الأطــفــال، ناسياً أنه 
ــر خــارجــيــة أمــيــركــا، لا إســـرائـــيـــل. لــكــن أن  وزيــ
«تـــكـــون مــســتــشــاراً لــلأمــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
ووزيراً للخارجية الأميركية، ومفاوضاً لكبار 
بـــدأت حياتك  الــعــالــم، وقــد  الدبلوماسيين فــي 
لاجــئــاً هــاربــاً مــن ألمــانــيــا»، فــذلــك لــيــس بــالأمــر 

اليسير. تلك مئوية حافلة حقاً.
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